
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7138 Monday 28 May 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7138 الاثنين 28 ايار (مايو) 2012 ـ 7  رجب 1433هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 0.90 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

والحــب! ــة  ــري الح شعرية  ــان:  ــب ــال ط ــار  ــع الاردن بين الحاكمــين والمحكومـــين: ما المطلــوب؟اش

النظام؟ الفطنة الايرانية و«ديبلوماســية حياكة السجـــاد»!اصالة نصري: كيـــف احترم فنـــانا يساند 

10

13

18

19

مجزرة الحولة وتبعاتها الخطيرة
عبد الباري عطوان

لا يستطيع النظام السوري التنصل من المسؤولية عن المجزرة التي 
وقعــت في بلــدة الحولة قرب مدينــة حمص، يوم امــس الاول، وراح 
ضحيتهــا اكثر من مئة شــخص، من بينهم اثنــان وثلاثون طفلا دون 
سن العاشرة، فهؤلاء مواطنون سوريون، والاطفال القتلى سوريون 
ايضــا، ولا يمكن ان يكونــوا اعضاء مقاتلين في الجماعات المســلحة 

التي يتحدث عنها هذا النظام.
حماية ابناء ســورية، جميع ابناء سورية، بغض النظر عن مذهبهم 
او دينهم او انتمائهم الايديولوجي من مسؤولية النظام اولا واخيرا، 
لأنــه مــن المفتــرض ان يمثــل كل الشــعب الســوري، ويقدم ســلوكا 
وممارسة مغايرين كليا للجماعات المسلحة التي يتهمها بأعمال القتل 

والتدمير.
النظام السوري، وعلى لسان الدكتور جهاد مقدسي المتحدث باسم 
الخارجية الســورية، نفى نفيا قاطعا اقــدام النظام على هذه المجزرة، 
وادانها بأقوى العبارات كعمل ارهابي اجرامي واضح المعالم، واعلن 
تشــكيل لجنة عســكرية عدلية للتحقيق بكل المجريات، على ان تصدر 

نتائج تحقيقاتها خلال ثلاثة ايام.
فــإذا كان النظــام علــى هذه الدرجــة من الثقــة بأقوالــه، فلماذا لا 
يشــرك معه فريقا من المراقبــين الدوليين في هــذه التحقيقات، حتى 
تأتي النتائج منزهة من اي شــبهات، وتملــك المصداقية التي تدحض 
اتهامات الجهات التي تريد اســتهداف سورية، واستحضار التدخل 

العسكري الاجنبي لهذا البلد.
لا نجادل في وجود جماعات مســلحة تعمل على الارض السورية 
لتقويــض قاعدة النظــام الامنية والسياســية معا، واجمــع مراقبون 
دوليــون على اقدامها علــى اعمال قتل وانتهاكات لحقوق الانســان، 
ولكن لماذا لا يقبل النظام في الوقت نفسه الاعتراف بوجود جماعات 
ارهابية متطرفة تنفذ اعمالا انتقامية مضادة مماثلة محســوبة عليه، 

او تعمل بمعزل عنه، وخارج الاطر القانونية في البلاد؟
٭ ٭ ٭

نحــن لا نبرئ احــدا، وندين اعمال القتل الارهابية التي تســتهدف 
اطفــالا ومدنيين ابرياء أيــا كانت هويتهــم او انتماؤهم السياســي، 
ولكــن عندمــا يقول قائد فريــق المراقبين الدوليــين ان مجزرة الحولة 
جاءت نتيجة قصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة غير المتوفرة للجيش 
الســوري الحر فإن هذا يدفع الكثيرين للتشكيك في الرواية الرسمية 

السورية التي وردت على لسان الدكتور مقدسي.
نتمنى ان تحقق السلطات السورية فعلا في هذه المجزرة، وتعطينا 
النتائج كاملة مثبتة بالوقائع الدامغة، وان تدين الجماعات المســلحة 
المحســوبة عليهــا المعروفة باســم الشــبيحة، اذا كانت فعــلا هي من 
نفذت المجزرة، مثلما تؤكد معظم المصادر على الارض، وســنكون اول 

المنوهين بمثل هذا التصرف الموضوعي النزيه.
الوقائع التي تجري على الارض السورية تؤكد ان هناك اعمال قتل 
وقتل مضاد، مثلما تتحدث عن اعمــال خطف يروح ضحيتها ابرياء، 
وسط فلتان امني وغياب سيطرة الدولة في مناطق عديدة من البلاد، 
ولكــن اذا كنا نتفهم تورط بعض الجماعات المســلحة والمتطرفة لأنها 
جماعــات غير منضبطة، فإننا لا يمكــن ان نتفهم اعمالا انتقامية يقدم 
عليها بعض المحســوبين علــى النظام، لأنهــا تعطي الذريعة، بشــكل 
مباشر او غير مباشر، للقوى التي تطالب بالتدخل العسكري الدولي 
الذي يحذر منه، بل ويخشــاه النظام. فأنصار النظام يجب ان يكونوا 
الاكثر انضباطا واكثر مســؤولية، واكثــر وعيا في الابتعاد عن كل ما 

يفتح الابواب للتدخل العسكري الاجنبي.
كنــا من اوائل المحذرين من خطر الحرب الاهليــة الطائفية الزاحفة 
الى سورية، ووجود طرف ثالث خارج سيطرة النظام والمعارضة معا، 
يصب الزيت على نار هذه الحرب للتعجيل بتوســيع دائرة انفجارها، 
ومن المؤســف اننا لا نرى اي جهود حقيقية لتطويقها ومنعها، سواء 
من النظام او المعارضة او المجتمع الدولي، بما يؤدي الى توفير فرص 
النجاح للحل السياســي الذي تتطلع الى انجــازه مبادرة كوفي عنان 

مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية.
الحرب الاهليــة اللبنانية انفجرت عــام 1975 عندما هاجمت قوات 
الكتائــب حافلة فلســطينية وقتلت 33 من ركابها، ونخشــى ان تكون 
مجــزرة الحولــة هي الشــرارة التــي تفجر الحــرب الاهليــة الطائفية 
الســورية، او تعطي الذريعة لتدخل قوات حلــف الناتو، على غرار ما 

حدث في ليبيا وقبلها العراق وافغانستان.
شــخصيا اصبت بصدمــة وانا أرى جثامين الاطفــال الصغار وقد 
رصّت امام العدســات، لتقدم ابشــع منظر يمكــن ان نتصوره في هذا 
البلــد او غيره مــن البلدان العربية والاســلامية، والصــورة لا تكذب، 
خاصة انها ليســت مأخــوذة او موزعة من قبل شــهود العيان الذين 
يتهمهــم النظــام بالكــذب والتضليــل. كل مواطن ســوري.. كل طفل 
ســوري، وايــا كانت هويته او الخنــدق الذي يقف فيه هــو من اهلنا، 

وسفك دمائه محرم.
٭ ٭ ٭

ثلاثة عشر الف سوري قتلوا حتى الآن، معظمهم برصاص النظام، 
وربما ســيتضاعف هذا الرقم اكثر من مرة، اذا استمرت دوامة القتل 
والدمار التي نراها حاليا، والنظام هو الذي يتحمل المســؤولية الاكبر 
لأنه بالــغ في تطبيقــه لحلولــه الامنــــية، ورفــض التنــازل لشــعبه 
فــي وقت مبكر مــن انــدلاع الانتفاضــة المطالبة بالحريــات والتغيير 

الديمقراطي.
ســورية بحاجة الــى تدخل العقــلاء، مثلما هي بحاجــة ايضا الى 
تبصّــر النظــام والمعارضة معــا، فيمــا ينتظرها من محطــات دموية 
مرعبــة، وحرب اهليــة طائفية ربما لــن تبقي دولة لكــي يحكمها هذا 
الطرف او ذاك، فإذا كانت الحرب الاهلية اللبنانية اســتمرت اكثر من 
15 عاما، والجزائرية عشــرة اعوام، ترى كم ستستمر الحرب الاهلية 
الطائفية الســورية؟ ثم كيف ســتكون فرص التعايش بين فسيفساء 

المجتمع السوري في ظل اعمال الانتقام والانتقام المضاد.
نكتــب بعاطفية؟.. نعــم، ولكن بــأي منطق يمكــن ان نحلل وضعا 
مثــل الذي نراه في ســورية حاليا، لقد غاب المنطــق وانحرف العقل، 
واتســعت، بل وتتســع الفجوة، ولم يبق لنا الا ان نترحم على شهداء 
مجزرة الحولة، وكل المجازر الســابقة واللاحقة التي ربما تكون اكثر 

فظاعة.

السلفيون خدعوا ابوالفتوح.. و«اللهو الخفي» انتخب شفيق.. ومرسي يحتفل بـ«عزومة استاكوزا» في الهيلتون
«الدراما الرئاسية» تطغى على احاديث المصريين: حكم العسكر ام حكم المرشد؟

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
للانتخابـات  الصادمـة  وربمـا  المفاجئـة  النتائـج  طغـت 
الرئاسـية علـى احاديـث المصريـين وسـط مشـاعر وتكهنات 
متضاربة، فيما تراجعت الـروح الاحتفالية التي صاحبت اول 

انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد.
 وعلى مقهى وادي النيل الشهير في ميدان التحرير تشكلت 
حلقة مناقشـة لم تقل سـخونة عن حرارة الطقس التي قاربت 
الاربعـين، خاصـة انها جمعـت كوادر مـن جماعـة «الاخوان» 
وشبابا من حركة 6 ابريل، وسلفيين، ومواطنين غير مسيسين، 
فيما كان انصار للمرشـح الخاسـر حمدين صباحي يتجمعون 

في وسط الميدان رفضا للنتائج.
ويبـدو ان خيبة الامل لم تسـتثن كوادر جماعـة «الاخون» 

نفسها رغم صعود مرشحها محمد مرسي لجولة الاعادة، اذ ان 
الجماعة كانت اعلنت ثقتها في انه سـيفوز من الجولة الاولى، 

الا انه لم يحصل الا على نحو خمسة وعشرين بالمئة.
وقـال كادر اخوانـي جمـع حولـه عددا مـن شـباب الحملة 
الانتخابيـة «كنت محبطا لاننا لم نفـز من الجولة الاولى ولكن 

عندما رأيت ردود الافعال في الشارع قلت رب ضارة نافعة».
ويبدو ان السـلفيين خدعوا المرشـح الخاسر عبد المنعم ابو 
الفتـوح، اذ وعـدوه بدعمـه الا ان اغلـب اصواتهـم ذهبت الى 
مرشـح الاخوان محمد مرسي. ويقول احد شباب السلفيين من 
اتباع الشـيخ فوزي السعيد وهو من كبار الدعاة السلفيين في 
القاهرة» اؤكد لك ان السلفيين في القاهرة وكثير من المحافظات 
صوتوا لمرسـي بالرغم من قرار الدعوة السـلفية وحزب النور 
بتأييـد ابـو الفتـوح». امـا السـبب فهـو «انهـم يخافـون الله 

ويعتبرون ان مرسي هو من سيطبق شرعه» حسب تعبيره.
امـا عـن اسـباب تراجـع الجماعـة فـي عـدد مـن معاقلهـا 
الرئيسية ومنها محافظة الشرقية التي هي مسقط رأس محمد 
مرسـي، فيقول كادر من الاخوان  « الشـرقية هي مسـقط رأس 

المرشـح احمد شـفيق ايضا، ومعه عدد من كبـار رجال الاعمال 
وكـوادر الحـزب الوطنـي ولذلـك تصدر فيهـا». واذا مـا كانت 
هناك اخطاء او تقصير من جانب الجماعة اسـهمت في فقدانها 
نصف الاصوات التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية 
قبل شـهور قليلـة، اعتبر انه «ربما انشـغلت الجماعة بالمعارك 

الاعلامية اكثر مما يجب، كان علينا ان نركز على الشارع».
ويسخر كادر اخواني اخر من استطلاعات الرأي التي كانت 
تضع مرسي في المركز الرابع او الخامس، ويقول « كوادرنا في 
الصعيـد، يملـك الواحد منهم الفـا او عدة الاف مـن الاصوات. 
يوجد شـيء اسـمه (بدنة) هذه اكبر من العائلة والقبيلة. انها 
مكونـة مـن مئات العائـلات وترجع لاصل واحـد. وربما تكون 
بينهم حروب وثـارات الا انها تتبع كبيرهـا وتحترم كلمته في 
الانتخابات». اما الناشـطة نـوارة نجم فصرحت بانها لا يمكن 
ان تنتخب مرسـي لان «كرامتها لا تسـمح لها بانتخاب مرشـح 
اسـتبن» اي احتياطـي، اما من ينوي ان ينتخب المرشـح احمد 

شفيق فدعت عليه بالموت حرقا انتقاما لدماء الشهداء. 
ويعبـر احـد شـباب «الاخـوان» عن صدمتـه وخيبـة امله 

العميقة من فوز شـفيق بالمركز الثاني ويقول «بصراحة اشـعر 
ان الشـعب الذي ينتخب شفيق هو شعب لا يستحق ما فعلناه 
مـن اجلـه» الا ان الـكادر المخضرم يتدخل بسـرعة ويسـكته، 
مؤكـدا ثقتـه في ان الشـعب سـيختار مرشـح «الاخـوان» في 

الجولة الثانية.
وبعكـس كـوادر «الاخوان» فقـد اقام محمد مرسـي احتفالا 
سـريا بصعـوده للجولـة الثانيـة مـع العشـرات مـن قيادات 
الجماعـة والحـزب بعزومـة فطـور فخم فـي فنـدق الهيلتون 
رمسيس القريب من ميدان التحرير، وكان الطبق الرئيسي في 
الوليمة هو (الاسـتاكوزا) رغم ان الحفـل اقيم في الصباح ، ما 
اثار اسـتغراب العاملين في الفندق.  وحسب ادارة الفندق فإن 

سعر الطبق الواحد يبلغ ثلاثمائة جنيه (خمسين دولارا).
ومن النادر ان تلتقي بشـخص انتخب احمد شفيق حتى ان 
بعضهم اكد ان «اللهو الخفـي» اوالطرف الثالث (بلغة المجلس 
العسكري) المتهم بقتل المتظاهرين طوال العام الماضي من دون 
ان يضبطه احد هو نفسـه من انتخـب الفريق الذي تعهد امس 

الاول باعادة «الثورة الى من فجروها». 

البيت الابيض يتحدث عن «صورة حقيرة» للنظام

مجلس الامن يبحث مجزرة الحولة وموسكو تلوح بالفيتو
المجلس الوطني السوري يدعو الى «التحرير بالقوة الذاتية»

«القاعدة» في المغرب 
تستولي على مخزن كبير 

للأسلحة شمالي مالي
■ باماكـو ـ ا ف ب: اسـتولى تنظيـم 
القاعـدة فـي بـلاد المغرب الاسـلامي هذا 
الاسـبوع على مخزن كبيـر تحت الارض 
للجيـش  تابـع  والذخائـر  للاسـلحة 
النظامـي فـي غـاو، المدينـة الكبـرى في 
المنطقة الشـمالية من مالي التي تسـيطر 
عليهـا مجموعـات مسـلحة، كمـا افـادت 

مصادر امنية الاحد.
لوكالـة  مالـي  امنـي  مصـدر  واعلـن 
تنظيـم  «عناصـر  ان  بـرس»  «فرانـس 
الاسـلامي  المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة 
الارض  تحـت  مخزننـا  علـى  سـيطروا 
للاسـلحة والذخائر في غـاو. انه مخزن 
كبير جدا يعود للجيش النظامي المالي». 
واوضـح المصـدر ان هذا المخـزن اقيم 
«تحسبا لحرب طويلة وصعبة»، من دون 
المزيد من التفاصيل حول هذه الترسانة. 
واكد مصدر امني اقليمي هذه المعلومة. 
وقـال «انه امر مثير فعـلا ان يعثر تنظيم 
القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي على 
هـذا المخزن تحت الارض. سـيعزز قوتهم 

الضاربة». 

مقتل شاب لبناني بعد 
تجاوزه حاجزا للجيش 

من دون أن يتوقف
■ بيـروت ـ يـو بـي آي: قتـل شـاب 
لبنانـي علـى حاجـز للجيش فـي منطقة 
جسـر المدفون بشـمال لبنان الأحد جراء 

عدم توقفه على الحاجز.
ونقلـت الوكالـة الوطنيـة للاعلام أن 
الشـاب شـربل رحمة قتـل نتيجة إطلاق 
النـار عليه بعـد عبوره حاجـزا للجيش 
عنـد جسـر المدفون مـن دون توقف، وقد 
أصيب برصاصـة في رأسـه وتوفي على 

الفور.
وأضافـت أن جثـة رحمـة نقلـت إلـى 
الشـرطة  حضـرت  فيمـا  المستشـفى 

العسكرية إلى مكان الحادث للتحقيق. 
وكان الشـيخ أحمد عبد الواحد وأحد 
مرافقيـه قتـلا قـرب حاجـز للجيـش في 
عكار بشـمال لبنان جراء عـدم امتثالهما 
للتفتيـش الأسـبوع الماضـي مـا أدى إلى 

انتشار مسلح وقطع للطرقات.

مصر: السجن 7 سنوات 
لزكريا عزمي

رئيس ديوان مبارك
■ القاهرة ـ يو بـي اي: قضت محكمة 
مصرية، امـس الاحد، بسـجن أحد رموز 
النظام المصري السـابق وبتغريمه مبلغا 
ماليا لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ.

الشـرقاوي  هانـي  المحامـي  وقـال 
ليونايتد برس انترناشـونال إن محكمة 
جنايـات شـمال القاهـرة قضت(امـس) 
ديـوان  رئيـس  عزمـي  زكريـا  بسـجن 
رئيس الجمهورية السابق لمدة 7 سنوات 
وتغريمـه مبلغ 36 مليـون جنيه (حوالى 
6 ملايـين دولار) لثبـوت تهمة اسـتغلال 

النفوذ والكسب غير المشروع.
وكان مسـاعد وزيـر العـدل ورئيـس 
جهـاز الكسـب غيـر المشـروع المستشـار 
عزمـي  إحالـة  ر  قـرَّ الجوهـري،  عاصـم 
المنعـم  عبـد  جمـال  زوجتـه  وشـقيق 
حـلاوة إلـى المحاكمـة الجنائيـة بعـد أن 
أثبتـت تحقيقات الجهـاز «أن عزمي حقق 
كسـباً غير مشـروع من جراء اسـتغلاله 
نفـوذ وظائفـه كرئيـس لديـوان رئيـس 
عضـواً  وكونـه  السـابق  الجمهوريـة 
بمجلـس الشـعب السـابق وقياديـاً فـي 
الحزب الوطني (المنحـل)، فيما قام زوج 
شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية 
المملوكـة لـه». وكانت المحكمـة بدأت نظر 
الفائـت  (مـارس)  آذار   25 فـي  القضيـة 
بعـد أن أُحيل عزمي وشـقيق زوجته إلى 

المحاكمة الجنائية.

■ دمشـق ـ بيروت ـ نيويورك ـ لندن ـ وكالات: 
شـهدت الاحتجاجـات السـورية منعطفـا خطيـرا 
جديدا بعد 15 شـهرا من بدئها حيث عايشـت بلدة 
الحولـة فـي محافظـة حمـص مجـزرة بشـعة راح 

ضحيتها اكثر من 114 شخصا بينهم 32 طفلا.
ومن المقرر ان يكون مجلس الامن الدولي اجتمع 
الليلة الماضية لمناقشـة التطورات في سـورية بعد 
المجـزرة في مدينـة الحولة بمحافظـة حمص، فيما 
دعـا المجلـس الوطني السـوري المعارض الشـعب 
السوري الى «خوض معركة التحرير» معتمدا على 
قواتـه الذاتيـة في حال تكـرر الاخفـاق الدولي في 

شان الازمة المستمرة.
فـي هـذا الوقـت تواصلـت اعمـال العنـف فـي 
سـورية وتحـدث ناشـطون عـن مقتل 25 شـخصا 
بينهـم 16 مدنيا، وذلك غـداة التنديد الدولي العام 
الـذي اثارتـه مجـزرة الحولـة والتي اسـفرت عن 
مقتل نحو مئة شخص وفق بعثة المراقبين الدوليين 

المنتشرين في مناطق سورية عدة. 
وكانـت روسـيا اعلنـت فـي وقـت سـابق انهـا 
سـتعرقل صدور بيان من المجلس في شـأن مجزرة 
الحولة بناء على اقتراح بريطاني فرنسـي، ما دام 
رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سـورية الجنرال 
روبـرت مـود لـم يتحـدث عـن هـذه القضيـة امام 

المجلس. 
وتم الاتفـاق علـى ان يسـتمع اعضـاء مجلـس 
الامـن خـلال اجتماعهـم الاحـد الـى مداخلـة مـن 

الجنرال مود. 
وتتهـم المعارضـة السـورية القـوات الحكومية 
السـلطات  نفتـه  الذيـن  الامـر  المجـزرة  بارتـكاب 

السورية الاحد. 
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني السـوري 
المعارض المستقيل برهان غليون في مؤتمر صحافي 
عقده في اسطنبول الاحد «اذا فشل المجتمع الدولي 
فـي تحمـل مسـؤولياته تحت الفصـل السـابع لن 
يكون هناك من خيار امام الشـعب السـوري سوى 
تلبيـة نـداء الواجـب وخـوض معركـة التحريـر 
والكرامة، معتمدا على قواتـه الذاتية وعلى الثوار 
المنتشـرين فـي كافـة انحـاء الوطن وعلـى كتائب 

الجيش الحر واصدقائه المخلصين». 
فـي  وقعـت  التـي  المجـزرة  اسـتنكر  ان  وبعـد 
الحولـة قـال غليـون «اهيـب بالشـعب السـوري 
العظيم والجيش السوري الحر الوقوف على اهبة 

الاستعداد لانه لم يعد هناك من وقت نضيعه». 
واضاف «لم يعد لدى السـوريين ما يخسـرونه 
سـوى اغلالهم ولن يتوقفوا عن مسيرتهم الظافرة 

سوى بعد الاعلان عن ولادة سوريا الديموقراطية 
الحرة السيدة الابية». 

وكان المجلـس الوطنـي دعـا فجـر السـبت الى 
عقد اجتماع عاجل لمجلـس الامن لبحث الوضع في 
سورية واتخاذ «القرارات الواجبة لحماية الشعب 

السوري بما في ذلك تحت الفصل السابع». 
والمعـروف ان الفصـل السـابع يتيح اسـتخدام 

القوة «في حال حصل تهديد للسلام العالمي». 
وافاد مصدر دبلوماسي تركي ان وزير الخارجية 
التركـي احمد داود اوغلو التقى الاحد غليون الذي 
دعا المجتمع الدولي الى التدخل «لوقف المجازر» في 

سورية. 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية 
جهـاد مقدسـي نفى في وقت سـابق الاحد «بشـكل 
قاطع مسؤولية القوات الحكومية عن هذه المجزرة 
التـي وقعت فى الحولـة» ودان «باقصى العبارات 
هـذه المجـزرة الارهابية التـي طالت ابناء سـوريا 

بشكل اجرامي واضح المعالم». 
الخارجيـة  ووزراء  مسـؤولين  ان  واعتبـر 
الاجانب «ينتهزون اي فرصة لاسـتهداف سـورية 
واسـتحضار التدخل الاجنبي والعسـكري في هذا 

البلد العزيز». 
واعلن المتحدث بان بلاده قامت بتشكيل «لجنة 
عسـكرية عدليـة» للتحقيق بكل المجريـات على ان 

تصدر نتائج تحقيقاتها خلال ثلاثة ايام. 
واسـتمرت ردود الفعـل الدوليـة الغاضبة على 
المجـزرة التي وقعت فـي مدينة الحولة السـورية، 
وقـال البيت الأبيض الأحد انـه روعته أنباء يوثق 
في صحتها عن وقوع هجمات وحشـية على نسـاء 
وأطفـال فـي الحولـة فـي سـورية، ووصـف هـذه 
الأفعال بأنها دليل جديد على أن الحكومة السورية 

غير إنسانية وغير شرعية. 
«هـذه  الأبيـض  البيـت  باسـم  متحـدث  وقـال 
الأفعال تمثل صورة حقيرة لنظام غير مشروع يرد 
على الاحتجاجات السياسـية السلمية بوحشية لا 

إنسانية لا توصف».  (تفاصيل ص 5)

برنارد ليفي في فيلم «قسم طبرق» يقارن
مسيرة الليبيين بمسيرة الصهيونية بفلسطين

ايران ستبني محطة نووية جديدة في بوشهر
ولن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم بنسبة ٪20

كان ـ ا ف ب  ـ لندن  «القدس العربي»:
لا يتوانى برنار هنري ليفي المفكر الفرنسـي الذي 
يعرف نفسه باسـتمرار بأنه «صديق لاسرائيل» عن 
مقارنـة مسـيرة الليبيـين وثورتهم على نظـام معمر 
القذافي بمسيرة الصهيونية للسيطرة على فلسطين 
ويطابـق بين المعركتـين اللتين بنظره ولدتـا «للدفاع 
عـن الحرية». ويقدم برنار هنـري ليفي نظريته هذه 
بالعبارة والصورة في شـريطه «قسـم طبرق» الذي 
اخرجه بالاشتراك مع المخرج الفرنسي مارك روسيل 
والذي قدم في «عرض خاص» الجمعة ضمن فعاليات 

مهرجان كان السينمائي.
ويقـول ليفـي ان الفيلـم جـاء ليصـور خصوصا 
كيـف يمكـن تحقيـق الافـكار لاول مـرة فـي التاريخ 
عبر التدخل العسـكري فـي بلد، ولا يتكلـم ليفي عن 
ليبيـا الا ليتحـدث عن سـورية التي يريـد لها تدخلا 
دوليـا مماثلا لمـا حصل في ليبيـا. ويصـور ليفي في 
الشـريط الذي موله جيل هيرتزوغ تحركاته بجانب 
المسؤولين الفرنسيين وفي العالم لاقناعهم بضرورة 
التدخـل العسـكري فـي ليبيـا وذلـك بالتشـاور مع 

الليبيين حيث زار ليبيا مرات عدة.
ولعب ليفي فـي ذلك دور المستشـار لدى الرئيس 
الفرنسـي السـابق نيكـولا سـاركوزي الـذي اكد ان 
التأخر في فعل شـيء بالنسبة لكل من تونس ومصر 

كان من دوافع التدخل لاحقا في ليبيا.

لكن اسئلة كثيرة طرحت حول العوائد الاقتصادية 
على فرنسـا خصوصا والحلف الاطلسـي عموما من 
هـذا التدخل وحول من سـيدفع الفاتورة خاصة بعد 
ظهور وثائق نشـرتها الصحافة الفرنسية تشير الى 
ذلك والى ان لفرنسـا حصة من عائدات النفط الليبي 
نتيجـة لتدخلها في ليبيا وفـرض منطقة حظر جوي 

فوقها تقلل من شأن الدور الذي لعبه ليفي.
غيـر ان المفكـر الفرنسـي نفـى حقيقـة الصفقـات 

النفطية. 
ويحـاول ليفـي اليـوم تكـرار نفـس التجربـة مع 
سـورية ولا نعـرف ان كان سـينجح بانهـاء نظـام 
الرئيـس بشـار الاسـد. الجديـد فـي حملـة ليفي هو 
فيلمـه الـذي صور فيـه تجربته مـع الثـوار الليبيين 
ومثـل فيـه دور البطولة حيث صور نفسـه هائما في 

صحراء ليبيا. 
وفـي مقابلة مع صحيفة «الغارديـان» البريطانية 
اخبر مراسـلتها قائلا ان «قسـم طبرق» هـو محاولة 
منه لاظهار ما يمكن للفرد ان يحققه بنفسـه. وقال ان 
النـاس عادة ما يشـعرون باليأس عندمـا يواجهون 

بوضع مريع «لكن هناك امكانية دائما لفعل شيء». 
وفيلـم «قسـم طبـرق» كمـا يقـول يحمـل رسـالة 
سياسـية، وفـي اثنـاء لقائه مـع المراسـلة كان دائما 
على الهاتف من اجل انهاء ترتيبات مشـاركة اعضاء 
فـي المعارضة السـورية في العـرض الاول حيث كان 

اهدى الفيلم لهم.   (رأي القدس ص 19)

■ طهران وكالات: اعلـن التلفزيون الايراني 
الرسـمي نقـلا عـن رئيـس البرنامـج النـووي 
فريـدون عباسـي دواني ان ايران سـتبدأ العام 
لانتـاج  جديـدة  نوويـة  محطـة  ببنـاء  المقبـل 
الكهرباء في بوشـهر، جنوب البلاد، بالقرب من 

المحطة الحالية التي بنتها روسيا.
وقـال دوانـي «سـتبني ايـران العـام المقبـل 
الـف  الكهربـاء بطاقـة  محطـة نوويـة لانتـاج 
ميغاواط»، من دون ان يوضح ان كانت روسـيا 

ستشارك في بناء هذه المحطة.
وتبدأ السنة الايرانية في 21 اذار/مارس.

واعلـن المسـؤولون الايرانيـون مـرارا منـذ 
سـنتين انهـم عازمون على بناء عشـرين محطة 
نوويـة لتوليد الكهربـاء بطاقـة اجمالية من 20 

الف ميغاواط، لكنهم لم يعلنوا مواعد محددة.
تبلغ طاقة انتاج محطة بوشـهر الحالية الف 
ميغـاواط ولكنها لا تعمل بكامـل طاقتها. ونقلت 
الصحـف الايرانيـة الاحـد عـن عباسـي دواني 
قولـه ان محطة بوشـهر لن تعمـل بكامل طاقتها 
حتى شـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر اي بتأخير 

سنتين مقارنة مع الموعد المعلن في 2010.
مـن جانبـه نقلت صحيفـة «خرسـان» امس 
الاحـد عن مسـؤول البرنامج النـووي الايراني 
فريـدون عباسـي دوانـي قولـه انـه «لا داعي» 
للاسـتجابة لطلب القـوى الغربيـة التوقف عن 

تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة.
وقال عباسي دواني «لا داعي لان نتخلى عن 
تخصيـب اليورانيوم بنسـبة 20 ٪ لاننا ننتج 

وقودا بنسبة 20٪ لحاجاتنا، لا اكثر ولا اقل».
وذكـر عباسـي دوانـي بـان ايران بـدأت في 
شـباط/فبراير 2010 فـي تخصيـب اليورانيوم 
بنسـبة 20 ٪ لانتـاج وقـود لمفاعلهـا الخـاص 
بالابحاث النووية في طهران بعد فشل المحادثات 
مع القوى العظمى حول تقديم هذا الوقود مقابل 
قسم من المخزون الايراني الضعيف التخصيب. 
واضـاف «نحـن بحاجـة للسـيطرة علـى كامل 

دورة وقود اليورانيوم». 
الى ذلك صرح فريدون عباسـي رئيس وكالة 
الطاقـة الذريـة الإيرانية لوسـائل الإعلام امس 
الاحـد إنه لـم يتـم التوصـل لاتفاق بعد بشـأن 
تفتيـش الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة على 

مجمع بارشين العسكري بالقرب من طهران. 
وتقول إيران إن تفتيش مجمع بارشـين ليس 
ضمن صلاحيات الأمم المتحدة حيث أن ما يتردد 
عن استخدامه كموقع نووى يستند فقط لتقارير 

استخباراتية غربية. 
وقـال عباسـي «إن الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة تتعـرض لضغـوط مـن بعـض الـدول 
لتفتيـش مجمع بارشـين ولكننا لـم نوافق على 

ذلك حتى الآن». 
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■ المنامة ـ وكالات: تبدو البحرين امام افق مسدود تماما سياسيا 
فيمـا ادت الاحتجاجات التي تقودها الغالبية الشـيعية ضد حكم آل 

خليفة منذ اكثر من سنة الى احتدام التوترات الطائفية.
وقـال رجل الدين السـني النافذ عبد اللطيـف ال محمود ملخصا 
المشـهد فـي البحريـن «الآن، انتهـت الثقة بـين الطائفتين» السـنية 
والشيعية، محملا جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي 

الرئيسي في البلاد مسؤولية ذلك.
واضاف الشـيخ عبد اللطيف الذي يرأس تجمع الوحدة الوطنية 
الـذي شـكل فـي اذار/مـارس 2011 ويضـم القـوى السـنية المؤيدة 

للحكومة «ان الوفاق تعمل لمصحلة الطائفة لا لمصلحة الوطن».
وذكـر ان «الشـارع منقسـم، لكن الحمـد لله لم نصل الـى مرحلة 
الاقتتال الطائفي»، مشـيرا في نفس الوقت الى انه «لا مجال للحوار 

بين التجمع ولوفاق، فانهم لا يعترفون بالآخر كقوة سياسية».
ويرفـع المشـاركون فـي التظاهرات شـبه اليومية التي تشـهدها 
المناطـق الشـيعية فـي البحريـن شـعارات مناهضة للملـك حمد بن 

عيسى ال خليفة المتحدر من اسرة تحكم البحرين منذ العام 1783.
وردد حوالى ثلاثة الاف شخص تجمعوا في ساحة بقرية المقشع 

الشيعية بالقرب من المنامة «يسقط حمد»، وهو شعار يستفز مشاعر 
السنة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونظم ذلك التجمع بعد نقاش اجرته الامم المتحدة الاثنين الماضي 
في جنيف حول وضع حقوق الانسان في البحرين.

فـي المقابـل، ترتفع صـور الملك ونجله ولـي العهد الامير سـلمان 
وعمـه رئيس الوزراء الامير خليفة فوق المباني والمنازل في الاحياء 

السنية، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».
ولم تصل مبادرة خجولة للحوار بين السـلطة والمعارضة اطلقها 
الملك مطلع هذه السـنة الى اي نتيجة، ما اشـاع حالة من الارباك في 
صفوف الراي العام المحبط امام الوضع السياسـي المغلق، وفي ظل 

تعاظم المخاوف اقليميا من نفوذ ايران الشيعية.
وتدعو الاوساط السنية والشيعية الى «تنازلات من الجانبين».

وقال سـائق سـيارة اجرة بحريني رفض الكشـف عن هويته او 
انتمائه الطائفي «سـندفع الثمن جميعنا يوما ما» اذا لم تحصل هذه 

التنازلات.
ويـردد المعسـكر المؤيـد للحكومـة ان «ابـواب الحـوار مـا زالـت 

مفتوحة».

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة رجب ان «الملك يريد 
مواصلة الحـوار للوصول الـى توافق وطني، وهـذه فكرة تعترض 

عليها جمعية الوفاق».
واعتبـرت رجب انـه ليس لدى جمعيـة الوفاق «رؤيـة بحرينية 

بسبب وجود ضغوط خارجية عليها».
وتطالـب جمعية الوفـاق باصلاحات دسـتورية كبيـرة تحد من 
نفوذ اسـرة ال خليفة وتؤدي الى اختيـار رئيس للوزراء من خارج 
الاسـرة. ومنح تعديل دسـتوري اقـره الملك مؤخرا مجلـس النواب 
المنتخـب القدرة على اعلان عدم التعاون مـع رئيس الوزراء، الا ان 
جمعية الوفاق اعتبرت التعديل غير كاف واتهمت السـلطة بالسعي 

الى السيطرة على الحكومة.
وتسـاءلت رجب، وهي نفسـها من الطائفة الشـيعية «لماذا نترك 

حكومة محاسبة من برلمان منتخب لصالح حكومة طائفية».
وبحسـب رجـب، فانـه يتعـين علـى الوفـاق ان تظهـر «النوايـا 
الحسـنة»، مشـيرة الـى ان «تصلب الموقـف من جهة يجعـل موقف 

الآخر يتصلب».
ورد النائـب السـابق والقيادي فـي جمعية الوفاق جـواد فيروز 

«نريـد حـوارا جادا وبدون شـروط مسـبقة لنصل الـى توافق على 
الخروج بسلام من الازمة».

واضـاف لوكالة فرانس بـرس «لكن لا نضمن نجـاح هذا الحوار 
بدون اطلاق سـراح المساجين السياسـيين وبدون عرض نتائج هذا 
الحـوار على الاسـتفتاء» مشـددا علـى ان جمعية الوفاق «تتمسـك 
كان  مهمـا  مرفـوض  «العنـف  ان  وعلـى  الاحتجاجـات»  بسـلمية 

مصدره».
امـا يوسـف الخاجة عضـو المكتب السياسـي في جمعيـة «وعد» 
المعارضـة ذات التوجهـات اليسـارية، فقال انه يتعين على السـلطة 
ان «تنفذ اولا توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة» التي خلصت 
الى ان السلطة اسـتخدمت «القوة المفرطة» خلال قمع الاحتجاجات 

في ربيع 2011.
الـى ذلك أصدرت محكمـة بحرينية امس الاحد أحكاماً بالسـجن 
لمـدة 15 سـنة على متهمين بالإنتمـاء إلى خلية «إرهابيـة» مؤلفة من 
8 اشـخاص كانت ضبطت في قطر يشـتبه بتخطيطها لشنّ هجمات 

ضد منشآت حيوية بحرينية.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط» البحرينية أن المحكمة 

الجنائية الكبرى برئاسـة القاضي الشـيخ محمد بن علي آل خليفة، 
أصدرت حكماً بالسـجن في قضية «خلية إرهابية» ضُبطت في دولة 
قطر، بالسـجن 15 سـنة ومصـادرة المضبوطـات، وبـراءة المتهمين 

السابع والثامن.
تخطـط  خليـة  عن»ضبـط  أعلنـت  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
لتنفيـذ عمليات إرهابية مسـلحة فـي البحرين ضد منشـآت حيوية 
وشـخصيات»، وأوضحـت وزارة الداخلية أن «السـلطات القطرية 
قبضـت علـى 4 بحرينيـين، تم العثـور فـي سـيارتهم علـى بعـض 
المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية 
أمنيـة وتفاصيل عن بعض المنشـآت والجهات الحيوية، وحجوزات 
طيران إلى سـورية، كمـا تم العثور معهم على مبالـغ مالية بالدولار 

الامريكي والتومان الإيراني».
والمتهمون الرئيسـيون فـي القضية، هم: عبدالرؤوف الشـايب، 
علي مشيمع، علي المسترشد، أحمد محمد صالح، عماد ياسين، محمد 

ملاسهوان، عيسى أحمد شملوه، علي عباس ناصر.
وتمـت تبرئـة شـملوه وناصـر، فيمـا الشـايب ومشـيمع خارج 

البحرين وصالح فار. 

أحكام بالسجن 15 عاماً بحق متهمين بالإنتماء إلى خلية «إرهابية» بالمنامة

البحرين امام طريق مسدود سياسيا وسط تعاظم الانقسامات الطائفية بين السنة والشيعة

مقتل 10 عمّال آسيويين
بحريق اندلع بمسكنهم في البحرين

ولي العهد السعودي يسافر إلى الخارج في رحلة علاجية 

«هآرتس» عن مسؤول أمريكي كبير: لا توجد فجوة
بين موقف واشنطن وتل أبيب في كل ما يتعلق بالمفاوضات

بين إيران والدول العظمى وأطلعنا نتنياهو قبل البيت الأبيض

■ المنامة ـ يو بي اي: توفي 10 عمال آسـيويين اختناقاً امس 
الاحـد بحريـق اندلع في مسـكنهم بمنطقـة الرفاع الشـرقي في 
البحرين. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن مهنا الشايجي 
رئيـس نيابـة المحافظـة الجنوبية، قولـه إن «حريقـاً اندلع في 
مسـكن للعمال بمنطقة الرفاع الشرقي اسـفر عن وفاة 10 عمال 
من جنسـيات آسـيوية، مختنقين بالأدخنة الكثيفة الناتجة عن 

الحريق».
واضـاف ان النيابـة العامة انتقلـت إلى موقع الحـادث فور 
إخطارهـا بوقوعه حيـث أجرت المعاينة اللازمـة بحضور أفراد 
الشـرطة والدفـاع المدنـي وأخصائيي مسـرح الجريمـة، الذين 

باشـروا اجـراء المعاينات اللازمة بنـاء على تكليفهـم بذلك من 
النيابة العامة للوقوف على ظروف وملابسات الحريق وسببه 

وإعداد تقاريرهم التفصيلية في هذا الشأن.
واوضـح ان التحقيقـات المبدئيـة أشـارت إلـى أن «سـبب 
الحريـق يعـود لاحتـكاك كهربائي بمـا يرجح معه عـدم وجود 
شـبهة جنائية في الحريق لعدم العثـور على أي مصدر حراري 
خارجـي مسـبباً للحريـق، كمـا تم انتـداب الطبيـب الشـرعي 
لتوقيع الكشـف الطبي علـى جثث المتوفين لبيان سـبب الوفاة 
والاسـتعلام عـن شـهود للحـادث لسـؤالهم حـول معلوماتهم 

بشأنه وصولاً لحقيقة الواقعة».

■ الريـاض ـ رويتـرز: قالـت وكالـة 
الانباء السـعودية السبت ان ولي العهد 
السـعودي الاميـر نايف بن عبـد العزيز 
غـادر المملكة لقضاء عطلة واجراء بعض 

الفحوص الطبية. 
وتحظـى صحـة كبـار رجال الأسـرة 
الحاكمـة في السـعودية باهتمام اعلامي 
كبيـر.  وقالـت الوكالـة ان الاميـر نايف 
غادر جدة «لـى خارج المملكـة في إجازة 
خاصة يجري خلالها بعض الفحوصات 
الطبيـة المجدولـة ويقضي بعـض الوقت 

للاستجمام.» 
ويشـغل الاميـر نايـف الـذي يتراوح 

عمـره بـين 77 و78 عامـا منصـب وزيـر 
الداخليـة منذ عام 1975 وعين وليا للعهد 
فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) بعـد وفاة 
الامير سـلطان ولي العهد السابق.  وعاد 
الاميـر نايف إلى السـعودية في نيسـان 
(ابريـل) بعد ان قضى شـهرا في الخارج 
كليفلانـد  فـي  طبيـة  فحـوص  لاجـراء 

بالولايات المتحدة. 
ولم يكشف عن طبيعة هذه الفحوص.  
وبعـد وفـاة مؤسـس المملكـة الملـك عبد 
العزيز آل سـعود جرى تداول الحكم بين 

ابنائه. 
واجريـت للملك عبـد الله الـذي يبلغ 

مـن العمر نحو 90 عاما جراحة في الظهر 
العام الماضي.  والملك عبد الله هو خامس 
ابـن للملك عبد العزيـز يتولى الحكم وما 
زال نحـو 20 من ابنـاء عبـد العزيز على 
قيـد الحياة لكـن قليـلا منهم ينظـر إليه 

كمرشح لحكم المملكة. 
وعلـــى الرغـم مـن احتفـاظ الاميـر 
المحافظـين  مـن  كواحـد  بسـمعة  نايـف 
الاجتماعيـة  للتغييـرات  المعارضـين 
الاكبـر  شـقيقه  يجريهـا  التـي  الحـذرة 
فالمحللـون يعتقـدون انه سـيكون اخف 
مقاومـة للتغييـرات الاصلاحيـة عندمـا 

يصبح ملكا. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشـف المراسـل السياسـي فـي صحيفـة «هآرتـس» العبريـة 
أمس الأحـد، على موقـع الصحيفـة الالكتروني، نقلاً عن مسـؤول 
وصفـه بأنـه رفيـع المسـتوى فـي الإدارة الأمريكيـة، قولـه إنـه لا 
توجد فجـوة بين الموقف الأمريكـي والموقف الإسـرائيلي في كل ما 
يتعلـق بالمفاوضـات الجارية بين إيـران والدول العظمـى الغربية 

(خمسة+واحد) بشأن مشروع النووي الإيراني.
وقـال المسـؤول الأمريكـي المطلـع على ما يـدور فـي المفاوضات 
المذكـورة للصحيفـة العبريـة إن الإدارة الأمريكيـة لا تشـعر بـأن 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو حـاول ممارسـة 

ضغوط على الإدارة الأمريكية في المفاوضات.
عـلاوة علـى ذلـك، أضـاف موقـع «هآرتـس» أوضح المسـؤول 
الأمريكي عينه قائلاً إن الأمريكيين يقومون بممارسـة الضغوطات 
علـى أنفسـهم لأنهم يعتبـرون أن تحول الجمهورية الإسـلامية في 
إيـران إلى دولة نووية، سـتكون خطرًا على العالـم قاطبة، وليس 
على الدولة العبرية فقط، على حد قوله، وساق قائلاً: حتى إن كان 
بعضنـا لا يتمتع بالصبر فعلينا بداية إتاحة الفرصة أمام النشـاط 
الدبلوماسـي قبل القيام بعملية عسـكرية، لم يفـت الوقت بعد ولا 

أعتقد أن إسرائيل تظن أنه قد فات الأوان، بحسب أقواله.
ولفت المراسل السياسـي لصحيفة «هآرتس»، باراك رافيد، إلى 
أن المسؤول الأمريكي، الذي لم يُفصح عن اسمه، أدلى بهذه الأقوال 
خلال لقاءٍ مع عدد من ممثلي وسـائل الإعلام العبرية في إسرائيل، 
وذلك بعد أنْ وصل إلى تل أبيب الأسبوع الماضي ضمن وفد أمريكي 
رفيع المسـتوى جاء لطمأنة إسـرائيل بالشـأن الإيرانـي وإطلاعها 

على ما دار في لقاء بغداد بين ممثلي الغرب وإيران.
وسـاق الموقع قائلاً في هذا السـياق إن رئيسة طاقم المفاوضات 
الأمريكـي، نائبـة وزيـرة الشـؤون السياسـية الأمريكيـة ونـدي 
شـيرمان، وصلت إسرائيل سـوية مع عدد من كبار أعضاء مجلس 
الأمـن القومـي الأمريكي المسـؤولين فـي البيت الأبيض عـن الملف 
الإيرانـي، غـاري سـيمور وبونيت طالـوار. والتقى أعضـاء الوفد 
بوزيـر الأمن الإسـرائيلي، إيهود بـاراك، ومستشـار الأمن القومي 

الإسـرائيلي الجنرال في الاحتيـاط، يعقوف عامي درور، وعدد من 
كبـار الموظفين الإسـرائيليين العاملين في موضـوع الملف الإيراني. 
بالإضافـة إلـى ذلك، وقال المسـؤول الأمريكي إن حكومة إسـرائيل 
كانـت أول حكومـة أطلعـت علـى مجريـات المفاوضات فـي بغداد، 
وبصـورة مفصلة حتـى قبل إطـلاع الإدارة الأمريكية على تفاصيل 
المحادثـات. وكشـف الموقع العبري، نقلا عن المسـؤول الأمريكي أن 
رئيـس الطاقم الإيراني، سـعيد جلالي ، طلب خـلال المحادثات أن 
تعترف الـدول الغربية بحق إيـران بتخصيـب اليورانيوم، داخل 
أراضيهـا، إلا أن الـدول الغربية رفضت هذا الطلـب. وأعلن الطاقم 
الأمريكـي أن الولايـات المتحـدة لا تعتزم رفع العقوبـات المفروضة 
علـى إيـران، مـع التأكيد علـى حظـر تصدير النفـط الإيرانـي إلى 
الاتحاد الأوروبي والذي سيصبح سـاري المفعول ابتداء من الأول 

من تموز (يوليو) القادم، على حد قوله.
في السـياق ذاته، استبعد وزير الأمن الإسـرائيلي ايهود باراك 
أن تفضي المحادثات بين إيران والدول الكبرى السـت إلى تسـوية 
الأزمة بشـأن برنامـج طهران النـووي. وقال باراك خـلال اجتماع 
لجمعيـة الصحافـة الأجنبيـة فـي القـدس الغربيـة إن محادثـات 

مجموعة 5+1 مع إيران لا توحي لي بالثقة.
وزاد بـاراك، الـذي يقود مـع رئيس الـوزراء نتنياهـو، الموقف 
الإسـرائيلي المتشـدد باللجـوء إلـى الخيـار العسـكري: قـد أبـدو 
متشـائمًا، لكـن دولة إسـرائيل لا يمكن أن تسـمح لنفسـها بان يتم 
خداعها، معبرا عن أمله في أن يكون على خطأ، ولكنه استدرك قائلاً 
إنه من واجبي تجاه الإسرائيليين بصفتي وزيرا للأمن أنْ لا أتجاهل 
المخاطـر، على حـد قوله، جديـر بالذكر أن وزير الأمن الإسـرائيلي 
الـذي يعتبر مثـل رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو مؤيـدًا لتوجيه 
ضربة عسـكرية لإيران، شكك مرارا حتى الآن في فاعلية العقوبات 
الدوليـة المفروضـة علـى طهـران لحضهـا علـى وقـف نشـاطاتها 
النووية المثيرة للجدل. كما أن رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو أكد على أن إيران تعمل على امتلاك السلاح النووي سعيًا 
منها لإبادة دولة إسرائيل. وحث الدول العظمى على تقديم مطالب 
واضحـة وحازمة لإيران وعدم التسـاهل معها، وقـال نتنياهو في 
خلال كلمة ألقاها نهاية الأسـبوع أمام مفوضيـة الخدمة المدنية في 
مقر وزارة الخارجية في القدس الغربية إن موقف إسـرائيل يتمثل 
فـي وجوب وقف إيران جميع أعمال تخصيـب اليورانيوم وتفكيك 

منشاة التخصيب في قم.

الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة زوجة ملك البحرين خلال مشاركتها في يوم الحرية امام كنيسة نوتردام في باريسسيدات بحرينيات من المعارضة خلال ندوة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح ابراهيم شريف

 مصرع أربعة جنود من قوات حلف الاطلسي بهجمات... وتسمم 45 طالبة أفغانية بعد هجوم بالغازات على مدرسة

مقتل ثمانية مدنيين بينهم ستة اطفال في قصف لـ«الناتو» في افغانستان

اشتعال الوضع مجددا في شمال كيفو في الكونغو الديموقراطية

■ عواصم ـ وكالات: افاد مسؤولون 
افغـان الاحـد ان قصفـا لحلف شـمال 
ثمانيـة  مقتـل  عـن  اسـفر  الاطلسـي 
اشـخاص مـن اسـرة واحـدة بينهـم 
ستة اطفال في منزلهم في ولاية باكتيا 

المضطربة في شرق افغانستان.
وقال المتحدث باسـم حكومة باكتيا 
روح الله سامون لوكالة فرانس برس 
انـه قرابـة السـاعة 20,30 (16,00 تغ) 
من السـبت «قتـل رجل وامرأة وسـتة 
مـن اولادهـم في قصـف نفـذه الحلف 

الاطلسي».
وقالت قوة ايسـاف التابعة للحلف 
الاطلسـي لفرانـس برس انهـا تبلغت 

بالحادث وفتحت تحقيقا.
واكد مصـدر امنـي كبير فـي كابول 
هـذا القصـف. واضاف «هـذا صحيح. 
قصـف الحلـف الاطلسـي منـزلا وقتل 
رجـل وزوجتـه وسـتة مـن اولادهـم 

الابرياء».

تنفذهـا  التـي  الليليـة  والعمليـات 
قـوات التحالـف علـى منـازل افغانية 
موضـوع خلاف منذ زمن بـين الرئيس 

الافغاني وحلفائه في الاطلسي.
اسـتدعى  ايار/مايـو  مطلـع  ومنـذ 
الرئيس حميد كرزاي قائد قوة ايساف 
الجنرال الامريكي جون آلن والسـفير 
كروكـر  رايـن  كابـول  فـي  الامريكـي 
«لاجتماع طارىء» في القصر الرئاسي 
بعـد مقتل عشـرات المدنيـين في قصف 

للحلف.
ولهذه المناسبة هدد كرزاي واشنطن 
بتجميد اتفاق الشـراكة الاستراتيجية 
الطويل الاجـل الموقع بـين البلدين في 
حـال لـم تبـذل ايسـاف جهـودا اكبـر 

لتفادي قتل مدنيين اثناء عملياتها.
وصـادق البرلمان الافغاني السـبت 

على هذا الاتفاق.
والمدنيون هم اول ضحايا النزاع بين 
ايسـاف والقوات الموالية للحكومة من 

جهة ومتمردي حركـة طالبان من جهة 
ثانيـة. وفـي 2011 قتل اكثر مـن ثلاثة 
الاف مدني في النـزاع وعدد مماثل من 
جنود ايسـاف في افغانستان منذ اكثر 

من 10 سنوات.
من جهـة اخـرى أعلن حلف شـمال 
أن  الاحـد  امـس  (ناتـو)  الأطلسـي 
أربعـة جنود من القـوات الدولية التي 
يقودها في أفغانسـتان لقوا حتفهم في 
تفجيرات منفصلة على جانب الطريق 

جنوب أفغانستان. 
وذكـر الناتو أن التفجيـرات وقعت 
السبت. ولم يحدد جنسيات القتلى أو 

مواقع الهجمات. 
الـى ذلـك قـال مسـئول أفغانـي إن 
بالمـرض  أصـبن  أفغانيـة  طالبـة   45
امـس الاحـد عندما أطلق غاز سـام في 
مدرسـتهن شـمالي أفغانسـتان، وهو 
ثاني هجوم من نوعه على المدرسة في 

غضون أسبوع. 

وقـال جـان محمـد نبـي زادا، وهو 
الأنبـاء  لوكالـة  تعليمـي،  مسـئول 
الألمانيـة «د.ب.أ» إن الحـادث وقـع في 
مدرسة «بيبي هاجيرا العليا للفتيات» 
إقليـم  عاصمـة  «تالقـان»  مدينـة  فـي 

قندز. 
إلـى  نقلـن  الضحايـا  أن  وأضـاف 
المستشفى، وأنحى باللائمة على حركة 

طالبان في الهجوم. 
ومع هـذا، رفضت طالبـان في بيان 
لها امس الاحد أي صلة لها «بالأنشطة 
المناهضـة للعمليـة التعليميـة»، قائلة 
إن القـوات الأجنبيـة وحكومـة كابول 
هـي مـن تقـف وراء «الحرب النفسـية 

لتشويه» حركة طالبان. 
وقـال ذبيح اللـه مجاهـد، المتحدث 
باسـم طالبان، في بيان له «لا نعارض 
أبـدا التعليـم... نريـد معاقبـة الجناة 
الذين أحرقوا المدارس وسمموا الطلبة 

وفقا للشريعة الإسلامية». 

يذكـر أن هجـوم امـس الاحـد هـو 
الثانـي مـن نوعـه فـي نفس المدرسـة 
خـلال أسـبوع، والثالـث فـي الإقليـم 
فـي غضون شـهر. وأصيبـت 130 فتاة 
وثلاثـة معلمات يـوم الخميس الماضي 
بالمـرض بعد تسـرب غاز سـام غامض 

مماثل في المدرسة. 
الاسـتخبارات  وكالـة  واتهمـت 
الأفغانيـة في الأسـبوع الماضـي حركة 
طالبـان بزيـادة هجماتهـا فـي البلاد، 

خاصة على مدارس الفتيات. 
ولم يسمح للفتيات بارتياد المدارس 
خلال فترة حكـم طالبان من عام 1996 

وحتى عام 2001. 
وقال وزير التعليم الأفغاني فاروق 
وارداك في وقت سـابق هذا الشـهر إن 
ما لا يقل عن 550 مدرسة أغلقت بسبب 
انعدام الأمن، ما يؤثر على أكثر من 300 
ألف طالب في 11 إقليما لا يزال النشاط 

المسلح قويا فيها. 

■ كينشاسـا ـ ا ف ب: اسـتغلت المجموعات المسـلحة الناشطة 
جدا في شـرق جمهورية الكونغو الديموقراطية المعارك المسـتمرة 
منذ شـهر بين الجيش ومتمردين سـابقين بينهم الجنرال بوسـكو 
نتاغنـدا الملاحـق من قبـل المحكمة الجنائيـة الدوليـة، فيما غرقت 

البلاد مجددا في حالة من الفوضى والعنف.
ففـي مطلـع نيسـان/ابريل تمـرد مئـات الجنـود فـي المناطـق 

المضطربة بشمال وجنوب كيفو. 
ومعظم هؤلاء كانوا في عداد حركة التمرد التوتسـي السـابقة 
الكونغوليـة فـي اطار «المؤتمـر الوطني للدفاع عن الشـعب» التي 
دمجت في القوات المسـلحة في 2009 بعد توقيع اتفاقات سـلام مع 

الحكومة. 
ولقمع حركة التمرد علق الرئيس جوزف كابيلا في 11 نيسان/

ابريـل فـي غوما عاصمة شـمال كيفـو، العمليات ضد الميليشـيات 
المحلية والقوات الديموقراطية لتحرير رواندا التي تلاحق كيغالي 
بعض عناصرها بتهمة المشاركة في ابادة افراد من قبائل التوتسي 

على يد قبائل الهوتو في 1994 في رواندا. 
روانـدا  لتحريـر  الديموقراطيـة  القـوات  الفـراغ  واسـتغلت 
ومجموعات مسـلحة محليـة خصوصا الماي ماي لتحقق مكاسـب 

على الارض. 
واعادت القوات الديموقراطيـة لتحرير رواندا المتهمة بانتظام 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية بارتكاب تعديات على المدنيين، 
تموضعها لا سـيما في منطقة لوبيرو الى شمال غوما بحسب بعثة 

الامم المتحدة. 
وخـلال ايار/مايو اتهمت بقتل عشـرات الاشـخاص في منطقة 
ماسيسـي جنوبا حيث بدأ الجيش اواخر نيسـان/ابريل هجماته 
على انصـار الجنرال نتاغندا القائد السـابق لهيئـة اركان المؤتمر 
الوطنـي للدفـاع عـن الشـعب والـذي تلاحقـه المحكمـة الجنائية 
الدوليـة لقيامـه بتجنيـد اطفـال جنـودا ورفعـت كينشاسـا عنه 

الغطاء. 
وافادت مصادر عسكرية ان الضابط الكبير انسحب الى منطقة 
روتشـورو المجـاورة الحدودية مـع رواندا التي نفـت دعم المؤتمر 

الوطني للدفاع عن الشعب عندما كان حركة متمردة. 
ومنذ انسـحابه سـاد الغمـوض بشـأن القـوات المتواجدة في 

روتشورو. 
وتتبـادل الحكومة والمتمردون الاتهامـات بالتعاون مع القوات 
الديموقراطيـة لتحرير رواندا واكد قسـم مـن المتمردين انتماءهم 
الى حركـة 23 اذار/مـارس الجديدة بقيـادة الكولونيل سـلطاني 
ماكينغـا الذي كان الذراع اليمنـى للجنرال نتاغندا وينفي الان اي 

علاقة معه ويطالب بالتطبيق الكامل لاتفاقات 2009. 

وقـال الويس تيغيرا مدير الابحاث في بول انسـتيتيوت المركز 
المتخصص بشؤون منطقة البحيرات العظمى ان «الحكومة وقعت 
بروتوكـولات مع مجموعـات عديـدة خاصة الماي مـاي واتخوف 
مـن ظاهرة كرة الثلج وتحالفات (بين متمردين سـابقين) لتحقيق 

مكاسب». 
وتلقـت القـوات المسـلحة لجمهوريـة الكونغـو الديموقراطية 
مؤخـرا تعزيزات ما «يـدل على ضعف هذه القـوات التي عليها ان 
تأتي بقوات من سـائر انحاء البلاد للقبض على بعض المتمردين» 
الذيـن تقـدر عددهـم الحكومـة ب300، كمـا قال محلـل متخصص 

بشؤون جمهورية الكونغو الديموقراطية. 
واشـار النائـب عن غومـا جايسـون لونينو الى ضعـف مادي 

ولوجستي وايضا معنوي. 
واضاف ان الهدنة التـي تقررت ليعود المتمردون الى وحداتهم 
شـكلت «ضربـة قاضيـة للقـوات المسـلحة لجمهوريـة الكونغـو 
الديموقراطيـة، لانـه عندمـا كانت الغلبـة لها طلب منهـا التوقف. 

ويقولون انهم ليسوا دمى ويرفض بعضهم الذهاب الى القتال». 
وامام عجز الجيش المح رئيس الوزراء اوغسطين ماتاتا بونيو 
الى ان المؤتمر الوطني للدفاع عن الشـعب يملك «قاعدة خلفية في 

بلد مجاور» بدون ان يذكر اسمه. 
ودعـا المجتمع الدولي الى حض «جميع الدول المعنية للامتناع» 
عن دعـم «الجماعـات السـلبية» فيما تعتـزم كينشاسـا وكيغالي 

تعزيز التعاون بشكل وثيق للقضاء عليها. 
امـا المدنيـون الذيـن عانوا عشـرين عاما من اعمـال العنف في 
المنطقة فهربوا من جديد و»نزح حوالى 47 الف شـخص» وسـجل 

اكثر من تسعة الاف لاجىء في رواندا بحسب الامم المتحدة. 
وفـي اوغندا اشـارت السـلطات المكلفـة شـؤون اللاجئين الى 

وصول عشرة الاف منذ نيسان/ابريل. 
ونددت اللجنـة الدولية للصليب الاحمـر بنتائج اعمال العنف 
الاخيـرة فـي مناطق «نائيـة» من اقاليم شـمال وجنـوب كيفو في 

شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
واكـدت اللجنـة الدولية للصليـب الاحمر في بيـان الجمعة ان 
«المعارك تشـتد» فـي مناطق «نائية» عدة في شـمال كيفو وجنوب 
كيفو ما تسـبب بسـقوط «العديد من القتلى والجرحى اضافة الى 

نازحين». 
واوضحت لاتسـييا كورتوا مسـؤولة اللجنة الدولية للصليب 
الاحمـر فـي بوكافـو عاصمـة جنـوب كيفـو كما نقـل عنهـا البيان 
«ان معظـم الضحايا من المدنيين وبينهم اطفال ومسـنين ونسـاء. 
وارغمت المعارك سكان قرى باكملها الى النزوح مما يزيد من تفاقم 

الوضع الانساني الهش اصلا». 

■ طهـران ـ يو بـي اي: افتتح مجلس 
الشورى الإسـلامي الإيراني امس الاحد 
دورته التاسعة بحضور كبار المسؤولين 
الثـورة  مرشـد  اعتبـره  مـا  والسـفراء، 
الإسـلامية الإيرانية السيّد علي خامنئي 
الشـعب  أن  للعالـم  واضحـة  رسـالة 
الإيرانـي اسـتطاع تحديـد مصيـره عبر 

المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
أن  إيرانيـة  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
رئيس الجمهورية محمـود أحمدي نجاد 
حضر ورئيس السـلطة القضائية صادق 
أملي لاريجاني مراسم الافتتاح، وترأس 
الجلسـة علـي رضـا مرنـدي باعتبـاره 

الأكبر سنا بين نواب المجلس.
أدى  خامنئـي  رسـالة  تـلاوة  وبعـد 

النواب قسم اليمين.

التـي  خامنئـي  رسـالة  وتضمنـت 
تلاهـا رئيس مكتبه محمـدي كلبايكاني، 
التاسـعة للمجلـس  الـدورة  افتتـاح  ان 
«تعتبر رسالة واضحة للعالم أن الشعب 
الإيراني رغم حجم المؤامرات والتحديات 
استطاع ان يتغلب على الصعاب ويحدد 
مصيره مـن خـلال المشـاركة الفاعلة في 

الانتخابات».
وتوجّـه قائـد الثـورة الإيرانيـة إلـى 
الشـورى  إن «مجلـس  بالقـول  النـواب 
الإسـلامي هـو احـد أهـم أركان النظـام 
وعلـى كل النـواب أن يهتمـوا فـي سـن 
وإعـداد القوانـين وان يتعاونوا مع باقي 
اللازمـة  الخدمـات  لتوفيـر  المؤسسـات 
النـواب  منـح  الـذي  الإيرانـي  للشـعب 

ثقته».

افتتاح دورة جديدة للشورى الإيراني 
وخامنئي يرى فيه تعبيراً عن قدرة

الشعب على تقرير مصيره 

الاف المسلمين ينظمون احتجاجا
امام متحف ايا صوفيا بتركيا

■ اسطنبول ـ رويترز: ادى الاف المسلمين الصلاة امام متحف ايا صوفيا التاريخي 
بتركيا السبت احتجاجا على قانون يعود الى عام 1934 يحظر اقامة شعائر دينية في 

هذا المتحف الذي كان كنيسة ومسجدا فيما مضى. 
وهتف الالاف «اكسـروا السلاسل وافتحوا مسجد ايا صوفيا» و»الله اكبر» قبل ان 

يؤدوا الصلاة. 
وتحظـر قوانـين تركيـا العلمانيـة على المسـلمين والمسـيحيين اداء الصلاة بشـكل 
رسـمي داخـل المتحف الذي يعـود الى القرن السـادس والذي ظل اكبـر كاتدرائية في 
العالم لنحو ألف عام قبل ان يحوله العثمانيون الى مسجد في القرن الخامس عشر. 

وقال صالح تورهان رئيس جمعية شبان الاناضول التي نظمت هذا الحدث للحشد 
ان»الابقـاء على مسـجد ايا صوفيا مغلقا اهانة لسـكاننا البالغ الـذي يبلغ عددهم 75 

مليون نسمة ومعظمهم من المسلمين. انه يرمز لسوء معاملة الغرب لنا.» 
ورفضـت الحكومـة طلبات من كل من المسـيحيين والمسـلمين لاقامة الصلاة بشـكل 

رسمي في ذلك المكان المهم لكلا الديانتين من الناحيتين التاريخية والروحية. 
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يحاولان ارتداء عباءة «الثورة»... ومحام يطالب بوضع خانة بيضاء لرافضي التصويت بجولة الإعادة 
مصر: المرشحان مرسي وشفيق يتنافسان على الأصوات.. وصباحي يعتزم تقديم شكوى بحصول تجاوزات

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير أندراوس:

تسـود الأوسـاط الإسـرائيلية سـواء كان ذلـك علـى المسـتوى 
السياسـي أو المسـتوى الأمنـي حالـة مـن القلـق والترقـب والحذر 
الشـديد جراء انتخابات الرئاسـة المصرية التي سـيتنافس فيها في 
جولـة الإعادة مرشـح الإخـوان المسـلمين، د. محمد مرسـي، وأحمد 

شفيق، أخر رئيس حكومة في عهد نظام حسني مبارك البائد.
ويحاول المسؤولون الإسـرائيليون تجنب المواجهة مع أي طرف 
مصـري منـذ انـدلاع الثـورة المصرية خاصـة الجماعات الإسـلامية 
منهـا تخوفاً من انهيـار اتفاقية السـلام الموقعة بـين الجانبين، التي 
وصفهـا بعض المحللين الإسـرائيليين أنها تقف على المحـك، كما أنهم 
يبدون خشـية كبيرة من صعود الإخوان المسـلمون التي تعتبر أكثر 
الحـركات المصريـة دعماً لحركـة حماس التي سـتؤدي إلـى انقلاب 

المعادلات الإقليمية.
محلل شـؤون الشـرق الأوسـط في إذاعة الجيش الإسـرائيلي، 
جاكـي حوغـي، قـال أمس إنه فـي يـوم الانتخابات، عندمـا أظهرت 
الاسـتطلاعات تقـدم عبد المنعـم أبو الفتـوح وعمرو موسـى، أكدت 
علـى أن الجيـش يقـوم بجهـود حثيثة مـن أجل إدخال شـخصيتين 
من الذين يريدهم: شـفيق ومرسـي، وهـذا فعلاً ما حـدث، أما في ما 
يتعلق بالنتائج فقال المحلل إن النتائج الرسمية لم تُنشر حتى الآن، 
وبالتالـي علينا الانتظار والتريث، وزاد قائـلاً إنه إذا كانت النتائج 
التي نُشرت صحيحة، وليس بالون تجربة، فإن فوز مرسي وشفيق 

يؤكـد على نجاح التنظيـم والنظام على حد سـواء، ذلـك أن برأيه، 
شـفيق ومرسي يمثلان القوى الأكثر تنظيمًا في مصر اليوم: الجيش 
مـن ناحيـة، والإخوان المسـلمين من الناحيـة الثانية، لافتًـا إلى أنه 
أحيانًا في الديمقراطية من ينجح في المعركة الانتخابية هو المرشـح 
المنظـم، والذي يعمل خلال يوم الانتخابات بشـكل منضبط ومرتب، 

وليس بالضرورة من ينجح الأكثر كفاءة، على حد تعبيره.
وبحسب حوغي، فإن النتائج تؤكد على أن الجيش المصري أحرز 
انتصارين، ذلك أن شـفيق هو مرشـح الجيش، لأنه كان في السابق 
قائد سـلاح الجو ورئيس الوزراء في عهد مبارك، أما مرسي، أضاف 
المحلل الإسرائيلي، فإنه بنظر الجيش، هو الأكثر انضباطًا من جميع 
قادة حركة الإخوان المسلمين، وهو مقرب من المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة المصريـة، ويعتقـد أن الجيش هـو عامل ضـروري لانتقال 
مصـر إلى المرحلـة القادمة، على حـد تعبيره. وسـاق المحلل حوغي 
قائـلاً بحسـب رأيـي فـإن الفائـز الأول والحقيقـي فـي الانتخابات 
المصرية هو الجيش، لافتًا إلى أن التيار السلفي، هو أكبر الخاسرين، 
معتبرًا أنه منذ أنْ فاز الإسـلاميون بالانتخابات لمجلس الشعب، قام 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بقيادة مصر إلى ما أسماه بحقل من 
القنابل الخطيرة، وتمكن من تجيير السياسة لصالحه، وأضاف أنه 
في مصـر توجد الآن فئات عديدة غاضبة علـى ذلك، ولكن الثورة لا 
تُصنـع في يـوم واحد، على حد تعبيره. وقـال أيضا إن مصر تحتاج 
اليوم إلى قيادة ذات خبرة، مشيرا إلى أن الساسة الموجودين اليوم 

على الساحة لا يتمتعون بالخبرة، ولا يملكون تجربة.
وخلـص المحلـل الإسـرائيلي إلـى القـول إن الآن يجـب الانتظار 
لمعرفة فـي ما إذا كان الجيش سـيتمكن من اجتيـاز المرحلة القادمة، 

والتي تتمثل في قيادة مركزي السـلطة: الرئيـس والبرلمان، معتبرا 
أن هذا الأمر هو تحد كبير بحد ذاته، والعمل معه بشكل جيد لصالح 
مصر، ذلك لأنه حتى اليوم ما زال عدم الاسـتقرار وعدم الرضا سيدا 

الموقف في مصر، على حد تعبيره. 
مـن ناحيتـه، قال الجنـرال ايتاي بـارون، رئيس قسـم الأبحاث 
بالاسـتخبارات العسكرية الإسـرائيلية، إنه من الصعب التنبؤ بمن 
سـيفوز في جولـة الإعادة، لكن مـن الواضح أن هنـاك انخفاضًا في 
المركـز الإقليمـي لمصر. وأضـاف، بحسـب موقع صحيفـة «يديعوت 
أحرونوت» على الإنترنت إن  الشـباب الذي قادوا الثورة الشـعبية 
فـي يناير لـم ينجحوا فـي الانضمـام للمنظومة السياسـية، معتبرا 
أن القاسـم المشـترك بين التيارات والأحزاب هناك هو العداء البارز 
لإسـرائيل. وأيـا كان الرئيس، فـإن بنيامين بن إليعـازر وزير الأمن 
الإسـرائيلي الأسـبق يرى أن كل المؤشـرات تـدل علـى مواجهة بين 
مصـر وإسـرائيل في المسـتقبل، ولـن تغيـر هوية الرئيـس المصري 

القادم ونتيجة الانتخابات من الأمر شيئا.
مـن جانبـه، قـال يـورام ميطـال رئيـس مركـز حاييم هرتسـوغ 
لدراسـات الشرق الأوسط بجامعة بن غوريون، إن الصراع الشديد 
فـي مصـر بين عدد مـن مراكـز القوى على السـلطة سيسـتمر، وهذا 
سينسـحب على العلاقات الخارجيـة وبالأخص الملف الفلسـطيني 
الإسـرائيلي الـذي سـيجد صنـاع القرار الجـدد بالقاهـرة تحديات 
معقدة فيما يتعلق به، بحسب ما نقل عنه الموقع الإسرائيلي، وأضاف 
أن المجلس العسـكري الذي يدير شـئون البلاد التزم بنقل السـلطة 
لحكومة مدنية منتخبة وفقا للدسـتور الجديـد، وعودة الجيش إلى 
ثكناته، لكن صياغة الدستور تمثل نقطة ضعف للمرحلة الانتقالية، 

كما أن الخلافات بين مراكز القوى المتعددة تمنع حتى الآن من تحقيق 
توافق فيما يتعلق بصلاحيات السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان 

والتنفيذية ممثلة في الحكومة والرئاسة.
الجديـد  الدسـتور  تقييـد  إلـى  تشـير  التقديـرات  أن  وأوضـح 
لصلاحيـات الرئيس المقبل وتدعيمها لقوة البرلمان، مضيفا أن مكانة 
الحكومة مشوبة بالغموض، والجيش يسعى لتدعيم مكانته كمدافع 
عن الدسـتور وقيم ثـورة يناير الشـعبية، وهو مـا تعارضه غالبية 
الأحزاب والحركات المدنية، ما يعني أن مراكز القوى برزت في مصر 
منذ إسـقاط مبارك ستسـتمر بعد وصـول الرئيس القادم للسـلطة. 
وقال ميطال إن غالبية المواطنين المصريين يريدون تطبيق الشـريعة 
الإسـلامية لكن هنـاك اختلافات فـي طريقـة تطبيقها، فالسـلفيون 
يريـدون دسـتورا يحتـوي على بنـد يقر بأن الشـريعة هـي المصدر 
الأساسـي للقوانـين، بينمـا غالبيـة الأحـزاب ومن بينهـا (الإخوان 

المسلمين) تفضل الحفاظ على الصيغة القديمة. 
مـن ناحيتـه قـال الضابـط فـي الاحتيـاط والمحاضـر فـي المركز 
المتعـدد المجـالات فـي هرتسـليا، شـاؤول شـاي، إن قـرار جماعـة 
الإخـوان المسـلمين بزج مرشـح لهم فـي الانتخابات الرئاسـية جاء 
بعد يقين قيادة الجماعة بعدم الاكتفاء وكذلك عدم قدرة أغلبيتها في 
مجلسي الشعب والشورى على السيطرة في البلاد بعد نجاحها في 
الانتخابات البرلمانية من خلال القيام بتحدي المؤسسـة الرئاسـية، 
مشـيرا إلى أن ترشـح الإخوان للرئاسـة يعبر عن ثقتها العالمية في 
قوتها وعزيمتها وإرادتها للسيطرة على غالبية مراكز القوة في مصر 
وخلال وقت قصير خلافاً لطريقتها التقليدي والمعروفة والتي كانت 

تفضل ذلك من خلال مسيرة أو طريقة حذره مستمرة أطول.

محلل إسرائيلي: الفائز الحقيقي في انتخابات الرئاسة المصرية هو الجيش وفوز مرسي وشفيق يؤكد على نجاح التنظيم والنظام

بن إليعازر: كل المؤشرات تدل على مواجهة بين مصر وإسرائيل في المستقبل 
ولن تُغير هوية الرئيس القادم من الأمر شيئا 

اعتقال مصري حاول السفر لإسرائيل
هربا من الأوضاع في بلاده 

■ القاهرة ـ د ب أ: ألقت سلطات مطار القاهرة امس الأحد القبض علي 
شــاب مصري بعد مطاردة مثيــرة بأرض المهبط عقب قفزه من الأســوار 
للســفر إلى إســرائيل بدعوى هروبه مــن الأوضاع التي تشــهدها مصر 

حاليا. 
وصرحت مصــادر مســئولة بالمطار بان شــرطة المطــار فوجئت قرب 
المبنى رقم 3 بقيام عامل بشــركة مقاولات تنفذ بعض الإنشــاءات بالمطار 
بالقفز من سور المطار إلى أرض المهبط وقاموا بمطاردته حتى تم الإمساك 

به أسفل احدى الطائرات. 
وحسب المصادر، اعترف الشاب بأنه أراد السفر إلى إسرائيل للهروب 
من الأوضاع التي تشــهدها مصر حاليا وحالة الانفــلات الأمني وخوفه 
مــن نتيجة انتخابات الرئاســة الأخيرة والمعاملة الســيئة التــي يتوقعها 
ممن ســيحكمون الفترة القادمة، وجرى تحرير محضر للشــاب وإحالته 

للنيابة. 

صحيفة سويسرية: نجاح التجربة 
الديمقراطية بمصر مرهون بتسليم

العسكري للسلطة بشكل نهائي 
■ جنيــف ـ د ب ا: قالت صحيفة سويســرية صادرة امس الاحد إن من 
مفــردات الديمقراطية وجوب قبول الجميع لنتائــج الانتخابات رغم كون 
هــذه النتائج لا تروق للــكل وذلك في تعليق الصحيفــة على نتائج الجولة 
الأولــى مــن انتخابــات الرئاســة المصريــة التي أجريــت يومــي الأربعاء 

والخميس الماضيين. 
كانت النتائج شــبه النهائية لهذه الجولة أســفرت عن وصول الدكتور 
محمد مرســي مرشــح حزب الحريــة والعدالة الذراع السياســية لجماعة 
الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق آخر رؤساء وزراء الرئيس السابق 

حسني مبارك لجولة إعادة تجري منتصف الشهر المقبل. 
ورأت صحيفة «نويه تسوريشــر تسايتونج آم زونتاج» السويسرية أن 
مجرد فوز أي من هذين المرشــحين بالرئاسة لا يعني نجاح عملية التحول 
فــي مصر مــن دول اســتبدادية إلــى دولــة ديمقراطية فاعلــة. وأضافت 
الصحيفــة أن نجاح هذه العملية مرهون بتســليم المجلــس الأعلى للقوات 

المسلحة للسلطة بشكل نهائي لسياسي منتخب من قبل الشعب. 
واختتمــت الصحيفة تعليقها قائلة إنه عندما يحدث ذلك «فيمكن عندئذ 
ويجب» على مرسي أو شــفيق أن يثبت نفسه كرئيس وأن يخلي الكرسي 

عندما يرغب الشعب في ذلك. 

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
تنافـس المرشـحان اللـذان حصـلا على أكبر نسـبة من 
الأصـوات في انتخابات الرئاسـة المصريـة على الحصول 
علـى التأييد امس الاحد من الناخبين المسـتاءين مما يراه 
كثيرون جولة إعادة مؤلمة بين مرشـح إسلامي لم يكن ممن 
تتسـلط عليهم الأضواء من قبل ومرشـح يمثل العودة إلى 

نظام الرئيس السابق حسني مبارك. 
ويسـعى كل مـن الاثنين إلى التحسـين مـن صورته من 
خـلال ارتداء عبـاءة «الثـورة» التي أطاحت بمبـارك قبل 
15 شـهرا واسـتمالة الكثيـر مـن المصريين الذيـن اختاروا 
شـخصيات تمثل الوسـط بدرجـة أكبر فـي الجولة الأولى 

الأسبوع الماضي. 
وقـال حـاتم بجاتـو الأمـين العـام للجنـة الانتخابـات 
الرئاسـية إن اللجنـة تنظـر فـي طعـون قدمهـا أربعـة من 
مرشـحي الرئاسـة وهم أحمد شـفيق الذي حل فـي المركز 
الثانـي وهو رئيس سـابق للوزراء خلال آخـر عهد مبارك 
والمرشـح اليسـاري حمدين صباحي والمرشـح الإسـلامي 
المعتـدل عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسـى الامين العام 

السابق لجامعة الدول العربية. 
وقـال بجاتـو لـ»رويترز» فـي مكالمة هاتفيـة إن نتائج 

الانتخابات ستعلن الاثنين أو غد الثلاثاء. 
وتظهـر الأرقـام التـي ذكرتهـا وسـائل إعـلام حكومية 
والحمـلات الانتخابيـة أن محمـد مرسـي وهـو شـخصية 
لم تتسـلط عليها الأضواء بشـكل كبير مـن قبل في جماعة 
الاخوان المسـلمين من المرجح أن يخوض جولة الإعادة مع 

شفيق الذي تعهد بإعادة الأمن. 
لكـن صباحـي الـذي جـاء فـي المركـز الثالـث طعن في 
النتائـج قائلا لحشـود مـن انصاره فـي القاهـرة في وقت 
متأخـر مـن أمس السـبت إنـه وردت لديـه معلومـات عن 

تصويت مجندين بالمخالفة للقانون. 
بـل إن هـذه النتيجـة التـي زادت من الاسـتقطاب أدت 
لظهـور مطالـب لمرسـي بـأن ينسـحب لصالـح صباحـي 
لخوض الجولـة الثانية وهـو ما رفضته جماعـة الاخوان 

على الفور. 
الحريـة  حـزب  فـي  القيـادي  العريـان  عصـام  وقـال 
والعدالة لرويترز «هذا غير دستوري» مضيفا أنه في حالة 
انسـحاب مرسـي في الجولـة الأولى فـإن هـذا يعني فوز 

شفيق بالتزكية. 
وأدت هذه النتيجة التي زادت من الانقسـام إلى تراجع 
أسـعار الأسـهم في مصر اليوم وهو أول أيـام التداول منذ 

انتهاء العملية الانتخابية يوم الخميس. 
وقال أسـامة مـراد الرئيـس التنفيـذي لأراب فاينانس 
لتـداول الأوراق الماليـة «يخشـى بعـض المسـتثمرين ذلك 
لأننـا الآن لدينا العنصرين المتطرفين في المواجهة.. الفترة 

المقبلة لن تكون هادئة». 
وتراجع المؤشـر الرئيسـي ثلاثـة في المئـة بحلول بعد 
ظهيـرة اليـوم ليتجـه إلـى أكبر انخفـاض خـلال أكثر من 

شهر. 
وتريد جماعة الاخوان التي تهيمن بالفعل على مجلسي 
البرلمان بعد انتخابات أجريت بنهاية العام الماضي وبداية 
العام الجاري تكوين جبهة موحدة في مواجهة شـفيق في 
جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في 

16 و17 حزيران (يونيو). 
وقـال ياسـر علي المتحدث باسـم مرسـي «علينا تنظيم 
الحركات في الشـارع مع المواطنين لدعم الثورة لأن النظام 

السابق سيعود مع شفيق». 
وأضاف «نحن نفتح عقولنا وقلوبنا على كل الجماعات 
الثـورة لتنظيـم وتشـكيل  السياسـية خاصـة جماعـات 

حكومة ائتلافية عقب تولي مرسي الرئاسة». 
وقال علي إن مرسي ربما يلتقي بأبو الفتوح وهو عضو 
سـابق في جماعة الاخـوان والذي جـاء في المركـز الرابع 

بالجولة الأولى وزعماء آخرين منهم صباحي. 
كمـا أن شـفيق يسـعى إلـى اسـتمالة الناخبـين ومنهم 
النشـطاء الشـبان الذين يعتبرونه شـخصية مـن النظام 

القديم. 
وقال شـفيق أمس فـي مؤتمر صحافـي «اختطفت منكم 
الثـورة التـي فجرتموهـا.. وأتعهـد بـأن أعيـد ثمارها إلى 
أيديكـم وأن يكـون لكـم موقـع الصـدارة فـي الجمهوريـة 

الجديدة». 
ومـن المفتـرض أن تكـون انتخابـات الرئاسـة إيذانـا 
بانتهـاء عمليـة انتقاليـة قادهـا المجلـس الأعلـى للقـوات 
منـذ  السياسـية  والنزاعـات  بالعنـف  اتسـمت  المسـلحة 
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط 

من العام الماضي.  وزادت الاضطرابات من تفاقم المشكلات 
الاقتصاديـة التـي تواجـه أي رئيـس يتولى قيـادة البلاد 
مـن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة والـذي من المتوقع أن 

يحتفظ بدور قوي لسنوات قادمة. 
ومن الممكـن أن يؤدي فوز مرشـح جماعـة الاخوان في 
انتخابات الرئاسة إلى إطالة أمد الصراع مع الجيش حول 
صياغة دسـتور جديد وهـي العملية التي شـابتها بالفعل 
نزاعـات سياسـية. لكن فوز مرسـي ليس نتيجـة مفروغا 

منها. 
إذ ربمـا يحجـم الكثير مـن الناخبين عـن التصويت في 
الجولـة الثانية بما أن كلا المرشـحين غير مقبول بالنسـبة 

لهم. 
والكثير من المسـيحيين أيضا الذين يمثلون نحو عشرة 
فـي المئة مـن سـكان مصـر وعددهـم 82 مليون نسـمة من 
المرجح أن يسـاندوا شـفيق الذي يعتبرونه حائط صد في 

مواجهة نفوذ الإسلاميين. 
وقال مسؤول من الكنيسة القبطية طلب عدم نشر اسمه 
«الاخوان لم يعطونا أي ضمانات أو وعود على حرياتنا أو 

حرية عقيدتنا خلال حكمهم». 
وقال مرسـي في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية عندما 
سـئل عن مخاوف المسـيحيين «مصر ملـك للجميع. هو مين 
اللـي قتلهم في المظاهـرات ومنعهم يبنـوا كنائس؟ النظام 

السابق مش احنا». 
اعلن المرشـح الناصـري القومي حمـدي صباحي الذي 
حل فـي المركز الثالـث في الجولـة الاولى مـن الانتخابات 
الرئاسـية فـي مصر وفـق النتائـج الاولية السـبت، عزمه 
تقديم شـكوى الـى اللجنة الانتخابية بسـبب «تجاوزات» 

شابت الاستحقاق.
وقـال صباحـي لفرانس برس «سـنقدم شـكوى ونقرر 
على ضوئهـا الموافقة او لا على النتائج. من حقنا الحصول 

على اجوبة» على الشكوى. 
واضاف «سنكون في الدورة الثانية ان شاء الله». 

وكان محمـود قنديـل محامـي صباحـي قـال فـي وقت 
سـابق لفرانـس بـرس ان موكلـه «سـيرفع شـكوى الـى 
اللجنـة الانتخابيـة لحصـول تجـاوزات» قد تكـون اثرت 
على نتائج الجولة الاولى للانتخابات التي جرت الاربعاء 

والخميس. 
وحـل صباحـي بعـد مرشـح الاخـوان المسـلمين محمد 

مرسـي واخر رئيس وزراء في عهد حسـني مبـارك، احمد 
شفيق، وفق نتائج نشرها الاخوان المسلمون. 

انصـاره  امـام  القـاه  خطـاب  خـلال  صباحـي  وقـال 
المتجمعـين فـي مقـر حملته فـي القاهرة ان عـدد الاصوات 
التـي نالهـا يؤكـد ان «المسـتقبل مفتوح امامنا. سـنواصل 

الثورة حتى النصر». 
مـن جهـة اخـرى طلـب محـام مصـري، امـس الاحـد، 
السـلطات المعنية بالانتخابـات بإضافة خانـة بيضاء في 
بطاقـة التصويـت بجولـة الإعادة فـي انتخابات رئاسـة 
و17   16 يومـي  إجراؤهـا  المرتقـب  المصريـة  الجمهوريـة 

حزيران (يونيو) المقبل.
م المحامي شرف جاد الله من محافظة الأسكندرية،  وتقدَّ
اليـوم، ببلاغين إلى اللجنـة القضائية العُليـا للانتخابات 
الرئاسـية إلى مجلس الشـعب (البرلمان) لإلزامهما بوضع 
خانة بيضاء في بطاقة التصويت تتيح لرافضي التصويت 
للمرشـحين الحاصلـين علـى أعلـى الأصـوات فـي الجولة 
الأولـى مـن الانتخابـات الرئاسـية محمـد مرسـي وأحمد 

شفيق.
وقـال نشـطاء سياسـيون بالأسـكندرية لـ»يونايتـد 
برس انترناشـونال» إن المحامي جاد اللـه ذكر في بلاغيه 
«أن وضـع خانة بيضـاء إلى جانـب الخانتين المخصصتين 
للتصويت لصالح مرسـي وشـفيق تكتسـب أهمية بالنظر 
إلـى وجـود قطاعات كبيـرة مـن المواطنـين لا يرغبون في 

التصويت لكلا المرشحين».
وبحسـب ما جاء في البلاغين فإن المحامي أشار إلى أنه 
«في حال ما قام أغلبية المصوتين في جولة الإعادة باختيار 
العلامـة البيضاء، فإنه يجب اسـتبعاد المرشـحين الاثنين 
وتُجرى جولة إعادة بين المرشـحين الاثنين التاليين عليهما 
فـي نسـبة الحصـول علـى أصـوات الناخبين فـي المرحلة 

الأولى للانتخابات التي جرت يومي 23 و24 الفائتين».
ويُشـار إلـى أن قطاعات عريضـة من المواطنـين أعلنت 
عبر وسـائل الإعلام المحلية ومواقـع التواصل الإجتماعي 
عن رغبتهم في مقاطعة جولة الإعادة لانتخابات الرئاسـة 
ـح جماعة الإخوان المسـلمين  المصرية لعـدم تأييدهم مرشَّ
محمد مرسـي ولا أحمد شـفيق آخر رئيـس وزراء في عهد 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك الـذي أجبرتـه الثـورة 
المصريـة على تـرك الحُكم أوائـل العام 2011 بعـد يوماً من 

الاحتجاجات السلمية.

احمد شفيق حمدين صباحيمحمد مرسي

صحيفة سعودية: شباب ثورة مصر خارج المعادلة تماما 
■ الريـاض ـ د ب ا: نشـرت صحيفـة «عـكاظ» 
السـعودية امس الاحد مقال رأي رصد فيه كاتبه أن 

شباب الثورة المصرية «خرجوا من المعادلة تماما». 
وأوضـح الكاتـب خلـف الحربـي في المقـال الذي 
حمـل عنوان «يـا إخوان .. يا فلول» أن شـباب مصر 
الذين قامـوا بالثورة و قدموا أغلـى التضحيات من 
أجـل أن تعيش مصـر هذا اليوم العظيـم خرجوا من 
المعادلة تماما ، واسـتيقظوا علـى نتائج الانتخابات 
ليجـدوا أنفسـهم أمام خياريـن أحلاهما مـر : إما أن 
يصوتـوا لمرشـح الإخـوان الذي قـد يـؤدي توليهم 
مقاليد الحكم إلى ضياع حلم الدولة المدنية التعددية 
الديمقراطيـة التي ثار مـن أجلها المصريون ، وإما أن 
ينتخبوا مرشحا كان أحد رموز النظام السابق الذي 

ثاروا عليه. 
«المعسـكر  فـي  الأحـوال  عـن  الكاتـب  وتحـدث 
الثـوري» أو بصـورة أدق أوسـاط الشـباب الذيـن 
كانوا وقود الثورة المسـتعر ، وقال إن نتائج الجولة 
الأولـى بالنسـبة لهـم كانـت مثيرة لأقصـى درجات 
الإحبـاط ، وتعالت الدعوات لمقاطعة الجولة الثانية 

من الانتخابات الرئاسية. 
وأكد الكاتب أن «معركة الانتخابات الرئاسية في 
مصر ستسـتحوذ على جل اهتمام الشعوب العربية 

لأنها خلاصة الربيع العربي». 
الإعـلام  وسـائل  أثبتـت  كيـف  الكاتـب  ورصـد 
واسـتطلاعات الـرأي أنهـا بعيـدة جـدا عن المشـهد 

الانتخابي الحقيقي. 

صحيفة سعودية تتهم الإعلام الإيراني بمحاولة الوقيعة بين مصر والمملكة 
■ الريـاض ـ دب أ: اتهمـت صحيفـة سـعودية 
امـس الاحـد الإعـلام الإيرانـي بمحاولـة الوقيعة 
بين المملكة ومصر من خلال نشـر مزاعم عن تدخل 
السـعودية فـي انتخابـات الرئاسـة المصرية ضد 

مرشح بعينه. 
وقالت صحفية» الشرق» السعودية في عددها 
اليـوم ،تحـت عنـوان «كشـف محاولـة الوقيعـة 
الإيرانيـة»، إن «بعض وسـائل الإعـلام الإيرانية، 
المعروفـة بقربهـا مـن دوائـر القـرار فـي طهـران، 
تصـر على توجيـه اتهامات بدون أدلـة إلى المملكة 
العربية السعودية لافتعال أزمات سياسية وإثارة 
لغـط إعلامـي بغيـة إفسـاد العلاقـات الخارجيـة 
للسعودية بدول الجوار التي ترتبط معها بأواصر 

متينة». 
وكالـة  اختـارت  المـرة  «هـذه  أن  وأوضحـت 

أنبـاء إيرانيـة قريبة من قيادات بـارزة في النظام 
الإيرانـي ضـرب العلاقـة بـين المملكة ومصـر ببث 
خطاب مـزور زعمت أن وزير خارجية السـعودية 
الأمير سعود الفيصل، أرسله إلى سفير السعودية 
في القاهـرة، أحمد قطـان، لمطالبتـه بالتدخل قدر 
المسـتطاع للحيلولة دون وصول مرشـح رئاسـي 
إسلامي إلى مقعد رئيس مصر، وهو ما نفته وزارة 
الخارجية السـعودية جملـة وتفصيـلا واعتبرته 

تزويرا واضحا». 
وأشـارت إلى تعارض بين مـا ورد في الخطاب 
«المزور» والسياسـة الخارجية السـعودية، والتي 
تنتهـج عـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخلية لأي 

دولة. 
وكانت المملكة نفت التدخل لمحاولة منع الإخوان 
المسلمون من الوصول إلى سلطة الرئاسة المصرية 

لأنهم يشكلون خطر على المملكة . 
وزارة  فـي  الإعلاميـة  الإدارة  رئيـس  وقـال 
الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي في بيان 
لـه الليلـة الماضيـة « إن التزوير في هـذه الوثيقة 
واضـح جـدا ومثيـر للسـخرية، كـون مضمونهـا 
يتعـارض مـع سياسـة المملكـة بعـدم التدخـل في 

الشؤون الداخلية للدول». 
وكانت وكالـة أنباء «فارس» الإيرانية نشـرت 
وثيقـة مجهولـة المصـدر قالـت إنهـا عبـارة عـن 
«خطـاب موجه مـن وزيـر خارجية المملكـة الأمير 
سعود الفيصل إلى السفير السعودي في القاهرة، 
أحمد قطـان، يطالبه فيـه بالتدخل قدر المسـتطاع 
لمنع وصول الإسـلاميين للرئاسـة في مصر خاصة 
الدكتـور محمـد مرسـي لكـون الإخوان يشـكلون 

خطرا حقيقيا على المملكة». 

النخبة المصرية تخرج من الدور الاول لانتخابات الرئاسة 
القاهرة ـ من محمود رضا مراد: 

خرجت النخبة السياســية المصريــة خالية الوفاض 
من انتخابات الرئاســة المصرية بعدما عجز المرشحون 
الذيــن دعمتهــم عــن الوصــول لجولــة الاعــادة التــي 
ســيخوضها وفقا للنتائج الاولية كل من محمد مرسي 
المســلمين واحمــد شــفيق  الاخــوان  مرشــح جماعــة 

المحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك. 
وقــال محللون سياســيون ان الســبب في «فشــل» 
النخبــة هــو ابتعادها عــن الواقع وافتقارهــا للتواصل 
مــع القاعــدة العريضة مــن الشــعب التي اختــارت اما 
على اســاس ديني واما لمخاوف تتعلــق بالامن او رهبة 

التغيير. 
واظهــرت نتائج غير رســمية للانتخابات التي جرت 
يومــي الاربعــاء والخميــس الماضيين حصول مرســي 
علــى المركز الاول بحوالي 25 في المئة من الاصوات يليه 

شفيق قائد القوات الجوية الأسبق. 
وجاء المرشح اليســاري حمدين صباحي في المركز 
الثالث بفارق ضئيل يليه المرشح الاسلامي المستقل عبد 
المنعــم أبو الفتوح. وحظي الرجــلان بدعم وتأييد قطاع 
كبير من النخبة المتمثلة في مفكرين وفنانين وسياسيين 
واحــزاب مــن الاتجاهــين الليبرالي واليســاري فضلا 
عــن عدد من حــركات شــباب الانتفاضة التــي اطاحت 

بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي. 
ويخوض المرشــحان الحاصلان على أعلى نسبة من 
الأصــوات جولة الإعــادة التي ســتجرى يومي 16 و17 

حزيران (يونيو). 
وقال وحيد عبد المجيد من مركز الاهرام للدراســات 
الاســتراتيجية «النخبة السياســية بكل اطيافها اثبتت 
فشــلها وانها غير قادرة على الحــوار والتواصل وبناء 

أي قدر من التوافق». 

واضاف «الانطباع الذي أخذه الرأي العام عن النخبة 
السياســية مــن احزاب وحركات سياســية وشــبابية 
ومثقفين أنها لا تجيد غير الصراع والانقســام وصناعة 

الكلام... وكانت النتيجة اننا وصلنا الى هذا الوضع». 
وفــي الانتخابــات البرلمانيــة التــي اجريــت اواخر 
العــام الماضي ومطلــع العام الجاري تعرض مرشــحو 
النخبة لموقف مشــابه لتســفر النتيجة عن برلمان يهيمن 
عليه الاســلاميون وحقق فيه الليبراليون واليســاريون 

مكاسب ضئيلة هو بعدها عن العمل على الارض. 
وقال المحلل السياســي نبيــل عبد الفتــاح «النتيجة 
كانــت امــرا متوقعا تمامــا لان النخبة لم تقيــم اوضاع 
القــوة التصويتيــة لكل طــرف. فقد جــرت النخبة وراء 
مجموعــة مــن الاوهــام وكانت بعيــدة عــن الجماهير. 
وتصارعــت حول مــن سترشــح وكان ظهورها يقتصر 

على الاعلام وابتعدت عن الحركة على الارض.» 
واضــاف « تفتقر النخبــة لوجود شــبكات تنظيمية 
على الارض. في المقابل يعمل المرشحان المتصدران على 
الارض من خلال شــبكات الحــزب الوطني فيما يخص 
شــفيق ومن خلال شــبكات الاخوان علــى الارض فيما 

يخص مرسي». 
وقضت محكمة بحل الحزب الوطني الحاكم ســابقا 
بعــد الانتفاضة الشــعبية التي اطاحت بمبــارك في 11 
شــباط (فبرايــر) العام الماضــي لكن يــرى مراقبون ان 
الحــزب لا يــزال يتمتــع بوجــود شــبكات تنظيمية في 

الشارع من خلال اعضائه المنتشرين في انحاء البلاد. 
وقــال عبد الفتــاح ان شــفيق «اعتمد علــى مخاوف 
الطبقة الوســطى من وصــول الاخوان للســلطة والتي 
تتمثل فــي احتمــالات التضييــق على مصــر دوليا من 
قــوى دوليــة واقليمية كما حــدث مع حمــاس في غزة 
وهو ما سيؤثر على الاستقرار والاقتصاد وعلى صعيد 

وظائفها والخوف من غياب الامن». 

وقال المحلل السياسي عبد المجيد «المرشحان الاعلى 
تصويتا احدهما اعتمد على النظام القديم والاخر اعتمد 
علــى تنظيم قــوي والاثنان لم يكونا بمعــزل عن ملايين 

المصريين». 
وأثار الاختيار بين مرســي وشــفيق والذي يمثل كل 
منهمــا القــوى التي تصارعــت على مدى الســتين عاما 
الماضية اســتياء كتلة المصريين الذين صوتوا لمرشحين 

يمثلون تيار الوسط. 
ويخشــون هــؤلاء أن يؤدي فــوز شــفيق (70 عاما) 
وهو آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك إلى القضاء على 
الآمال في التغيير التي أشــعلتها الانتفاضة ضد مبارك 
بينما ســيدفع التصويت لمرســي رئيس حــزب الحرية 
والعدالة الذراع السياســية للاخــوان مصر نحو تجربة 

الحكم الإسلامي. 
وقــال الكاتــب الصحفي محمد ابو الفضــل «النخبة 
مســؤولة عما آل اليه الوضــع اثناء نظــام مبارك وهي 
مســؤولة الآن عمــا آلــت اليــه الثــورة من اخفــاق يكاد 

يقضي عليها». 
واضــاف «النخبــة الآن في مأزق أشــد صعوبة عما 
كانــت عليه قبــل الانتخابــات وفي مــأزق تاريخي لأنه 

اصبح عليها ان تختار بين خيارين كلاهما مر.» 
واعــرب عــن اعتقــاده بــأن عــددا مــن النخبويــين 
سيصوتون لشفيق بسبب خلافهم الفكري مع الاخوان 
لكنهم يخشون اعلان ذلك حتى لا يتهمون بانهم انحازوا 

الى «الثورة المضادة». 
وقــال ان النخبــة «لــم تفشــل فــي اقنــاع الناخبين 
بمرشــحيها فحســب بل فشــل فــي اقناع اكثــر من 25 

مليون مصري بالمشاركة في التصويت». 
نســبة  ان  الرئاســية  الانتخابــات  لجنــة  وقالــت 
التصويت بلغــت حوالي 40 في المئة مــن عدد الناخبين 

المسجلين الذي يتجاوز 50 مليون ناخب.(رويترز)
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■ دبي (الامارات) ـ ا ف ب: ناشـد دبلوماسي 
سـعودي خطـف منـذ قرابة شـهرين فـي جنوب 
اليمـن العاهـل السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد 
العزيز تلبيـة مطالب القاعدة بهدف الافراج عنه، 
وذلك في شـريط فيديو بثتـه مواقع جهادية على 

الانترنت.
وفي نيسـان/ابريل، اعلنـت وزارة الخارجية 
عـن  بالافـراج  تطالـب  القاعـدة  ان  السـعودية 
اسلاميين، بينهم نساء، مسجونين في السعودية، 
وفديـة لم تحـدد قيمتهـا، مقابل الافـراج عن عبد 
الله الخالـدي نائب القنصل السـعودي في عدن 

الذي خطف في 28 اذار/مارس. 
وقال الخالـدي الذي بدا هادئا في هذا الفيديو 
الذي يسـتغرق حوالى اربع دقائق «اناشـد الملك 
عبداللـه خـادم الحرمـين الشـريفين والحكومـة 
السعودية لانقاذي واخراجي من تنظيم القاعدة 

مقابـل اخراج الأخوات المسـجونات في سـجون 
المباحث العامة وتحقيـق باقي الطلبات والمطالب 

التي تقدم بها التنظيم». 
واضاف «اناشـد خـادم الحرمـين ان يرجعني 
الى اهلي وعائلتي واسرتي وابنائي وزوجتي». 

ومساء السبت، اكد المتحدث الامني في وزارة 
الداخليـة السـعودية ان «المملكة تحمـل من يقف 
وراء هـذا العمـل الاجرامـي كامل المسـؤولية عن 
سلامة المواطن عبدالله الخالدي»، بحسب وكالة 

الانباء الرسمية. 
واضاف المتحدث ان «المادة الاعلامية التي يتم 
تداولهـا لنائب القنصل السـعودي لم تتضمن ما 

يشير الى تاريخ تسجيلها». 
وتتكـرر عمليـات خطـف اجانـب فـي اليمـن، 
وتقوم بها في غالـب الاحيان قبائل تريد الضغط 

على الحكومة. 

الثاني/نوفمبـر 2010، خطـف  وفـي تشـرين 
طبيـب سـعودي في شـمال البـلاد بيد مسـلحين 
طالبوا بالافراج عن تسـعة ناشطين في القاعدة. 
وتم الافراج عنه في اليوم نفسـه بفضل وسـاطة 

قبلية. 
وفـي نيسـان/ابريل 2011، عمـد قبليـون الى 
خطـف احد افـراد طاقم السـفارة السـعودية في 
صنعاء بهدف الحصول على تسـوية خلاف مالي 

ثم افرجوا عنه بعد عشرة ايام. 
وتنظيـم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» 
الناجم عـن دمج الفرعين اليمني والسـعودي 
بعد هجمات السـلطات السـعودية اثر موجة 
اعتداءات بين العامـين (2003-2006)، يغتنم 
ضعـف السـلطة المركزية في صنعـاء منذ اكثر 
مـن عـام لترسـيخ نفـوذه في جنوب وشـرق 

اليمن. 

دبلوماسي سعودي مخطوف في اليمن يناشد 
الملك عبد الله تلبية مطالب «القاعدة» للافراج عنه

ـ وكالات: قالـت وزيـرة  ■ عواصـم 
حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهور 
ان الإختـلال الأمني الذي تعيشـه اليمن 
وعمليات اختطاف الأجانب والمواجهات 
عـن  السـكان  ونـزوح  الإرهابيـين  مـع 
سـببها  البـلاد  جنـوب  أبـين  محافظـة 
انقسام المؤسسة العسـكرية ودعت الى 

توحيدها وإعادة هيكلتها.
بـرس  لـ»يوناتيـد  مشـهور  وقالـت 
انترناشـونال» إن «مـا يحصل للأجانب 
مـن عمليـات اختطـاف وفـي مقدمتهـم 
اللـه  عبـد  السـعودي  القنصـل  نائـب 
الخالـدي، وامـرأة سويسـرية، اللذيـن 
كل  اليـوم..  حتـى  مختطفـين  زالا  مـا 
هـذه الإشـكاليات سـببها الإنقسـام في 

إلـى  أدى  الـذي  العسـكرية  المؤسسـة 
الإختـلال الأمني الكبير في البلد.. وعدم 
قـدرة السـلطة التنفيذية علـى كبح هذا 

التدهور الأمني». 
وكان نائب القنصل السـعودي ناشد 
اليـوم الملك السـعودي عبداللـه بن عبد 
العزيـز فـي تصويـر مسـجل بـث علـى 
مواقع الشبكة العنكبوتيه، تلبية مطالب 
جناعة «أنصار الشريعة» من اجل إنقاذه 

من تهديدات بقتله من قبل خاطفيه. 
وطالبـت الوزيـرة اليمنيـة أن تكون 
وزارتي الدفـاع والداخليـة ضمن قيادة 
موحـده، مؤكـدة على انه ينبغـي إعادة 
والعسـكرية  الأمنيـة  المؤسسـة  هيكلـة 
كمـا ورد في الأليـه التنفيذيـة للمبادرة 

الخليجيـة وقـرار مجلـس الأمـن 2014 
لتكون الأوامر صادرة من مصدر واحد.

المؤسسـة  تكـون  ان  علـى  وشـددت 
العسكرية كلها تحت قيادة القائد الأعلى 
عـدم  ان  واعتبـرت  المسـلحة،  للقـوات 
التئامها وعدم إعادة هيكلتها سـيؤديان 
الى العديد من الجرائم بسبب الفراغات 

الأمنية الحاصلة.
أن  إلـى  مشـهور  الوزيـرة  ولفتـت 
الجماعات المسلحة المتمثلة بـ»القاعدة» 
القانـون،  خـارج  متواجـدة  سـتظل 
القيـادات  وطالبـت «باسـتبعاد بعـض 
أن  دون  مـن   - الفاشـلة»  العسـكرية 
تسـميها- مشـيرة الى انها «غيـر قادرة 
على تنفيذ مهام إعادة الأمن والاستقرار 

«لوموند»: ثمة صراعات «منسية» في اليمن غير الحرب على «القاعدة»

وزيرة يمنية: سبب الإختلال الأمني في البلاد هو انقسام المؤسسة العسكرية 

يمنيون يتظاهرون للمطالبة باقالة اقارب الرئيس السابق علي صالح من الجيش 

■ بغـداد ـ وكالات: قتـل مسـلحان واصيب ثالث باشـتباك مع 
الشـرطة بشـرق الفلوجه، بينما عثرت قوة أمنية على جثة شـاب 
مصابـة بأعيرة نارية وسـط الموصل مركزمحافظة نينوى بشـمال 

العراق صباح امس الاحد.
وقال مصـدر امني محلي ان»مسـلحين مجهولين اسـتهدفوا في 
وقت متأخر من ليل امس منزل قائد صحوة منطقة النباعي شـرقي 
الفلوجة الشـيخ ياسين الحلبوسي، ما اسـفرعن اصابة 3 من افراد 

عائلته بجروح».
واضاف أن «الشرطة سارعت الى اغلاق مكان الحادث واشتبكت 

مع المسلحين وقتلت اثنين منهم واصابت ثالث بجروح».
الـى ذلـك، قالت مصادر أمنيـة إن «قوة من الشـرطة عثرت على 
جثة شـاب بدت عليها اثار أعيـرة نارية في منطقة الرأس ملقاة في 
أحد شـوارع منطقة الدواسـة وسـط مدينة الموصـل مركز محافظة 

نينـوى صباح الاحد». وأضاف أن «الشـرطة نقلت جثة القتيل الى 
الطب العدلي وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث».

الـى ذلك اصيـب اصيـب ضابـط برتبة رائـد فـي جهازمكافحة 
الإرهاب وسـائقه بجروح، في هجوم شـنه مسـلحون على سيارة 
كانا يسـتقلانها بوسـط مدينـة الفلوجة ثانـي اكبر مـدن محافظة 

الأنبار غربي بغداد امس الاحد.
وقال مصدر في شـرطة المحافظة إن «مسـلحين مجهولين فتحوا 
النار من أسـلحة رشاشة باتجاه سـيارة مدنية يستقلها ضابط في 
جهاز مكافحة الإرهاب برتبة رائد يدعى سعيد طلب الجميلي، لدى 
مرورهـا في منطقة الشـارع الجديد، وسـط الفلوجـة، مما أدى الى 

اصابته وسائقه بجروح».
وأضاف أن «الشـرطة سارعت الى اغلاق منطقة الحادث ونقلت 

الجريحين إلى المستشفى».

مقتل مسلحين اثنين استهدفا منزل 
قائد بالصحوة بالفلوجة واصابة ضابط 
عراقي بجهاز مكافحة الإرهاب وسائقه

■ صنعـاء ـ وكالات: قـال الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي امس الاحد ان الحوار 
الوطني المقرر عقده يعد ترجمة للتسوية بين 
القـوى السياسـية ولتجنيـب اليمـن ويلات 
الصراع والانقسـام ، مثنيا علـى دور المجتمع 
الدولـي والاتحـاد الأوروبـي في رعايـة تلك 

التسوية .
وقـال هـادي خلال لقائـه السـفير الألماني 
بصنعاء هولجر جرين «الاستعدادات جارية 
من أجل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
فـي طريـق السـير الحثيـث صـوب ترجمـة 
التسـوية السياسية ومناقشـة كافة القضايا 
عبر الحوار الشـامل بمسـاعدة ودعم إقليمي 

ودولي».
وأشـار إلى أن هذه الظروف تساعد اليمن 
مـن أجل الخروج من الأزمـة إلى آفاق التطور 
واسـتقراره  أمنـه  لـه  يحفـظ  بمـا  والنمـو، 

ووحدته.
وبحـث هادي مع السـفير الألماني الخطوات 
الجاريـة لتنفيـذ المبـادرة الخليجيـة وآليتهـا 

التنفيذية وترجمة بنودها على أرض الواقع .
وكان الرئيـس اليمنـي السـابق علي عبد 
الله صالـح وقع مع معارضيه فـي 23 نوفمبر 
الماضـي علـى المبـادرة الخليجيـة التي تنص 
على نقل السلطة للرئيس الحالي هادي لفترة 
انتقالية لمـدة عامين تجرى بعدهـا انتخابات 
برلمانية ورئاسـية جديدة يحدد على ضوئها 

نظام الحكم القادم في اليمن .
المخـرج  بمثابـة  المبـادرة  هـادي  واعتبـر 
السياسـي والسـلمي لتجنيب اليمـن ويلات 
الصـراع والانقسـام والخروج مـن الظروف 
الحساسـة والدقيقـة إلـى بـر الأمـان، وثمن 
الدور الذي تقوم به ألمانيا في هذا الجانب مع 

الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.

جهـود  مـن  ألمانيـا  تقدمـه  بمـا  وأشـاد 
ومسـاعدات من أجل سـلامة وأمن واستقرار 
ووحدة اليمن، مشـيرا إلى بعض الصعوبات 
التي تعترض سير تنفيذ التسوية السياسية 
التاريخية على النحو المطلوب، ومؤكدا العزم 
على المضي صوب ترجمـة المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية .
يذكـر ان المانيا الاتحادية تعد المانح الأكبر 
للبرامـج الإنمائيـة في اليمن ضمـن مجموعة 
معوناتهـا  وتقـدر  الأوربـي  الاتحـاد  دول 

السنوية بنحو 255 مليون يورو.
الـى ذلـك كشـف تنظيـم قاعـدة الجهـاد 
فـي جزيـرة العـرب عن هويـة منفـذ الهجوم 
الانتحـاري الـذي فجر نفسـه وسـط سـرية 

عسكرية الاثنين الماضي وقتل مئة رجل.
وافادت مصادر امنية ان الانتحاري جندي 

تمكن من اختراق جهاز الامن المركزي. 

وقـال بيـان للقاعـدة ان الانتحـاري هـو 
هيثـم حميـد مفـرح، وارفـق البيـان بصورة 
للانتحـاري الشـاب الذي كان يلبـس الثياب 

اليمنية التقليدية وبقربه رشاش. 
وقـال مصـدر امنـي لوكالة فرانـس برس 
«انه جندي تمكن من اختراق الامن المركزي»، 
مع العلم انه فجر نفسـه وسط سرية من هذه 

القوات خلال تمرين على عرض عسكري. 
والـد  توقيـف  تم  انـه  المصـدر  ذكـر  كمـا 

الانتحاري للتحقيق معه. 
مـن  «هـو  الانتحـاري  ان  المصـدر  وافـاد 
الخلايـا النائمـة للقاعـدة في صنعـاء، ونفذ 
هجومـه لتخفيـف الضغط عـن القاعـدة في 
محافظة ابين» الجنوبية حيث يشـن الجيش 

حملة لاخراج المسلحين المتطرفين. 
واشـار الـى ان حوالـى «300 عنصـر مـن 

القاعدة يخترقون اجهزة الجيش والامن». 

«القاعدة» تكشف عن هوية انتحاري هجوم صنعاء

الرئيس اليمني: الحوار الوطني ترجمة للتسوية بين القوى السياسية

برلمانيـون  يؤمـن  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
عراقيـون اعضـاء في لجنة الامـن والدفاع 
بان اعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية 
الالزامية، كما في عهد صدام حسين، يساهم 

في مكافحة الطائفية ومعالجة البطالة.
الا ان هـذا القانون الـذي توقف تطبيقه 
مع سـقوط النظـام السـابق عـام 2003، لا 
يحظـى بالاجماع حيـث يعارضـه بصورة 
مناطـق  سـكان  وبعـض  الاكـراد  خاصـة 
الجنوب من الشـيعة اذ يرون فيه سمة من 

سمات الحكم الديكتاتوري. 
ويقول النائب عمار طعمة وهو عضو في 
لجنـة الامن والدفـاع البرلمانيـة ينتمي الى 
التحالـف الشـيعي ان «الظـروف اصبحت 

مهيأة لتطبيق هذا القانون». 
ويوضح فـي تصريـح لوكالـة «فرانس 
برس» ان «اسـباب ذلك مهمـة، وبينها دور 
الشـباب  دمـج  فـي  العسـكرية  المؤسسـة 
بالمجتمـع بما يسـاهم في تجاوز الانقسـام 
الاجتماعي الذي حدث في الفترة الماضية»، 

في اشارة الى الصراع الطائفي. 
كما يرى طعمة الحاصل على شـهادة في 
الطـب ان «اداء الخدمـة الالزامية بالتزامن 
علـى  يسـاعد  العمـل،  فـرص  غيـاب  مـع 
امتصـاص البطالـة التي قد تدفع الشـباب 

للتوجه نحو امور سلبية». 
وتقدر المصادر الرسـمية نسـبة البطالة 
فـي البلاد الغنيـة بالنفط بنحـو 12 بالمئة، 
بينمـا تشـير مصـادر غيـر رسـمية الى ان 

معدلاتها اعلى من ذلك بكثير. 

وذكـر طعمـة ان «النظام السياسـي في 
البـلاد قائـم علـى احتـرام ارادة الشـعب 
وهـذا يوفـر الدعـم والتجـاوب مـع هـذه 
الفكـرة خصوصـا في ظل غيـاب الحماقات 
انظمـة  وراءهـا  تقـف  التـي  والمغامـرات 

ديكتاتورية». 
الخدمـة  «فكـرة  بـان  ذلـك  رغـم  واقـر 
الالزامية، وبسـبب اخطاء النظام السابق، 
تتسبب بضغوط على الشباب وعائلاتهم»، 
مشـيرا الى ان المقترح لا يـزال قيد النقاش 
فـي البرلمـان، علمـا انه لـم يجر بعـد بحث 

مسالة مدة الخدمة الالزامية. 
قاسـية  ذكريـات  العراقيـون  ويحمـل 
جدا عـن الخدمة العسـكرية الالزامية التي 
بـدات في العهـد المالكـي عـام 1935، حيث 
كانـت ترغم الغالبيـة العظمى خـلال فترة 
حكم صدام على البقاء اسـيرة هذه الخدمة 
لسنوات طويلة بسـبب الحروب المتلاحقة 
التي كانت تدفع الشباب الى تعمد الرسوب 
في دراسـاتهم للبقاء اطول مـا يمكن بعيدا 

عن الخدمة العسكرية. 
وبلـغ تعداد الجيـش العراقي الذي كان 
يعـد الاكبـر فـي الشـرق الاوسـط، قرابـة 
مليـون مقاتـل ابـان نظـام صدام حسـين، 
الالزاميـة  الخدمـة  مـدة  تتـرواح  وكانـت 
قانونا انذاك بين 18 شـهرا وثلاث سنوات، 

الا انها كانت تمتد الى اكثر من ذلك بكثير. 
الحاكـم  قـام  العـراق،  اجتيـاح  وبعـد 
المدنـي بـول بريمر بحل جميع التشـكيلات 
العكسرية والامنية للنظام السابق، وبينها 

الجيش العراقي. 
ويقدر تعداد قوات الجيش العراقي الان 
بحوالـى 300 الف مقاتل يعتمد بناؤها على 

التطوع. 
ويـرى حامد المطلـك، النائب عـن قائمة 
غالبيـة  السـنة  يشـكل  التـي  العراقيـة 
اعضائهـا، ان «الجيـش مدرسـة، وخدمـة 
بالبلـد  والاعتـزاز  الاحتـرام  تعيـد  العلـم 
تعالـج  كمـا  بالمواطنـة،  شـعورا  وتمنـح 

البطالة». 
واضاف المطلـك وهو ضابط في الجيش 
السـابق تـرك الخدمـة وهـو برتبـة عميـد 
عـام 1993، ان «خدمة العلم تزرع الشـعور 
بالمواطنـة والاندمـاج بالمجتمـع مـن خلال 
ان يخـدم ابن الانبـار (غرب) فـي البصرة 
(جنـوب)، وبالعكـس، وكذلـك فـي جميع 
بالـولاء  الشـعور  وتعيـد  المحافظـات، 

للوطن». 
اكثـر  الاكـراد  يبـدو  ذلـك،  مقابـل  فـي 
المعارضين لتطبيق الخدمـة الالزامية، على 
اعتبـار انهـا تعيد الـى الاذهان ممارسـات 

النظام السابق. 
ويقـول النائـب عبـد السـلام بـرواري 
عضـو برلمان اقليم كردسـتان الـذي يتمتع 
بحكـم ذاتـي ان «القيادة الكردسـتانية مع 
مبـدأ بناء جيـش محترف في العـراق على 
غرار الدول المتطورة، ونحن غير متحمسين 

لمبدأ التجنيد الاجباري بشكل عام». 
ويـرى ايضـا احمـد العسـكري المنتمي 
الـى حـزب الاتحـاد الوطني الكردسـتاني 

(كردي)، ان «اعتمـاد الاجبار يدفع العراق 
للحـرب لا للاعمـار والحكومـة بحاجة الى 
جيش محترف ومدرب لا جيش اجباري». 

وتابـع ان «تنظيـم جيـش بالاجبار يعد 
سـمة الديكتاتوريـة والانظمـة العدوانيـة 

المتسلطة». 
بـدوره، اعتبـر محمد عبود حسـين (25 
عاما) الـذي يعمل في شـركة نفط الجنوب 
في البصرة ان «الوقت غير مناسـب لاعادة 
الخدمـة الالزاميـة الان، لكـون العراقيـين 
وليـس  مدنيـة  وظيفـة  عـن  يبحثـون 

عسكرية». 
ويقـول المحلل السياسـي حميـد فاضل 
ان «الامـر الايجابي الذي قـد ينتج عن هذا 
المشـروع هو خلـق التـوازن في المؤسسـة 
العسكرية لان تطبيق هذا القانون لا يحدد 

هوية طائفية». 
ويضيـف «من الامـور السـلبية تحويل 
المؤسسـة العسـكرية من رغبـة الى فرض، 
ومن جيش يعتمد على عناصر مختارة الى 
اخرين ليـس لديهم رغبة، وهو ما سـيضر 

بفكرة اعداد جيش محترف». 
الا ان ابو مروان (65 عاما) المتقاعد الذي 
قضى ثماني سـنوات في خدمـة العلم ابان 
نظـام صدام واصيب بجـروح في معركتين 
خـلال الحـرب مـع ايـران (1988-1980)، 
يعتبر ان «اعـادة الخدمة العسـكرية فكرة 
ممتازة لان الجيـش يصنع الرجال بدلا من 
(الميوعة) التي يعيشون فيها الان». ويقول 
«بـين اولادي من لا يسـتيقظ قبـل منتصف 

الـى ذلـك دعـا رئيـس مجلـس  النهـار».  
النـواب العراقي أسـامة النجيفي السـبت 
إلى عدم تسييس الجيش العراقي وتحزب 
القـوى الأمنية وعدم اسـتخدام المال العام 

لأغراض حزبية وطائفية.
وشـدد النجيفي فـي كلمـة ألقاها خلال 
احتفـال تأبينـي أقيـم اليـوم فـي الذكـرى 
السنوية لمقتل محمد باقرالحكيم في مدينة 
النجـف عـام 2003 علـى ضـرورة الابتعاد 
عن المسـاس بسـيادة واسـتقلال القضاء، 

واحترام استقلالية الإعلام. 
وقـال النجيفي «الوضع لا يسـتقر أن لم 
يؤمـن الجميع بقدسـية النص الدسـتوري 
للسـلطة،  السـلمي  بالتـداول  الخـاص 
واحتـرام دولـة المؤسسـات وتثبيـت عمل 
الهيئات المسـتقلة لأنها هيئات دولة وليس 

هيئات حكومة متحولة».
وشـدد النجيفي على ضرورة «الابتعاد 
عن المسـاس بسـيادة واسـتقلال القضاء، 
ورفض تسـييس الجيـش وتحزيب القوى 
المجتمـع  عسـكرة  عـن  والابتعـاد  الأمنيـة 
والخاصـة  العامـة  الحقـوق  واحتـرام 
وصيانـة المـال العـام وحفظـه من الفسـاد 

والهدر، وتقديم العابثين به إلى القضاء».
عـن»  الترفـع  إلـى  النجيفـي  ودعـا 
استخدام المال أو المنصب العام أو الوظيفة 
العامة لإغراض حزبية أو فئوية أو طائفية 
أو عرقيـة»، مشـددا علـى ضـرورة احترام 
الفضـاءات  وتوفيـر  الإعـلام  اسـتقلالية 

الأرحب لنموه نموا وطنيا مسؤولا».

النجيفي يدعو الى عدم تسييس الجيش... وتحزب القوى الأمنية وعدم استخدام المال العام لأغراض حزبية 

برلمانيون عراقيون يرون في الخدمة العسكرية الالزامية علاجا للطائفية والبطالة

التيـار  زعيـم  اعتبـر  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
الصـدري مقتـدى الصدر امس الاحـد ان حجب 
الثقـة عن رئيـس الـوزراء نـوري المالكي ليس 
مهما,وأن الهدف من المطالبات بسحب الثقة هو 

عدم عودة الدكتاتورية والتسلط الى الحكم.
وقـال الصدر خـلال مؤتمر صحافي مشـترك 
عقـده بمدينة النجف مع رئيـس المجلس الأعلى 
الإسـلامي عمـار الحكيـم ان حجـب الثقـة عـن 
رئيـس الوزراء نـوري المالكـي ليـس مهما وأن 
الهـدف مـن المطالبـات بسـحب الثقـة هـو عدم 
عـودة الدكتاتورية والتسـلط الـى الحكم بينما 
أكـد الحكيم ان الحوار هـو الطريق الوحيد لحل 

الازمة السياسية بالعراق .
وأضـاف الصـدر أن»سـحب الثقـة مشـروع 
وطني سـيتحقق إذا تكاتفت القوى السياسـية 
وحقق مصالح الشعب»مبديا استعداده لسماع 

الآراء الأخرى.

ووصـف زيـارة الحكيـم لـه بالمثمـرة علـى 
الصعيـد السياسـي والديني والثقافي، مشـيرا 
إلـى أن المجلس الاعلى والتيار الصدري لا بد أن 

يتوحدا للنهوض بالواقع العراقي.
وتاتـي زيارة الحكيم للصدر في وقت تشـهد 
فيـه البلاد أزمة سياسـية حادة بينمـا تتصاعد 

الدعوات لحجب الثقة عن حكومة المالكي.
ودعـا الحكيـم الكتـل السياسـية إلـى البدء 
بحوارجـاد لحـل الأزمـة السياسـية، نافيـا ان 
يكـون لقاءه بالصدر للتوسـط بين الاخير وبين 

المالكي. 
الوضـع  وقـال إن زيارتـي للصدر»ناقشـت 
السياسـي والظـروف التـي يمـر بهـا العـراق 
والمنطقـة»، مبينـا أن الآراء كانـت متقاربـة مـع 

الصدرفي الكثير من الملفات.
ودعا الحكيـم الكتل السياسـية إلى ضرورة 
المشـاكل  لحـل  والتواصـل  للحـوار  اللجـوء 

الحالية، مشـيرا إلى أن الحوارات من شأنها أن 
تخفف الاحتقان بين الكتل السياسية يما يرضي 

الجميع.
والتقـى رئيـس المجلـس الأعلـى الإسـلامي 
العراقـي عمـار الحكيـم بمدينة النجـف صباح 
امـس الاحـد مـع زعيـم التيارالصـدري مقتدى 
الصدر وبحـث معه تطورات الازمة السياسـية 

بالبلاد وسبل الخروج منها.
الإسـلامي  الأعلـى  المجلـس  رئيـس  وكان 
العراقـي وصل ظهر السـبت الـى مدينة النجف 
والتقـى بمراجـع الدين الشـيعة الكبـار ووضع 
اكليـلاً مـن الزهـور علـى مرقـد السـيد محمـد 
بمدينـة  مقتلـه  ذكـرى  بمناسـبة  باقرالحكيـم 

النجف عام 2003 والتي صادفت امس.
ويأتـي لقـاء الحكيم مـع الصدر بعـد انتهاء 
مهلـة الأسـبوع التـي حددتهـا 5 كتل سياسـية 
اجتمع ممثلوها بمنزل الصدر بمدينة النجف في 

19 ايار/مايـو الحالي مطالبـة التحالف الوطني 
بالرد على رسـالة بعثت بها تطالب باصلاحات 
فورية او سـحب الثقة من رئيس الوزراء نوري 
المالكـي. وكان التحالـف الوطني عقـد في منزل 
رئيسـه ابراهيم الجعفـري بالمنطقـة الخضراء 
ليـل امـس اجتماعا بغيـاب المالكي وصـدر عنه 
بيـان تضمـن عموميات لـم تتطرق الى رسـالة 

الكتل السياسية الخمسة.
واكتفـى البيـان بالتأكيد علـى اهمية وحده 
صـف مكونـات التحالـف ازاء التحديـات، وان 
كل مـا قـدم مـن اوراق ورسـائل مـن مختلـف 
الكتل السياسـية تحمـل افكارا بنـاءة وجديرة 

بالمتابعة.
وشـدد ايضـاً علـى ضـرورة الاسـراع بعقـد 
العمليـة  المثابـة  الوطنـي باعتبـاره  الاجتمـاع 
لإيجـاد الحلـول لكافـة المشـاكل المتعلقـة ببناء 

الدولة وتعزيز مؤسساتها.

جـلال  العراقـي  الرئيـس  دعـا  ذلـك  الـى 
الطالبانـي السـبت قـادة الكتل السياسـية الى 
الإسـراع بعقـد الاجتمـاع الوطني ، محـذرا من 
ان عدم بدء الحـوار قد يؤدي الى تعاظم التوتر 

وتفاقم المخاطر والمشكلات القائمة.
وقـال الطالباني في بيان وجهه الى الشـعب 
العراقي»إنني على يقين راسـخ مـن أن خطورة 
الظرف الراهن تسـتدعي الإسـراع في الجلوس 
على طاولـة الحوار الأخوي البنـاء ، وأرى أننا 
إذا لـم نوفق فـي بدء الحوار فـان ذلك قد يؤدي 
الـى تعاظم التوتـر وتفاقم المخاطر والمشـكلات 
القائمـة ولـذا فأننـي أناشـد زملائي مـن الذين 
انتخبهـم الشـعب لقيـادة العمليـة السياسـية 
للاسـتجابة لندائـي هذا خدمـة لوطننـا وأمنه 

واستقراره ومن أجل رفعته ورخاء شعبه «.
العمليـة السياسـية فـي  وأضـاف «تواجـه 
بلادنا إشكالات واسـتعصاءات معقدة وشائكة 

تهدد بشـل الاقتصاد وتعطل مرافق ومؤسسات 
الدولـة وتعرقـل تقـديم الخدمات التـي يطالب 
شعبنا بتحسينها وتطويرها وهذا يتطلب وقفة 
تأمـل وتفكيـر والبحـث عن مخـرج مـن التأزم 

الراهن».
وتابع»كنـت اشـترطت حـين موافقتـي على 
قبـول منصـب رئيـس الجمهوريـة ، ان أحظـى 
بقبول ودعـم جميع الكتل البرلمانيـة التي تمثل 
الشعب، وتعهدت بأن انأى بنفسي عن الانحياز 
لطـرف دون آخـر، منطلقا من المبدأ الدسـتوري 
فـي  متسـاوين  كافـة  المواطنـين  يجعـل  الـذي 

الحقوق والواجبات «.
الحـرص  منطلـق  «ومـن  الطالبانـي  وقـال 
على الصالـح العام دعـوت الى اجتمـاع وطني 
تطرح فيه الأطراف المختلفة مشـاكلها ومطالبها 
ورؤاهـا ، ثـم عرضـت ورقـة البنـود الثمانيـة 
التـي أرى انهـا تشـكل أرضيـة صالحـة لإطلاق 

حوار بناء في جـو بعيد عن المناكفات الإعلامية 
والتهديدات المتبادلة، ويضع حلولا عقلانية في 
إطار الدسـتور والاتفاقات والتفاهمات السابقة 
، حلـول تبعد البلاد عن أخطـار المجهول الناجم 

عن التصعيد والمواجهة «.
وعبـر عـن ثقتـه بـأن قـادة الكتـل وأعضاء 
مجلـس النـواب يتمتعون بالحصافـة والحكمة 
«ويشعرون، مثلما اشعر بالحرص على مصالح 
الوطـن وخيـر المواطنين، ولذا أتوقـع ان يقبلوا 

دعوتي الى مواصلة الحوار البناء «.
أزمـة  خضـم  فـي  الطالبانـي  نـداء  ويأتـي 
سياسـية حادة بـين الكتل السياسـية العراقية 
نتيجـة خلافات حادة بينها حـول طريقة إدارة 
الدولة وإشـراك جميع الأطراف في هذه الإدارة 
لاسـيما في المجـال الامني،ما بات يهدد بسـحب 
الثقة مـن رئيس الوزراء نوري المالكي حسـبما 

أعلنت الكتل السياسية المعارضة لسياسته .

الطالباني يحذر من ان عدم بدء الحوار سيفاقم المخاطر والمشكلات 

الصدر: حجب الثقة عن المالكي ليس مهما والمهم هو عدم عودة الدكتاتورية للعراق

للبلاد».
العسـكرية  اللجنـة  «علـى  وقالـت 
والأمنية أن تقوم بانجاز مهامها ودورها 
بصـورة قوية وفقا لمـا جاء فـي المبادرة 
الخليجيـة لانهـا معنيـة بالملـف الامنـي 

ووقف التدهور الأمني». 
فـي  المواجهـات  يخـص  وفيمـا 
محافظـة أبين جنوب اليمـن بين الجيش 
أن  علـى  مشـهور  أكـدت  و»القاعـدة» 
«الجيـش منوط بـه محاربـة الجماعات 
الإرهابيـة، وان يقـوم بمهمتـه الوطنية 

كما يجب».
وأضافـت أن «مواطني أبـين تضرروا 
من وجود الجماعات المسلحة ومن وجود 
القاعدة التي لا تضـر أمريكا ولا المصالح 
الأمريكية كما يدعون، وإنما يضرون أولا 
وقبل كل شي مصالح اليمنيين ويهددون 

السلم الاجتماعي في اليمن».
معنـي  «اليمـن  أن  علـى  وشـددت 
الالتزامـات  ضمـن  الإرهـاب  بمكافحـة 

الدولية».
واعتبـرت أن مـا حـدث مـن «هجـوم 
انتحـاري في ميـدان السـبعين بصنعاء 
واسـتهداف للجنـود وما وقـع أمس في 
محافظـة الجوف وفـي أكثر مـن منطقة، 
يؤشـر إلى أن هناك من يخطط لاستمرار 
العنف والفوضى ولا يريد لمرحلة الوفاق 

والتسوية السياسية أن تنجح».
تلـك  مواجهـة  ان  علـى  وأكـدت 
الجماعـات المسـلحة «مسـؤولية جميـع 
القـوى السياسـية  الأطـراف بمـا فيهـا 
فـي  أنفسـهم  والمواطنـين  والوطنيـة 
الإبـلاغ عـن الجماعـات المسـلحة خارج 
الإطـار القانوني والنظامـي وأيضا تعد 

مسؤولية الإعلام والمسجد».
صحيفـة  أشـارت  اخـرى  جهـة  مـن 
«لوموند» الفرنسـية المسـتقلة الصادرة 
امس الاحد إلى وجود صراعات «مهملة» 

في اليمن. 

واسـتهلت الصحيفـة تعليقها بالقول 
إن تطورات الوضع في اليمن بعد خروج 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح من 
السـلطة أصبحت «تدعو للقلق الشديد» 
منوهة إلى تفاقم العديـد من الصراعات 

في البلاد. 

الغـرب  اهتمـام  أن  الصحيفـة  ورأت 
والـدول المجـاورة لليمـن انصـب علـى 
القاعـدة  لتنظيـم  التابعـة  المجموعـات 
ووصفـت الصحيفـة غـارات الطائـرات 
الأمريكيـة بـدون طيار علـى معاقل هذه 
المجموعات بأنها تمثل الإسهام الرئيسي 

وجـود  مكافحـة  فـي  الدوليـة  للجهـود 
القاعدة هناك. 

فـي الوقـت نفسـه رأت الصحيفة أن 
هـذه الحـرب علـى القاعـدة طغـت على 
«الحـرب المنسـية» في شـمال البلاد بين 
الشيعة والسـنة كما أنها حولت الأنظار 

عن الميول الانفصالية في جنوب البلاد. 
واختتمـت الصحيفـة تعليقهـا قائلة 
اليمـن  مشـاكل  حـل  أن  المؤكـد  مـن  إن 
عملية معقدة «غيـر أن التركيز على قتال 
القاعـدة فقط سـيؤجل المشـاكل لكن لن 

يحلها». 

■ القاهــرة ـ د ب ا: أعلــن مبعوث 
الأمم المتحــدة لليمــن جمــال بن عمر 
تقريــرا  ســيقدم  أنــه  الاحــد  امــس 
لمجلس الأمن غدا الثلاثــاء حول آخر 
اليمنيــة  الســاحة  علــي  التطــورات 
والوضــع السياســي والتقــدم الذي 

أحرز في تنفيذ اتفاق نقل السلطة. 
وقال بن عمر، أثناء توقفه ترانزيت 
بمطار القاهــرة قادما من صنعاء في 
طريقه إلي نيويورك  «لقد تأخر تقديم 
التقريــر أكثر من أســبوع تلبية لرغبة 
بعض الأطراف الدوليــة وأن العملية 
الانتقاليــة فــي اليمن دخلــت مرحلة 

حاســمة تتوقف علي نتائــج الحوار 
الوطني مع ضرورة أن تكون المبادرة 
وخطتهــا  اليمــن  بشــأن  الخليجيــة 
والإطــار  الرئيســية  المرجعيــة  هــي 
العــام لعملية الحــوار الوطني بكافة 
مراحله، والتي ستنتهي بالانتخابات 
الرئاسية في شباط/ فبراير 2014». 

الحــوار  مبــادئ  أن  وأضــاف 
الوطني المتفق عليه شــملت المشاركة 
الواســعة، والشــفافية، والمشــاركة 
الفعلية على أن يخــرج مؤتمر الحوار 

الوطني بقرارات ملموسة. 
أجلــت  المتحــدة  الأمم  أن  يذكــر 

الجلســة الخاصــة بمناقشــة تقرير 
بن عمــر من الأســبوع الماضــي للغد 
بنــاء علي تحركات دوليــة قامت بها 
روســيا لمنح الرئيس اليمني السابق 
علــي عبــد اللــه صالــح وأقاربــه من 
القــادة العســكريين فرصــة تمكنهم 
مــن تفادي عقوبات أممية بســبب ما 
يصفه سياســيون باســتمرار صالح 
فــي التدخل في المشــهد السياســي 
وتمــرد بعــض أقاربــه على قــرارات 
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي 
بإقالتهم من مناصب عسكرية كانوا 

يشغلونها.

مبعوث أممي: تقرير لمجلس الأمن 
غدا حول آخر التطورات في اليمن 

■ بغـداد ـ يو بي اي: اسـتنفرت القـوات العراقية المرابطة على 
الشـريط الحـدودي العراقي مـع سـورية صباح امـس الاحد على 
خلفيـة اشـتباكات مسـلحة اندلعـت بين جنـود الجيش السـوري 
وبـين جماعـات مسـلحة معارضة فـي منطقـة البوكمال السـورية 

الحدودية.
وقال مصـدر في حرس الحـدود العراقية إن «القـوات العراقية 

المرابطة على الشـريط الحدودي مع سورية أعلنت حالة الإستنفار 
علـى اثـر اندلاع اشـتباكات مسـلحة عنيفة بـين القوات السـورية 
الحكوميـة ومسـلحين معارضـين فـي منطقـة البوكمـال السـورية 

الحدودية منذ ساعات الصباح الأولى امس الاحد».
ولفت الى ان الاشـتباكات التي سـمع خلالها دوي انفجارات لم 

يعرف مصدرها، ما زالت مستمرة حتى قبل ظهر الاحد.

القوات العراقية على الحدود مع سورية تعلن 
الإستنفار على خلفية اشتباكات في منطقة البوكمال 
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5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
 1975 عـام  اللبنانيـة  الاهليـة  الحـرب  اندلعـت 
وبشـكل رسـمي بعـد مقتـل 33 فلسـطينيا فـي باص 
كان يقلهـم في عين الرمانة، فقد كانت الشـرارة التي 
اشـعلت حربـا لـم تنتـه الا بعد خمسـة عشـر عاما، 
والسؤال الملح الآن هو هل تنزلق سورية بعد مذبحة 
بلدة الحولة الـى نفس المصير، خاصة ان 30 طفلا او 

اكثر قتلوا فيها.
ومع اعلان الجيش الحر عن ما اسماه فك الارتباط 
مـع خطة عنـان ودعوتـه لتحويل الملـف الى مجلس 
الامـن، فهنـاك مخـاوف مـن ان تـزداد شـدة الحرب 
الاهلية ان اخذنا بعين الاعتبار عدم سـيطرة الجيش 
الحـر على الميـدان وتعـدد فصائل المقاومـة وتفرقهم 
على كتائب كل يعمل بطريقته الخاصة، واثبت حملة 
التفجيـرات في دمشـق وحلـب قدرة لهـذه الفصائل 
علـى العمـل بوحدهـا ودون قـرار من الجيـش الحر 
الـذي يفتقد القيـادة المركزيـة. فهناك يوميـا بيانات 
مـن كتائب تعلن عن مسـؤوليتها عـن عمليات خارج 

التنسيق مع الجيش الحر.
واثبتـت عملية خطـف الزوار اللبنانيين الشـيعة 
القادمـين من ايـران في طريقهـم عودتهم الـى لبنان 
صحة هذا. ومن هنـا فجريمة الحولة التي اتهمت بها 
ميليشـيات النظام او الشـبيحة سـتطلق يد المقاومة 
بالانتقام من العلويين الذين يشكلون غالبية عناصر 
ميليشـيات النظـام.  خاصـة ان القتلـة ربمـا جاؤوا 
مـن العلويين الذين يسـكنون في سلسـلة من القرى 
المحيطة بالحولة. فالمجزرة تنقل العنف الى مسـتوى 
خطيـر، وتعـزز مسـتوى الحـرب الطائفيـة. وفيمـا 
حملـت الامم المتحـدة والـدول الغربيـة نظام بشـار 
الاسـد المسـؤولية عن الجريمة التي قتل فيها ستون 
مدنيا اضافة للقتلى الاطفـال فهناك  امكانية لحدوث 
تغييـر فـي المشـهد الدولي ولكـن ليس بالقـدر الذي 

تطالب به المعارضة.
وقالـت صحيفـة «اندبندنـت اون صانـدي» انها 
تأكـدت من عـدد الضحايا في مقابلة مـع رئيس بعثة 
المراقبين الدوليين الموكلة بمراقبة تطبيق خطة عنان، 
روبـرت مـود والذي قـال ان فريـق المراقبـين دخلوا 
القريـة،  «واحصـوا 30 طفـلا تحـت سـن العاشـرة 
من بـين القتلى، اضافة الى سـتين من الكبـار من بين 
الموتى». ورفض مود الحديث عن كيفية مقتل الاطفال 
والكبـار الا ان الصـور الفظيعـة التـي وضعـت على 

الانترنت تظهر ان بعضهم قتل بالرصاص.
وقال مود ان القتـال اندلع حول بلدة الحولة يوم 

الجمعـة باسـتخدام الدبابـات والعربـات الثقيلـة، 
ممـا يلمح الـى ان العملية قـام بها النظـام خاصة ان 
الجيـش الحر لا يملك الاسـلحة الثقيلـة التي وصفها 
مـود. وتؤكـد روايـة الجنـرال النرويجـي مـا قالـه 
المقاتلـون عـن حـدوث مظاهـرات مضـادة للنظـام. 
وتقول صحيفة «اندبندنت اون صاندي» ان المجزرة 
ستؤدي الى  تصعيد عمليات المقاومة وتصعيد العمل 
السياسـي في الخارج لزيادة الضغوط الدولية على 
النظـام. وفي الوقت الذي واصل فيه النظام عملياته 
للمتظاهريـن  الجماعيـة  والاعتقـالات  العسـكرية 
السلميين فان مظاهر «اسلمة» و»عسكرة» الانتفاضة 
وانتقالهـا الى مسـتوى جديد من المواجهـة الطائفية 
تثير مخـاوف المراقبـين. ومع ان الوضع في سـورية 
قابـل للاشـتعال الا انـه لا يوجـد حل فـي الافق، لان 
الصـورة فـي سـورية معقدة، فمـن ناحيـة النظام لا 
يـزال يحتفظ بنسـبة 30 بالمئة من الدعـم، فيما تدعم 
نسـبة 30 بالمئـة المقاومـة، ونسـبة اربعـين  بالمئـة لا 
يدعمـون ايـا مـن الطرفين وذلك حسـب دبلوماسـي 
في دمشـق، وواصل الدبلوماسي قوله ان السوريين 
الان اكثر انقسـاما مما كانوا عليه قبل  ستة اشهر بين 

المؤيدين والمعارضين للنظام.
وقال الدبلوماسي ان ما عناه بمعارضي النظام 
هـم مـن يكرهونـه لكنهـم خائفـون مـن المقاتلين. 
وواصل هذا الدبلوماسـي قوله ان الحكومة بدأت 
باسـتهداف المعارضة السـلمية حتى يقول النظام 
ان الخيـار هو اما نحن او اصحـاب اللحى، وعليه 
فالسـكان قـد لا يغيرون مواقفهـم لكنهم يتوقعون 
الاسـوأ. ويقول باتريـك كوكبيرن فـي تحليله في 
«اندبندنـت اون صانـدي» ان احاديث اجراها  مع 
معارضـين ليبراليي النزعة تعكس هذه الخلافات، 
فبحسـب سـيدة قالت انهـا لو قامـت بالتعبير عن 
احتجاج ولو بسيط فستواجه خطر السجن. وعبر 
رجل اعمال عن انتقاده للمعارضة التي قال انها لم 
تطور خطة جادة تقوم من خلالها ارسـال رسـائل 
تطمين للعلويين والدروز والاكراد والمسيحيين مع 

انهم المؤيدون الرئيسيون للنظام.
ومن هنا يقـول كوكبيرن ان المجزرة في الحولة 
قد تغيـر بعض معالـم اللعبة، فالنظـام الذي زعم 
انـه التـزم بخطة عنـان سـيواجه مسـاءلة حول 
القتل الـذي لم يميز بين الصغيـر والكبير، ومع ان 
التغير على الارض لن يحدث سريعا الا ان المجزرة 
سـتعمل علـى عزل النظـام وابعاد طبقـات لم تكن 
تتعاطف مع المقاومة في السابق. ونقلت الصحيفة 
عـن سـيدة قالت انهـا علمانية ان المسـألة ليسـت 

من عين الرمانة 1975 الى الحولة 2012 هكذا تبدأ الحروب الاهلية

سورية: مخاوف من مواجهة دموية طائفية طويلة لا غالب فيها او مغلوب

جثة طفل قتل في مجزرة الحولة

مقتل 10 الاف خلال الاشهر الماضية بل في الطريقة 
الوحشـية التـي قتلـوا فيهـا. ويقـول التقرير انه 
علـى الرغم من كل مظاهر قصـور خطة عنان فانها 
وبعدد المراقبـين المحدود تمثل الوسـيلة الوحيدة 
المتوفـرة لتخفيـض مسـتوى العنـف، خاصـة ان 
استمرار تدفق السلاح للمعارضة لم يغير بعد من 

طبيعة المعادلة.
وفي حالـة اسـتمرار النظـام اسـتخدام القوة 
المفرطـة ضـد المدنيـين كمـا حـدث مـع امريـكا في 
العراق وافغانسـتان واسـرائيل فـي لبنان وغزة 
فالنظـام سـيفقد قواعـد دعمه المحلية وسـيواجه 
العزلة الدولية. وحتى لو تحسـنت قوة المعارضة 
العسـكرية والتنظيمية فانها لـن تنهي الحرب بل 

سـتطيل امد الحرب الاهليـة بلا رابـح حقيقي في 
النهاية. ومع ان العقوبات الاقتصادية تترك اثرها 
علـى النظام الا انها لم تؤد الـى انهياره والمتضرر 
الوحيد منها هو الشـعب الذي يشعر انه يتعرض 

لعقوبة جماعية من الخارج.
وفـي الوقت الـذي تتوفر فيـه المـواد الغذائية 
بسـبب وفـرة المنتـوج الزراعـي بعد سـنوات من 
القطـاع السـياحي تأثـر بشـكل  الا ان  الجفـاف، 
كبيـر لكنـه ليس مهمـا للاقتصاد الوطنـي اهميته 
لمصر ولبنـان، ولعل الضرر الاكبـر للاقتصاد جاء 
مـن تراجع انتاج النفط ومقاطعـة اوروبا له. لكن 
حسابات الاسد ظلت تقوم على ان العالم يجعجع 
كلاما وليسـت لديه شـهية للتدخل العسـكري كما 

في ليبيـا، ويحظى بدعـم كل من روسـيا والصين 
وايـران ودعـم تكتيكي من العـراق ولبنـان، لكن 
هـذا الوضع قد يتغير مع زيادة كل من السـعودية 
وقطر دعمهما العسـكري للمقاومـة وعدم الاكتفاء 
بالكلام الأجوف ومن هنا فمع تزايد قوة المعارضة 
وشراسة النظام فان اي طرف ليس لديه اي سبب 
للتنازل مما يعني حربـا اهلية طويلة الامد. وكلما 
طـال وزادت دمويتـه كلمـا زادت الفـرص لدخول 
الاسـلاميين المتشـددين الـى سـورية واختطافهم 
للثـورة وتحويل مسـارها الى حـرب طائفية غير 
محمودة العواقب. على بشـاعة المجزرة فما حدث 
في الحولة نظـر اليه الجميع على انه مفترق طرق 

للازمة السورية.

■ دمشـق ـ د ب أ: رفض رجل الأعمال السـوري الشهير سليم 
ألتـون عقوبات أوروبية صدرت بحقه وقال «العقوبات لا مسـوغ 

قانوني لها». 
وكانت عقوبات أوروبية صدر ضد ألتون مع مسـاعده يوسف 
كلزيه وحاكم مصرف سـورية أديب ميالة تضمن تجميد الأرصدة 

ومنع السفر إلى الاتحاد الأوروبي. 
وقـال ألتون فـي بيـان لمجموعتـه الاقتصادية العملاقـة تلقت 
وكالة الأنباء الألمانية نسـخة منه امس الأحد «ورد في القرار أننا 
ندعـم الحكومة بتأمين التمويل عبر تأمين تصدير النفط من خلال 
مكتـب تسـويق النفط (التابع للحكومة السـورية) والذي سـبق 
فرض عقوبات عليه من قبل الاتحاد الأوروبي ولذلك نحن لا نرى 
أي مبرر قانوني يسـتند إليه قرار العقوبات حيث أننا لم نقم بأي 
تعاقـد أو تصديـر أية كميات من النفط السـوري لأية جهة أو بأية 

طريقة» وفق بيانه. 
وأوضحت مجموعة ألتون الاقتصادية التي تعمل في عشـرات 
قطاعـات الأعمال التجارية والصناعية أن «هذا أمر يسـهل إثباته 
لـو أنـه تم من خـلال التحويلات المصرفيـة أو حركـة الناقلات أو 
وثائق الجهـات ذات العلاقة، وبالتالـي كان يجدر بالجهات التي 
تبنت قرار العقوبات أن تحصل على عقد مبروم ومنفذ لتصل فيما 
بعد لنتيجة العقوبات، ولم نفهم كيف يتم ذلك بعقد لم يتم أصلا» 

على حد تعبيره. 
ويتهم النشـطاء وأوسـاط المعارضة العديد من رجال الأعمال 
الذين يحسـبون على السـلطات بدعمهم لها،  لكـن رجال الإعمال 
يقولـون انهم يعملـون دوما مع الحكومات التـي تمنح أكبر عقود 
مالية من خلال المشـاريع التي تعرضهـا في مزايدات أو مناقصات 

محلية وعالمية ولذلك يكون هناك تداخل في المصالح. 
وسـافر عدد كبيـر من رجـال الأعمال السـوريين إلـى الخارج 
سـواء من تعرض منهم لعقوبات مثل رئيس غرفة صناعة دمشق 
عماد غريواتي الذي اسـتقال من الغرفـة مؤخرا أو الذين ابتعدوا 

عن السلطات قبل ان تلاحقهم العقوبات الدولية. 
وقـال بيـان مجموعـة سـليم ألتـون الـذي يحمـل الجنسـية 
الفنزويليـة إن «أكثر من ذلك فإن شـركتنا لم يسـبق لها أن عملت 

في تجارة للنفط أو مشتقاته». 
ويحـاول عدد من رجال الأعمال الذيـن فرضت عليهم عقوبات 
بينهم رجل النفط السوري مازن طباع معالجة هذه العقوبات عن 
طريق مكاتب قانونية أوروبية وكذلك فعل كل من طريف الأخرس 
وعصام انبوبة وهم أعضاء في شـركات سـورية قابضة تحسـب 

على السلطات وفق بعض الأطراف الدولية وأوساط المعارضة. 
وقال بيـان مجموعة ألتون الاقتصادية السـورية «إننا نعرف 
أوروبـا وقوانينهـا جيدا ونعمل منذ عقود مـع الاتحاد الأوروبي، 
دون أي مشـاكل ونحن علـى يقين أن من أعد مشـروع القرار بناه 
علـى أسـباب غيـر قانونية وغيـر موضوعيـة وتتنافى مـع القيم 
الأوروبيـة الأخلاقيـة ومبـادئ حقـوق الإنسـان ، ولا نعتقـد أن 
المؤسسـات الأوروبيـة المحترمـة ترضى بإسـاءات ليـس لها، أي 

سند قانوني أو أخلاقي». 
وطالـب ألتون المعاقـب دوليا الأوروبيين بمراجعـة العقوبات 
عليـه قائـلا «بناء على ما سـبق ندعو الاتحـاد الأوروبي لمراجعة 
مجمل عقوباته التي أضرت الشـعب السوري مع احتفاظنا بحقنا 
القانونـي بمقاضاة كل من تسـبب لنا بهذا الظلـم المؤكد» على حد 

تعبير البيان.

رجل أعمال سوري يرفض عقوبات 
أوروبية بحقه ويطالب بمراجعتها 

ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
أن  الأحـد  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة 
إدارة الرئيس باراك أوباما تسعى لإقناع 
روسـيا بحلّ للأزمة السورية يستند إلى 
التجربـة اليمنيـة حيث تنحـى الرئيس 
علي عبد الله صالح عن الحكم ولكن بقي 

أفراد من حكومته في السلطة.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين لم 
تسـمهم إن الخطـة تدعـو إلـى تسـوية 
أفرقـاء  ترضـي  الممكـن  مـن  سياسـية 
تبقـي  قـد  ولكـن  السـورية،  المعارضـة 
عناصر من حكومة الرئيس بشـار الأسد 
بمواقعهم، مشيرين إلى أن الخطة تعتمد 
على موافقة روسـيا عليها بعـد أن كانت 

عارضت إزاحة الأسد.
وقالـت الصحيفـة إن روسـيا تواجه 
لاسـتخدام  متزايـدة  دوليـة  ضغوطـاً 
نفوذهـا لتنحية الأسـد مع ازديـاد القتل 
في سورية، وآخرها مقتل 90 شخصاً في 

بلدة الحولة في حمص.
اليمنـي  النمـوذج  أن  إلـى  وأشـارت 
يخضـع للكثير من المناقشـة في روسـيا، 
إلى حـد أنه اصبـح يعرف فـي الولايات 
المتحـدة باسـمه الروسـي «ييمينسـكي 

فاريانت».

وقال مسـؤولون أمريكيون إن أوباما 
سـيبحث هذا المقترح باللقاء الأول الذي 
يجمعه مـع الرئيـس الروسـي فلاديمير 
بوتـين، وأوضحـوا أن مستشـار الأمـن 
القومي الأمريكي توماس دونيلون سبق 
وناقش الخطة مع بوتين في موسكو قبل 

ثلاثة أسابيع.
وأضاف المسـؤولون أن أوباما ناقش 
مـع  اليمنـي  النمـوذج  اعتمـاد  احتمـال 
ديمتـري  الروسـية  الحكومـة  رئيـس 
مدفيديـف علـى هامش قمـة الثمانية في 
وبـدا  الماضـي،  الأسـبوع  ديفيـد  كامـب 

مدفيديف مستجيباً.
وقال مسـؤول إنه خلال اللقاء أشـار 
مدفيديـف إلى «مثـال مبارك فـي قفص» 
في إشـارة إلى محاكمة الرئيس المصري 
السـابق حسـني مبـارك، وحـين اقتـرح 
ردة  كانـت  اليمنـي،  النمـوذج  أوبامـا 
فعـل مدفيديـف «نعـم، هذا أمـر يمكن أن 

نناقشه».
وقـال مسـؤول أمريكـي إن الولايـات 
أنهـا  روسـيا  لطمأنـة  جاهـزة  المتحـدة 
ستسـتمر فـي إقامـة علاقـات وثيقـة مع 
دمشـق بعد الأسـد، وأضـاف «نعرف أن 
روسـيا تريد الاسـتمرار في تأثيرها على 

سورية، وهدفنا هو جعل الوضع مستقراً 
وليس القضاء على التأثير الروسي».

غيـر أن المسـؤولين قالـوا إنـه علـى 
الرغـم أن مدفييـدف لـم يرفـض اقتراح 
أوباما حـول اعتماد الحـلّ اليمني إلا أنه 

لم يوافق عليه بشكل قاطع.
وقالـوا إنه حتى لو وافـق بوتين على 
الخطـة الأمريكيـة فقـد يحصـل اختلاف 
حـول تعريف النمـوذج اليمنـي وكيفية 

تنفيذه.
وكان الرئيـس اليمنـي السـابق علي 
منصبـه  عـن  تنحـى  صالـح  اللـه  عبـد 
بموجب المبـادرة الخليجية وخلفه نائب 

الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ولكن الصحيفة أشارت إلى اختلافات 
وسـورية  اليمـن  فـي  الوضعـين  بـين 
وخصائـص كل دولـة، مشـيرة إلـى ان 
صالح حكـم البلاد لثلاثة عقود من خلال 
نظـام رعائـي زبائنـي، وحـين انهـارت 
سـلطته كان نائـب الرئيـس قـادراً على 
السـيطرة علـى القـوات الأمنيـة. أما في 
سورية، فالأسد يشـرف على دولة أمنية 
حيث تخشى الأقلية العلوية أن تتعرض 
لها الأغلبية السنية في حال إزاحة عائلة 

الأسد.

«نيويورك تايمز»: واشنطن تسعى لإقناع موسكو 
باعتماد النموذج اليمني لحلّ الأزمة في سورية

■ بيروت ـ دمشق ـ وكالات:
قتل 23  بينهم مدنيا فيما جرت اشتباكات 
بين القـوات النظامية و»كتائـب معارضة» 
فـي عـدد مـن المناطـق السـورية، حسـبما 
افاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان في 
بيانـات متلاحقـة، فـي الوقـت الـذي نفت 
فيه نفت سـورية «بشـكل قاطع» مسؤولية 
قواتهـا عن ارتـكاب مجـزرة الحولـة التي 
ذهب ضحيتها 114 شخصا بينهم 32 طفلا، 

فيما استمرت الادانات الدولية والعربية.
وذكـر المرصـد ان ثلاثـة مواطنـين فـي 

مدينة حماة قتلوا صباح الاحد. 
واوضـح المرصـد ان بـين القتلى سـائق 
حافلـة قتـل برصـاص قناصـة فيما سـقط 
اثنان اثر العمليات الامنية بحي الصواعق 

في المدينة. 
وكان المرصد افاد في وقت سـابق الاحد 
ان عدة احياء في حماة شـهدت اشتباكات 
عنيفة بـين «مقاتلين مـن الكتائب المعارضة 
التـي تقاتل النظـام السـوري» مترافقة مع 
سـماع اصـوات انفجارات واطـلاق نار من 
رشاشـات ثقيلـة فـي احيـاء بسـاتين حي 
الظاهريـة ومشـاع وادي الجـوز مصدرها 

اليات القوات النظامية. 
المرصـد  اضـاف  دمشـق،  ريـف  وفـي 
«استشـهد بعد منتصف ليل السـبت الاحد 
فـي مدينة داريا شـاب واخر فـي بلدة يلدا 
اثر اطلاق نار عشوائي» لم يبين مصدريه. 
كما دارت اشـتباكات عنيفة بين القوات 
النظاميـة ومقاتلـين مـن «الكتائـب المقاتلة 
المعارضـة» في مدينة حرسـتا، مشـيرا الى 
اصـوات اطـلاق نـار مـن رشاشـات ثقيلة 

ومتوسطة وخفيفة. 
دارت  عنيفـة  اشـتباكات  ان  واضـاف 
بعـد منتصـف ليـل السـبت الاحـد وفجـر 
الاحد في عـدة بلدات ومدن بريف دمشـق 
«بـين الكتائب المعارضـة المقاتلـة والقوات 

النظامية السورية». 
الا ان المرصد لـم يوضح مكان او طبيعة 
هذه الاشـتباكات والخسـائر التي اسفرت 

عنها. 
وفي العاصمة، استهدف انفجار سيارة 
للامن على الطريق المحلق الجنوبي بمنطقة 
المزة ما اسفر عن اصابة بعض عناصر الامن 

بجروح، حسب المصدر نفسه. 
واصيـب مواطنـون بجراح اثـر اطلاق 
رصاص عشوائي من قبل القوات النظامية 

لتفريق مشيعيين في نهر عيشة. 
وفـي ريـف حمـص (وسـط)، تعرضت 
سـيطرة  عـن  والخارجـة  الرسـتن  مدينـة 
النظـام منـذ اشـهر «لقصـف عنيـف» ليـل 
السـبت وفجر الاحد، بحسب المرصد الذي 
نقل عن احد النشـطاء في المدينة ان ثلاثين 
قذيفة سقطت خلال ربع ساعة فجر الاحد. 

حـي  مـن  ناشـط  قتـل  حمـص،  وفـي 
الخالدية اثر اصابته برصاص قناصة. 

وفـي ريـف ادلب (شـمال غـرب)، قتلت 
فتـاة وطفل اثر «سـقوط قذائف هاون على 
مدينة خـان شيخون»حسـما نقـل المرصد 

عن نشطاء من المنطقة. 
وفـي ريف درعا (جنـوب)، نفذت قوات 
الامن حملـة مداهمات واعتقالات في مدينة 

جاسم اسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين. 
صبـاح  خرجـت  ذلـك  مـع  وبالتزامـن 
الاحـد مظاهـرات فـي عـدة بلـدات وقـرى 
في محافظـات حلب وادلـب وحماة وريف 
دمشـق ودرعا تنديدا بمجزرة الحولة التي 

ذهب ضحيتها العشرات. 

سورية تنفي مسؤوليتها

ونفـت سـورية الاحـد «بشـكل قاطـع» 
مسؤولية قواتها عن ارتكاب مجزرة الحولة 
التـي ذهـب ضحيتهـا 92 شـخصا بينهـم 
32 طفـلا، معلنـة تشـكيل لجنة «عسـكرية 
عدليـة» للتحقيق بمجرياتها وتقديم نتائج 

تحقيقاتها خلال مدة ثلاثة ايام. 
واتهمـت الصحـف السـورية الصـادرة 
تنظيـم  مـن  إرهابيـة  «مجموعـات  الاحـد 
بارتـكاب «مجزرتـين مروعتـين  القاعـدة» 
بحق عدد من العائلات في بلدتي الشومرية 

وتل دو بريف حمص». 
واعتبرت صحيفة «الثـورة» الحكومية 
ان هـذه المجموعات تقـوم بذلك «فـي اطار 
تصعيـد جرائمها وارهابها الذي تتبعه قبل 
انعقاد أي جلسـة لمجلس الأمـن وبالتزامن 
مع الزيارة المعلن عنها لكوفي عنان مبعوث 

الأمم المتحدة الى سورية». 
ورأت صحيفـة «البعث» الناطقة باسـم 
الحـزب الحاكـم ان المجـزرة المروعـة فـي 
ريف حمص تشـير الى «التشابك العضوي 
بـين ازديـاد العنف فـي الداخل مـع ارتفاع 
وتيـرة التحريـض الخارجـي علـى خلفية 
الكشـف عن صدور ضـوء اخضـر امريكي 

لدعاة التسليح والاعتراف المتزايد للخارج 
بدخـول طـرف ثالـث علـى مشـهد الدمـاء 

السورية». 
موثقـة  تقاريـر  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
واعترافات موثقـة تؤكد ان هذا الطرف هو 

«القاعدة». 
واعتبرت ان ذلـك «يفرض على البعض 
بالنفـس عـن  النـأي  القطـع مـع سياسـة 
الحوار التـي ينتهجونها منـذ بداية الازمة 
خطـوات  علـى  الاقـدام  الـى  والمسـارعة 
سياسـية جريئة تعيد الخيوط الى الداخل 

السوري». 
وارتفع عدد شـهداء مجزرة الحولة الى 
114 بينهـم نحو 32 طفلا بعد ان تم تسـليم 
المزيد من جثامين الشهداء بوجود المراقبين 

والعثور على جثامين اخرين السبت. 
وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 

92 شخصا بينهم 32 طفلا. 
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
مؤتمـر  فـي  مقدسـي  جهـاد  السـورية 
قاطع مسـؤولية  بشـكل  «ننفـي  صحافـي 
التـي  هذه المجـزرة  القوات الحكومية عـن 
وندين باقصى العبارات  وقعت فى الحولة 
هـذه المجـزرة الارهابية التـي طالت ابنـاء 
سـورية بشـكل اجرامي واضـح المعالـم». 
واصفا ما يثار من اتهامات للنظام السوري 

في هذا الأمر بأنه «تسونامي أكاذيب». 
وروى المقدسـي، في مؤتمره الصحافي 
ما حدث الجمعـة الماضية في الحولة بريف 
حمـص وأكـد تجمـع المئـات ظهـر الجمعـة 
بأسـلحة ثقيلـة بينهـا صواريـخ مضـادة 
للـدروع هاجمـت مبـان حكوميـة وقـوات 
نظامية، مشيرا إلى أن القوات النظامية في 
هذه الأماكـن كانت بحالة دفاع عن النفس، 
وأكـد أنـه لـم تدخـل أي دبابـة ولا مدافـع 

للأماكن التي وقعت بها المجازر. 
ودعا المقدسـي مجلس الأمـن للاجتماع 

«ليبحث عمن يسعى لاستحضار الناتو». 
وقال «نأسـف لكل من يسـتبق الأحداث 
المعارضـين»،  بعـض  يقولـه  لمـا  اسـتنادا 
موضحا أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق 

في أحداث الحولة. 
ورأى أنهـا «مـا حـدث بالحولـة هجوم 
مخطط ومدبـر بالتزامن مع انعقاد جلسـة 
الدولـي  مجلـس الأمـن وزيـارة المبعـوث 

العربي كوفي عنان».
واعلن المتحدث بان بلاده قامت بتشكيل 

بـكل  للتحقيـق  عدليـة»  عسـكرية  «لجنـة 
المجريات علـى ان تصدر نتائـج تحقيقاتها 

خلال ثلاثة ايام. 
الخارجيـة  وزيـر  ان  مقدسـي  وكشـف 
السـوري وليـد المعلم تحـدث مـع المبعوث 
الدولي لحل الازمة في سـورية كوفي عنان 
«ووضعـه بصـورة مـا جـرى بالتفاصيـل 
وصورة التحقيق الرسـمي السـوري الذي 
يجري حاليا»، مشيرا الى ان عنان سيصل 

سورية الاثنين. 
واوضـح المتحـدث ان مئـات المسـلحين 
تجمعوا ظهر الجمعة «واستخدموا سيارات 
مدججة بالسـلاح الثقيل»، مشـيرا الى انه 
«الجديد فـي المواجهة اسـتخدام صواريخ 

مضادة للدروع». 
واضاف ان المسـلحين تجمعـوا في هذه 
المنطقـة «التي تحرسـها القـوات الحكومية 
فـي خمس نقاط فقـط وهي خـارج الامكنة 
وهاجمـوا  المجـازر»  فيهـا  ارتكبـت  التـي 
القـوات الحكوميـة، وقتل عدد مـن عناصر 

الجيش. 

ردود فعل غاضبة

الدوليـة  الفعـل  ردود  واسـتمرت 
الغاضبـة علـى المجـزرة، فعربيـا، دانـت 
الحكومـة الاردنيـة الاحـد بشـدة المجزرة 
التـي اودت بحيـاة العشـرات فـي مدينة 
الحولة السـورية، داعية الـى ايجاد «حل 
سياسـي» فـي هـذا البلـد «يوقـف نزيـف 

الدم». 
كما ادان رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي الاحد المجـزرة التـي اودت بحياة 
العشـرات فـي مدينـة الحولة السـورية، 

داعيا الى «انجاز التحول» في سورية. 
التعـاون  العـام لمنظمـة  ودعـا الامـين 
الاسـلامي اكمـل الديـن احسـان اوغلـي 
الـدول الاعضـاء الاحد الـى اعـادة النظر 
في موقفهـا من الاحداث في سـوريا منددا 
ب»المجـزرة الوحشـية» التـي اوقعـت 92 

قتيلا في بلدة الحولة. 
واعلنـت الكويت انها تجـري اتصالات 
مـع باقـي الـدول العربيـة لعقـد اجتمـاع 
طارئ للمجلس الوزاري للجامعة العربية 
بعـد المجـزرة التـي شـهدتها بلـدة حولـة 

السورية. 
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  وكانـت 

سورية تنفي مسؤوليتها عن مجزرة الحولة ودعوات لايجاد «حل سياسي» «يوقف نزيف الدم»

23 قتيلا واشتباكات في عدة مناطق غداة مقتل اكثر من مئة بينهم 32 طفلا

جثث اطفال راحوا ضحية مجزرة الحولة قبيل دفنهم

طالبت السبت بعقد اجتماع عاجل لجامعة 
الدول العربية لمناقشة المجزرة التي اودت 
بعشـرات المدنيـين فـي الحولـة واثـارت 

تنديدا دوليا عارما. 
الخارجيـة  وزيـرة  دانـت  ودوليـا، 
الامريكية هيلاري كلينتون السبت المجزرة 
معتبـرة انها «فظاعة»، ودعـت مجددا الى 

وقف اراقة الدماء في البلاد. 
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  واعربـت 
الاوروبـي كاثريـن اشـتون عن شـعورها 
«بالهـول» ازاء المجزرة، منددة بما وصفته 
«عملا شـائنا ارتكبـه النظام» في دمشـق 

ومطالبة بالوقف الفوري للعنف. 
الى ذلك دعا الحزب الاشتراكي الفرنسي 

الذي ينتمي اليه الرئيس فرنسـوا هولاند 
الاحـد المجتمـع الدولـي للعمـل مـن اجـل 

«وقف المجزرة في سورية». 
وكان وزير الخارجية الفرنسـي لوران 
«المجـازر»  هـذه  السـبت  دان  فابيـوس 
و»الفظاعـات» التـي يتعرض لها الشـعب 
السـوري ودعا المجتمـع الدولـي لمزيد من 
التعبئـة.  وفـي بيـروت قالـت سـارة كرو 
المتحدثة باسـم المديـر العـام لمنظمة الامم 
التحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) انتوني 
ليـك ان «هـذه الجريمـة الوحشـية التـي 
اسـتهدفت اطفالا صغارا ليس لهم اي دور 
في النـزاع، تبين مجددا الضرورة العاجلة 

لحل النزاع في سورية». 

واسـتدعت لندن الاحد القائم بالاعمال 
وزارة  الـى  الاثنـين  للحضـور  السـوري 
الخارجية للقاء مدير الشـؤون السياسية 
«ادانتنـا  سـيبلغه  الـذي  ادامـز  جيفـري 
لاعمال النظام السـوري» وفق بيان صادر 

عن الوزارة. 
ونـددت لندن وبرلين وواشـنطن بهذه 
المجزرة فيما دعا «الجيش السـوري الحر» 
مجلس الأمن والمجتمع الدولي الى «تحمل 
المسؤولية واعلان فشل خطة انان واتخاذ 
قرارات سـريعة وحاسـمة لانقاذ سـورية 
وشـعبها وانقـاذ المنطقة برمتها بتشـكيل 
ائتلاف عسكري دولي خارج مجلس الأمن 
لتوجيه ضربات جوية الى مفاصل النظام 

العسكرية والأمنية». 
بارتـكاب  النظـام  المعارضـة  واتهمـت 
هـذه المجـزرة، فيما اتهمـت وكالـة الانباء 
ارهابيـة  «مجموعـات  (سـانا)  السـورية 

مسلحة». 
ولـم يحمـل رئيـس المراقبـين الجنرال 
روبـرت مـود مسـؤولية المجـزرة الـى اي 
جهة وقال «ان المراقبين اكدوا ... استخدام 

المدفعية التي اطلقت من دبابات». 
واتهمـت الصحـف السـورية الصادرة 
الاحـد «مجموعـات إرهابيـة مـن تنظيـم 
القاعـدة» بارتـكاب «مجزرتـين مروعتـين 
بلدتـي  فـي  العائـلات  مـن  عـدد  بحـق 

الشومرية وتل دو بريف حمص». 

غليون يدعو لاعلان «معركة 
التحرير بقواتنا الذاتية» في حال 

فشل اللجوء الى الفصل السابع
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: دعـا رئيس المجلس الوطني السـوري المعارض برهان 
غليون الاحد الشـعب السـوري الى «خوض معركة التحرير» معتمدا على قواته 
الذاتية في حال فشـل المجتمـع الدولي في اتخاذ قرار بالتدخل في سـوريا تحت 

الفصل السابع لمجلس الامن.
وقال غليون في مؤتمر صحافي عقده في اسـطنبول «ادعو الشـعب السوري 
الـى خوض معركـة التحريـر والكرامة معتمدا علـى قواته الذاتيـة وعلى الثوار 
المنتشرين في كافة انحاء الوطن وعلى كتائب الجيش الحر واصدقائه المخلصين» 

في حال «فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تحت الفصل السابع». 

اليونيسف تبدي «استياءها» للمجزرة 
بحق الاطفال في الحولة السورية

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعربـت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسـف) الاحد 
عن «اسـتيائها» حيال المجزرة التي ارتكبت في مدينة الحولة السورية بمحافظة 
حمص والتي قضى فيها نحو مئة مدني بينهم 32 طفلا على الاقل دون العاشرة.

وقالت ساره كرو المتحدثة باسم المدير العام لليونيسف انطوني ليك ان «هذه 
الجريمة الوحشية ضد اطفال صغار لا شان لهم بهذه المعارك تظهر مجددا اهمية 

ايجاد حل عاجل للنزاع في سورية». 
واضافت في بيان نشر على موقع المنظمة الاممية ان «مجزرة كهذه لا يمكن ان 

تمر من دون عقاب». 
واحصى المراقبون الدوليون المنتشـرون في سورية في محاولة لمراقبة وقف 
اطلاق النار 92 قتيلا بينهم 32 طفلا دون العاشرة في مدينة الحولة جراء قصف 

مدفعي نسب الى قوات النظام السوري. 

اكثر من 13الف قتيل في سورية 
منذ بداية الاحتجاجات الشعبية

■ بيـروت ـ ا ف ب: قتـل اكثـر من 13 الف شـخص اغلبهم مـن المدنيين خلال 
اعمـال عنف منـذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السـوري منتصف اذار 

(مارس) 2011، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
واوضـح المرصـد ان 9183 مدنيا و3072 عنصـرا من القـوات الحكومية و794 
منشـقا قتلـوا خلال قمع الحركـة الاحتجاجيـة والاشـتباكات والتفجيرات التي 

استهدفت البلاد منذ 14 شهرا. 
وقضـى فـي البلاد 1881 شـخصا على الاقـل بينهـم 1260 مدنيا خـلال اعمال 
العنف منذ الاعلان عن وقف اطلاق النار في 12 نيسـان (ابريل) والذي شهد منذ 

ذلك الحين عدة خروقات. 
ويشـمل المرصـد ضمـن عـداد المدنيين السـوريين غير العسـكريين بمـن فيهم 

المدنيين الذين حملوا السلاح لمحاربة النظام. 

التعاون الاسلامي تطالب دولها باعادة 
النظر في موقفهم حيال سورية

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: دعـا الامين العـام لمنظمة التعاون الاسـلامي 
اكمل الدين احسـان اوغلي الدول الاعضاء الاحد الى اعادة النظر في موقفها من 
الاحداث في سـوريا منددا ب»المجزرة الوحشـية» التي اوقعت 92 قتيلا في بلدة 

الحولة.
واعـرب اوغلـي في بيـان عن «ادانتـه المجزرة الوحشـية التـي اودت بحياة 
عشـرات الاطفال والنسـاء والرجـال (...) والتنديد بالجرائـم الفظيعة من ذبح 

للاطفال بعد تقييد ايديهم و قتل المواطنين الابرياء خلال الاشهر الحرم». 
واضـاف ان «منفـذي هذه الجرائم تجـردوا من كل القيم الإنسـانية والمبادئ 
الدينية» وطالب ب»ضرورة معاقبة مرتكبيها» كما دعا «علماء الدين في سـورية 

والشام الى ادانة هذه الجرائم الفظيعة». 
كمـا طالب بـ»اتخـاذ الاجـراءات الحازمـة والسـريعة لوقف عمليـات القتل 

وسفك دماء الابرياء وادانة المجازر ضد المدنيين في سورية». 
الـى ذلك، دعـا الامين العـام للمنظمة «كافـة فصائـل المعارضة السـورية الى 
توحيـد صفوفهـا، ونبـذ الخلافـات التـي تعيـق جديـة وفعاليـة تحركهـا علـى 

الساحتين الداخلية والدولية». 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

نادراً ما شهد لبنان انقلاباً في مشهد 
سياسـي وأمني وشـعبي على الصورة 
التـي ارتسـمت بتناقضاتها الحـادة ما 
بين ظهر الجمعة ويوم امس الاحد بفعل 
اللغـز الغامض الـذي حملـه «اختفاء» 
المخطوفـين اللبنانيـين الــ11 في طريق 
عبورهـم مـن الاراضـي السـورية الـى 

الاراضي التركية.
وفـي وقـت انتقـل وزيـر الداخليـة 
مروان شـربل الى مطار رفيق الحريري 
ممثلـون  ومعـه  بيـروت  فـي  الدولـي 
عـن رئيـس مجلـس النواب نبيـه بري 
والامين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصرالله ووزراء ونواب ووفود شعبية 
لاستقبال المخطوفين العائدين على متن 
طائـرة الرئيـس سـعد الحريـري، عاد 
كل هـؤلاء أدراجهـم الـى بيوتهـم بعـد 
منتصـف ليـل الجمعة السـبت من دون 

استقبال الحجاج العائدين.
الطائـرة  إقـلاع  مواعيـد  وكانـت 
وهبوطهـا في مطار بيـروت قد تعددت، 
قبيـل  الحريـري  طائـرة  اقـلاع  وبعـد 
السابعة مسـاء الى مطار اضنة التركي 
لاصطحـاب المخطوفين قيـل إن العملية 
ستستغرق حوالي الساعتين، ثم قيل إن 
الطائرة ستهبط قرابة الساعة الحادية 
عشرة ليلاً، ثم طال الانتظار الى الثانية 
عشرة والنصف ليخرج وزير الداخلية 
ويعلن أن اسباباً لوجستية حالت دون 
وصول الطائرة من دون أن يكشـف عن 
ماهيـة هذه الاسـباب، وليضرب موعداً 
جديداً صباح السـبت ولكن بلا نتيجة. 
وإصطدمـت  السـاعات  مـرّت  وهكـذا 
وسائل الاعلام بمعلومات غير صحيحة 
يسـاور  القلـق  وبـات  ومتناقضـة، 
اهالـي المخطوفـين رغـم كل التطمينات 

والبيانات الداعية الى الهدوء.
والتصريحـات  المعلومـات  وكانـت 
المنسـوبة الـى مسـؤولين أتـراك زادت 
منسـوب الغمـوض والقلـق، خصوصاً 
الحصـري  المصـدر  كانـت  أنقـرة  ان 

سـعد  الرئيـس  لابـلاغ  والاساسـي 
الحريـري أولاً وكذلـك رئيـس الوزراء 
نجيب ميقاتي بالخبر السـار في اطلاق 
المخطوفـين ونجـاح المفاوضـات بدليل 
طائرتـه  الحريـري  الرئيـس  اسـتنفار 

الخاصة لنقلهم الى لبنان.
ويمكن القـول إن لا معلومات مؤكدة 
بعد عن انتقـال المخطوفين من الاراضي 
السـورية الى الاراضي التركية، وهناك 
شــــيء مـا حــصـل لا يـزال مجهولاً، 
أدى الـى ضيـاع آثـار المخطوفـين قبـل 
أو بعـد عبورهـم الحـدود التركيـة مـع 

سورية.
وانعكـس الامـر الطارئ الـذي غلّف 
علـى  بالغمـوض،  المخطوفـين  مصيـر 
مجمل التحركات التـي كانت مقررة في 
هـذا الشـأن، ذلـك ان رئيـس الحكومة 
نجيـب ميقاتـي عـدل فجـأة عـن زيارة 
رئيـس  لشـكر  السـبت  اسـطنبول 
الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغان 
علـى مسـاعي بـلاده، واعلـن ميقاتـي 
تأجيل الزيـارة بعد مشـاورات اجراها 
مع رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس  ورئيـس 
واتصالات بالمسـؤولين الاتراك، مشيراً 
الـى ان «كل المعلومـات تؤكـد اسـتمرار 
الاتصالات والمساعي لاطلاق اللبنانيين 

بعد التأكد من سلامتهم».
وكان مصـدر ديبلوماسـي تركي اكد 
الذيـن  اللبنانيـين  الشـيعة  الـزوار  ان 
خطفوا في سـورية فـي 22 ايار وأعلنت 
السـلطات اللبنانيـة الجمعـة الافـراج 
عنهـم ليسـوا فـي تركيـا. واضـاف ان 
«هؤلاء الاشخاص ليسوا على الاراضي 
التركية، مشيراً الى «ان التباساً حصل» 
التصريـح  هـذا  وشـكل  شـأنهم.  فـي 
معطيـات مناقضـة لتصريحات سـابقة 
نسـبت الـى مسـؤولين اتراك اكـدوا ان 

المخطوفين بخير واصبحوا في تركيا.
فـي غضـون ذلك، تـرددت شـائعات 
عـن احتمال تعـرض المخطوفـين داخل 
محتمـل،  لمكـروه  السـورية  الاراضـي 
«امـل»  وحركـة  اللـه»  «حـزب  فوجّـه 
دعـوات الـى الاهالـي لضبـط النفـس 
وعـدم الانجـرار وراء الشـائعات، فيما 

الانضبـاط  لـ»لجـان  انتشـار  لوحـظ 
المشتركة» بين الجانبين في الضاحية.

كتلـة  فـي  بـارزة  مصـادر  واكـدت 
المطلقـة  «الاولويـة  ان  «المسـتقبل» 
هـي  الحريـري  سـعد  الرئيـس  لـدى 
الـى اهلهـم  عـودة المخطوفـين سـالمين 
المذهبيـة. المشـاعر  خطـر  وتخطـي 

ولفتت الى انه على المسـتوى الانساني 
والوطني يعتبر الحريري ان المخطوفين 
مواطنـون لبنانيـون يجـب التضامـن 
معهـم ولا ذنـب لهـم فـي مـا حـدث لهم 
وسـيلة  احـد  يسـتعملهم  الا  ويجـب 
سياسـية.أما على المسـتوى السياسـي 
فهنـاك خطـورة فـي تحويـل قضيتهـم 
الى مواجهـة مذهبية لن تجـد مكاناً لها 
في سـورية، بل يسـعى المعارضون الى 
نقلهـا الـى لبنـان. ولـم يكـن الحريري 
فـي يـوم مؤيداً للثـوار السـوريين على 
اسـاس انهـم مـن أهـل السـنة، أو انـه 
ضـد الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
لأنه علـوي، أو انـه مختلف مع السـيد 
حسـن نصر اللـه لأنـه شـيعي. وعليه 
فإن الخاطفـين الذين ارادوا ولأسـباب 
خاصـة تتعلق بالحصول علـى فدية او 
ممارسـة ابتزاز فإن المهم عدم استخدام 
قضيـة المخطوفين فـي الاتجـاه المذهبي 
وكل عمـل الحريـري الاساسـي كان ولا 
يـزال ان يعـود المخطوفون سـالمين الى 

لبنان».
وسـط ذلك، أفيـد عن اجتمـاع انعقد 
التركـي  الخارجيـة  وزيـر  بـين  امـس 
احمـد داود أوغلو ووفـد مـن المعارضة 
السورية للبحث في موضوع المختطفين 
اللبنانيين. فيما أكـد الامين العام لحزب 
ابراهيـم  «الاحـرار السـوري» الشـيخ 
الزعبـي «ان مسـألة تسـليم المخطوفين 
تعرقلـت بسـبب ردود الفعل المسـتاءة 
من تصريحات الأمـين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله» الذي أطلّ عصر 
الجمعـة ليشـكر أولاً الرئيس السـوري 

بشار الاسد على جهوده.
صحـة  «ان  الـى  الزعبـي  وطمـأن 
المختطفـين هي جيدة والجميـع بخير»، 
لافتـاً الى «اتصـالات تجـري للحصول 
للمخطوفـين  صوتـي  تسـجيل  علـى 

مـن  والتأكـد  الاهالـي  يطمئـن  حتـى 
لنـا  ترسـلها  التـي  المعلومـات  صحـة 
الزعبـي  وكشـف  الخاطفـة».  الجهـة 
«ان المختطفـين قريبـون جداً مـن نقطة 
التسـليم، وان الخلاف يقع على طريقة 

التسليم وكيفيتها».
تزامنـاً، تـردّد أنبـاء في بيـروت عن 
أن بـين الاسـباب التي قد تكـون أخّرت 
تسـليم المخطوفين هي المعلومـات التي 
وصلـت بالتواتر عن وجـود أحد كوادر 
حـزب اللـه المدعـو عبـاس شـعيب في 
عـداد المخطوفـين والمتهـم بأنـه يـدرّب 
عناصـر مواليـة للنظام السـوري.لكن 
عائلـة المخطـوف نفـت أن يكـون ابنهـا 
أحـد كـوادر «حـزب اللـه»، كذلـك أكـد 
عضـو كتلة «الوفـاء للمقاومـة» النائب 
علي عمـار «أن اللبنانيين المخطوفين في 
سـورية هم حجـاج ولا علاقـة لهم بأي 

جهة سياسية».

إنقلاب مفاجىء في المعطيات حول عودة المخطوفين الشيعة الى لبنان

ميقاتي أرجأ زيارته الى اسطنبول... ومعلومات متضاربة حول عبور الحدود التركية أم لا

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

فيما تســتمر فصــول قضيــة المخطوفــين اللبنانيين 
الأحد عشر في سورية بين الترقب والاتهامات المتبادلة، 
رشــحت لـ «القــدس العربــي» معلومــات ذات صلة من 
مصــادر موثوقــة تفيد بــأن المخطوفين وبعــد دخولهم 
مسافة 2 كم ضمن الأراضي السورية من معبر السلامة 
الحــدودي مع تركيــا بمنطقة اعــزاز شــمالاً اعترضهم 
مســلحون واقتادوهــم باتجــاه الداخل الســوري وأن 
دوريــة مــن الأمــن العســكري الســوري تعقــب حافلة 

المختطفــين وجرى تبــادل إطــلاق نار قضــى فيها أحد 
عناصر الأمن العسكري وجرح آخرون.

وتُضيــف المصادر ذاتهــا أن الخاطفــين تخوفوا من 
الحواجز العســكرية المنتشــرة بكثرة في محيط المنطقة 
التي كانــوا فيها وعلى مســافات طويلة باتجــاه اعزاز 
وباتجــاه منطقــة تل رفعــت وباتجــاه منطقــة عفيرن، 
وتتابــع المصــادر أنــه وبالإضافــة لخوف مــن القوات 
الحكوميــة النظاميــة فــإن الخاطفين المحســوبين على 
الجيــش الســوري الحــر تخوفــوا أيضــاً مــن حواجز 
«شــعبية» أقامها أكــراد مؤيدون للنظام بجــوار منطقة 
اعزاز وأغلبهم مؤيدون أيضاً حزب العمال الكردستاني 
الـــ بــي كي كــي، حيــث يناصــب هؤلاء عــداء شــديداً 

للمســلحين المناوئين للنظام السوري. وتوضح المصادر 
في حديثها لـ»القدس العربي» أنه ووفقاً لتلك المعطيات 
قرر الخاطفون الاستدارة نحو الحدود السورية التركية 
والدخــول بالمخطوفين اللبنانيين إلــى الأراضي التركية 
عبر أحد المعابر غير الشرعية لأنها الملاذ الأمَن لهم الذي 
ســيجنبهم أي هجــوم من القــوات الســورية الحكومية 
والعناصر الكردية الموالية للنظام وللـ بي كي كي، وهذا 
مــا حصل بالفعل وفــق قول المصادر التــي جزمت بأن 
الخاطفــين توجهوا مــع رهائنهم إلى الأراضــي التركية 
منذ الســاعة الأولى لعملية الاختطــاف ولم يبقوا داخل 
الأراضي الســورية على الإطــلاق وأن الخاطفين أجروا 

اتصالات مع أطراف تركية من مهربي السلاح.

مصادر رسمية سورية: الأمن العسكري تعقب خاطفي اللبنانيين الذين توجهوا 
للأراضي التركية مباشرة مع تخوفهم من مسلحي حزب العمال الكردستاني

اقارب المخطوفين لدى سماع انباء قرب الافراج عنهم الجمعة

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض وأشرف الهور:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الاحد بـأن الرئيس الفلسـطيني 
سيشـرع في اجراءات المشاورات لتشكيل حكومة من المستقلين 
بقيادتـه اليوم الاثنين وفـق اعلان الدوحة الـذي وقع مع خالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحماس قبل اسابيع والقاضي 
بتشكيل حكومة برئاسـة محمود عباس للتحضير للانتخابات 

الرئاسية والتشريعية لانهاء الانقسام الفلسطيني.
وأكـد رئيس تجمع الشـخصيات المسـتقلة د. ياسـر الوادية 
الاحـد ان عبـاس سـيبدأ اليـوم الاثنـين المشـاورات لتشـكيل 
حكومـة الوفاق الوطني بالتزامن مع وصـول لجنة الانتخابات 
المركزيـة لمدينة غزة للتحضير ولتجهيـز مقارها للبدء بتحديث 
السـجل الانتخابي تنفيذاً للاتفاق بـين حركتي «فتح وحماس» 
فـي القاهرة. وأوضـح د. الوادية عضو اللجنـة العليا القيادية 
لمنظمـة التحريـر فـي تصريـح صحافـي ان لجنـة الانتخابـات 
المركزيـة سـتبدأ أعمالهـا فـي غـزة اليـوم الاثنـين ، وأن رئيس 
لجنـة الانتخابات د حنا ناصر وأمينها العام د. رامي الحمد الله 
سيأتيان للقطاع لفتح مكاتب اللجنة بغزة والبدء بالتحضيرات 
اللازمـة للقيـام بخطـوات عمليـة علـى ارض الواقـع ولإجراء 

المشاورات والترتيبات اللازمة للبدء بالعملية الانتخابية. 
وأوضـح د. الوادية بأن المصالحـة أصبحت قريبة ويجب أن 
تنجـز وان الانتخابات الديمقراطية في فلسـطين يجب أن ترى 
النـور لإنهاء الانقسـام الفلسـطيني، مشـيرا إلـى أن الفصائل 
الفلسـطينية لديها رغبة كبيرة جدا وأكيدة في إنهاء الانقسـام 

وبدء عمل لجنة الانتخابات.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصادر خاصـة أن حركة فتح 
وضعت قائمة بأسـماء شـخصيات مسـتقلة بعضها مشارك في 

الحكومـة الحالية، لطرحها خـلال المباحثات مـع حركة حماس 
التـي سـتنطلق اليـوم لشـغل مناصب وزاريـة مرة أخـرى في 
حكومة التوافق، وذلك بعد أن أجلت هذه المباحثات ليوم واحد 
بسـبب تعذر وصـول رئيس لجنـة الانتخابات إلـى قطاع غزة 

للإعلان عن بدء عمل لجنته.
ووفـق مـا أكـده مسـؤول رفيـع فـي حركـة فتـح لـ»القدس 
العربـي» فقـد ذكـر أن حركتـه التي يتزعمهـا الرئيـس محمود 
عبـاس، وضعت تصوراً بأسـماء شـخصيات مسـتقلة لطرحها 
خـلال المباحثات التي سـتنطلق في العاصمـة المصرية القاهرة 

اليوم الاثنين، لشغل مناصب وزارية في حكومة التوافق.
وبحسـب المعلومـات التي أكدها هذا المسـؤول فإن الأسـماء 
التـي يحملهـا وفـد فتـح تضـم وزراء حاليين من الشـخصيات 

المستقلة، يحظون بثقة الرئيس عباس.
وشـكلت قبل أيام حكومة جديدة في برئاسـة الدكتور سلام 
فياضـن تضم شـخصيات قيادية بارزة في أحزاب فلسـطينية، 
وفي مقدمتها شـخصيات من حركة فتح، إضافة إلى شخصيات 
مسـتقلة، تشـرف على بعض الوزارات السـيادية والخدماتية، 
وتلاقـي قبـولا مـن المجتمـع الدولـي، خاصـة وزراء الخارجية 
ريـاض المالكي، المقرب من الرئيس عباس، والمالية الجديد نبيل 
قسـيس. ويتوقـع أن تعيد فتـح طرح هـذه الأسـماء للعمل في 

حكومة التوافق، التي سيرأسها الرئيس عباس.
وذكر المصدر الفتحاوي أنه سيتم خلال المباحثات طرح هذه 
الأسـماء على طاولة البحث مع حركة حماس، التي هي الأخرى 
سـتطرح من جانبها أسماء أخرى لشـغل مناصب وزارية، لكنه 
أكد أن فتح سـترفض بشـدة أي مرشـح لا تنطبق عليه شـروط 
«الاسـتقلالية الكاملة وعـدم تبعيته لأي تنظيـم لا من قريب أو 
بعيد». وفي السياق أكد صخر بسيسو عضو وفد حركة فتح في 
الحوار لـ»القدس العربي» أنه لم يجر خلال الحوارات السابقة 
التـي جرى فيها توقيع اتفاق المصالحة مع حماس على أن يكون 
هناك منصـب نائب لرئيس الوزراء، لافتاً إلـى أن ما اتفق عليه 

فقط هو أن يكون الرئيس عباس هو رئيس الحكومة.
وكذلـك أوضـح أن تلك اللقاءات لـم يتم خلالهـا تحديد عدد 

أعضاء الحكومة المرتقب تشكيلها.
لكنه أشـار إلى أن كل الملفات سـتكون مطروحـة على طاولة 
البحث مع حركة حماس، بهدف إنهاء الانقسـام، مؤكداً على أن 
حركـة فتح «سـتمضي في كل الطرق التي من شـأنها أن تسـهل 

الوصول إلى تشكيل الحكومة».
وعاد بسيسو وأكد خلال حديثه لـ»القدس العربي» على أن 
فتح تطلب بأن يكون الوزراء في حكومة التوافق من «المستقلين 

والتكنوقراط، وأن يكونوا وطنيين قادرين على العمل».
ورفض بسيسـو الحديـث عن إن كان وفد حركـة فتح يحمل 
قائمة بأسـماء الـوزراء المقترحـين للعمل في حكومـة التوافق، 

واكتفى بالقول أن حركته «جاهزة لإنهاء الملف».
وكان مسـؤول في حركة حماس قال ان لقاءات القاهرة التي 
سـتنطلق اليوم، سـيتم خلالها التوافق على كل أسماء الوزراء 
بمن فيهم الذين سيشـغلون المناصب السيادية، وكذلك منصب 

نائب رئيس الحكومة.
ولا يتوقـع أن تمـر خطـوات تشـكيل هـذه الحكومـة دون 
عوائق، إذ سبق وأن فشلت الحركتان في أكثر من مرة في تنفيذ 
اتفاقيـات تنص على إنهاء حقبة الانقسـام، بسـبب خلافهم في 

وجهات النظر حول كيفية وطرق تطبيق الاتفاق.
ولـم يبـد الفلسـطينيون اهتمامـاً كبيـراً في الاتفـاق الأخير 
الذي وقع الأسبوع الماضي في القاهرة وينص على بدء حركتي 
فتـح وحماس يوم 27 من هذا الشـهر مباحثات لمدة عشـر أيام، 
لتشـكيل حكومـة التوافـق، يتبعهـا لقاء بـين الرئيـس محمود 
عباس، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، للإعلان 

عن الحكومة.
وأجـل موعد انطـلاق هـذه المباحثات ليـوم واحـد، على أن 
تنطلـق اليـوم الاثنـين، لعدة تمكـن رئيـس لجنـة الانتخابات 
الفلسطينية الدكتور حنا ناصر من القدوم إلى قطاع غزة، للقاء 

رئيس الحكومة المقالة إسـماعيل هنية، للإعلان عقب اللقاء عن 
بـدء عمل لجنته في تحديث سـجل الناخبين، وهو أمر طلبت به 

فتح، وعدته أحد بنود إعلان الدوحة.
وتقول فتح ان هذا الإعلان الذي وقع قبل شهرين ينص على 
تولي الرئيس عباس رئاسـة حكومـة التوافق، وعلى بدء لجنة 

الانتخابات عملها قبل بدء مشاورات تشكيل الحكومة.
وجـاء تأجيل وصول رئيس لجنة الانتخابات لغزة، بسـبب 
عـدم موافقـة إسـرائيل على هذا العبـور من معبر بيـت حانون 
«إيرز» لفرضها إغلاق على القطاع بسبب أحد الأعياد اليهودية، 

الذي ينتهي اليوم.
وقـال عزام الأحمد رئيس وفد فتح في حوارات المصالحة في 
تصريحات صحافية ان التأجيل اليوم واحد «ليس بالإشكالية 

طالما أن النوايا هي باتجاه التنفيذ».
وأوضح أنه فور بدء عمـل لجنة الانتخابات مهامها في غزة، 
سـتنطلق مباحثات مع حركة حماس لتشـكيل حكومة التوافق 
الانتقالية، لافتاً إلى أن هذه المشاورات ستبدأ بين فتح وحماس، 
ثم ترفع النتائج إلى الرئيس عباس ليتشاور مع باقي الفصائل، 

قبل أن يلتقي مع مشعل في القاهرة للإعلان عن الاتفاق.
وفي سـياق قريـب أعلنت مجموعـة شـخصيات جديدة من 
قيـادة تجمـع الشـخصيات المسـتقلة عـن انسـحابها مـن هـذا 
التجمـع الـذي يرأسـه الدكتـور ياسـر الواديـة، لتكـون ثاني 

مجموعة تنسحب في غضون شهر.
وذكرت ثلاث شـخصيات مـن قيادة التجمع فـي بيان لها أن 
انسـحابها جاء بسبب «إتباع سياسـة التفرد في اتخاذ قرارات 
التجمـع رغـم كل المحـاولات التـي بذلناهـا للعمـل بالوسـائل 
الديمقراطيـة وتصويـب مسـيرة التجمع والتي باءت بالفشـل 

رغم أنها كانت للمصلحة العامة».
وتعول الشـخصيات المسـتقلة البـارزة  على شـغل مناصب 
وزاريـة في حكومة التوافق الوطني، إذا ما كتب للحوارات فتح 

وحماس التي ستنطلق اليوم في القاهرة النجاح.

بسيسو لـ«القدس العربي»: لا يوجد اتفاق على تعيين نائب لرئيس الحكومة والوزراء يجب أن يكونوا مستقلين ووطنيين

عباس يبدأ اليوم مشاوراته لتشكيل حكومة فلسطينية
انقسامات جديدة في صفوف المستقلين.. وفتح ستعيد طرح عدد من الوزراء الحاليين

■رام الله ـ د ب أ: أثارت وثيقة أمنية 
نشـرتها مواقع إلكترونيـة محلية جدلا 
في الأوساط الفلسطينية لما تضمنته من 
اتهامـات لجهـاز المخابرات الفلسـطيني 
يسـتهدف  اسـتخباراتي  مشـروع  فـي 
مؤسسـات حقوقيـة محليـة ودولية ما 
دفـع الرئاسـة الفلسـطينية الأحـد إلى 
إعلان عـدم علاقتها بمـا تضمنته وفتح 

تحقيق في صحتها. 
وتداولت مواقع إخبارية محلية خلال 
48 سـاعة الأخيـرة وثيقـة تحمـل اسـم 
الفلسـطيني الضـارب) ادعت  (الـذراع 
أنها معدة كدراسـة اسـتخبارية ومالية 
وسياسـية تهدف لإنشـاء كيان مسيطر 

عليه من المخابرات الفلسطينية. 
وذكـرت الوثيقة أن المشـروع سـيتم 
تنفيذه من خلال عشـرات المكاتب المزمع 
افتتاحها وتمويلها فـي كل العالم بهدف 
اختراق المؤسسـات الحقوقية الوطنية 
المخابـرات  لجهـاز  خدمـة  والدوليـة 
الفلسـطيني واتخـاذ الشـبكة الدوليـة 
للحقـوق والتنميـة كواجهة للمشـروع 

المزعوم. 
وبحسب الوثيقة المنشورة فان جهاز 
المخابرات الفلسطيني أشرف على إعداد 
الوثيقـة من خلال عدد من قـادة الجهاز 
الشـبكة  رئيـس  مـع  بالتعـاون  وذلـك 
الدوليـة فـي جنيف لؤي ديـب، على أن 
تقـوم المخابـرات الفلسـطينية بتوفيـر 
المؤسسـة  لانطـلاق  الـلازم  التمويـل 
بمـا في ذلـك للأعـوام الأولى مـن عملها 

ونشاطها. 
كيـان  إنشـاء  الوثيقـة  وتقتـرح 
منافس لمؤسسـات حقوقيـة دولية مثل 
(هيومن رايتس ووش) ومنظمة (العفو 

الدوليـة) وغيرها، وذلك بعد أن تصنف 
الوثيقـة هـذه المؤسسـات التـي تحظى 
باحتـرام دولي كبير علـى أنها (أدوات) 
بأيدي سلطات أمنية وسياسية أمريكية 

وبريطانية وأوروبية. 
وتؤكـد الوثيقـة علـى أهمية إنشـاء 
النمـط  نفـس  علـى  المزعـوم  الكيـان 
المسـيطر عليه، على أن يعتمد العمل من 
الأراضي السويسرية «ما يكسب الكيان 
مكانة واحتراما ويجعلـه قريبا جدا من 
مراكـز المنظمـات الحقوقيـة المحترمة»، 
وذلـك بإشـراف مباشـر من مديـر جهاز 
ماجـد  اللـواء  الفلسـطيني  المخابـرات 

فرج. 
مـن جهتـه أعلـن أمين عـام الرئاسـة 
الرئيـس  أن  الرحيـم  عبـد  الطيـب 
الفلسـطيني محمود عباس قرر تشـكيل 
لجنة تحقيق عليا في الوثيقة بعد تلقيه 
عشـرات الطلبـات والمخاطبـات من قبل 
مؤسسـات حقوقية دولية وشخصيات 

وطنية مستقلة تناشده سرعة ذلك. 
وقال عبـد الرحيـم في بيان نشـرته 
وكالة الأنبـاء والمعلومات الفلسـطينية 
الرسـمية (وفـا) إن «فخامـة الرئيس لا 
علاقة له بمثل هذه القرارات الفردية من 
قبل قيـادات الأجهزة الأمنيـة، ولم يكن 
يوما ممـن يعملون على ضرب مصداقية 
مؤسسـات حقوق الإنسـان التي وقفت 
مسـاندا و مدافعـا صادقـا عـن حقـوق 
شـعبنا الفلسـطيني، ووقفـت فاضحـا 
لكافة أشكال القمع والتعذيب والإرهاب 
التـي يتعرض لهـا شـعبنا العظيم على 
قطعـان  و  قواتـه  و  الاحتـلال  أيـدي 
هجومـا  يشـنون  الذيـن  مسـتوطنيه 

بربريا على أبناء شعبنا الأمنيين». 

تحقيق فلسطيني بشأن تورط جهاز 
المخابرات في استهداف مؤسسات حقوقية 

اسيران في سجون الاحتلال يواصلان اضرابهما المفتوح عن الطعام.. والسلطة تتهم اسرائيل بالتنكر للاتفاق

إسرائيل تخرق الاتفاق مع الأسرى وتمدد الاعتقال الإداري لقياديين من فتح وحماس
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

فيما اكدت وزارة شـؤون الاسـرى في الحكومة 
الفلسـطينية بـأن اسـرائيل تتنكـر للاتفـاق الذي 
عقـد قبل اسـابيع مـع الاسـرى الفلسـطينيين لفك 
اضرابهـم المفتـوح عن الطعـام الـذي تواصل لمدة 
28 يوما مقابل الاسـتجابة لمطالبهم، وذلك برعاية 
مصـر اعلن نـادي الأسـير الفلسـطيني الأحد بأن 
الأســــيرين أكـــرم الريخاوي ومحمود سرسك 
مـن غـزة مسـتمران فـي إضرابهمـا المفتـوح عـن 

الطعام.
كما خرقت إسـرائيل أمس اتفاقهـا الذي أبرمته 
مع الأسـرى الفلسطيني وجددت الاعتقال الإداري 
لقياديين من حركتا فتح وحماس، أحدهم نائب في 

المجلس التشريعي.
وقضت إسـرائيل بتمديد اعتقال حسام خضر، 
وهو نائب سـابق وقيادي في حركة فتح، لمدة ست 
أشـهر وكذلك النائب عن كتلة حماس محمد جمال 
النتشـة من مدينـة الخليل، وذلـك للمـرة الرابعة 

على التوالي.
ونقل عن الأسـير رفضه قـرار التمديد، ووصف 
القـرار بانـه «تعسـفيا وظالمـاً»، مؤكـداً علـى أن 
إسـرائيل  «تخترق به ابسـط الحقوق الإنسـانية 

والتزاماتها وفقا للقانون والشرائع الدولية».

وأوضـح النادي وخلال زيارة قـام بها محاميه 
لمستشـفى سـجن الرملة بـأن الأسـيرين يعانيان 
مـن أوضاع صحية صعبة وفي غاية من الخطورة، 
حـد  وضـع  أجـل  مـن  العاجـل  التحـرك  مطالبـا 

لمعاناتهما.
وقـال الأسـير محمود السرسـك من غـزة الذي 
يواصـل اضرابـه المفتوح عن الطعـام منذ 75 يوما 
بأنه يعاني من حالات إغماء متكررة، وهزل شديد 
كذلك يعانـي من صعوبة في الرؤيـة، وهو يرفض 

أخذ المحاليل والسكر.
أما الأسـير أكـرم الريخـاوي والمضـرب منذ 48 
يوما يؤكد اسـتمراره في الإضـراب في ظل تدهور 
وضعـه الصحـي كونـه مريضـا بالأصـل، مطالبا 
بضرورة التحرك من أجل انقاذ حياته وحياة كافة 

الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة.
وأوضح محامي النادي بأن الأسيرين يتمتعان 

بمعنويات عالية جدا.
واكدت مصادر فلسـطينية الاحد بأن اسـرائيل 
التـي وافقت وفـق الاتفـاق الذي عقد مع الاسـرى 
لانهـاء اضرابهم المفتـوح عن الطعام قبل اسـابيع 
علـى وقـف سياسـة العـزل الانفـرادي لـم تلتـزم 

بذلك.
وفـي ذلـك الاتجاه هـدد الأسـير ضرار موسـى 
يوسف أبو سيسـي (42 عاما) باستئناف إضرابه 
المفتـوح عن الطعام إذا اسـتمرت إدارة السـجون 
بعزله في الزنازين الانفرادية في سجن «عسقلان» 
وعدم نقله للأقسام العامة فورا وفقا الاتفاق الذي 

جـرى توقيعه بـين قيـادة اللجنة العليـا لإضراب 
الأسرى وإدارة السجون.

وعبر الأسـير خلال زيارة محامي نادي الأسير 
له، عـن تأثره وحزنه الشـديد لبقائـه لوحده في 
العـزل، مؤكـدا ضـرورة متابعة قضيتـه على كافة 

المستويات .
وقال لمحامـي النادي «انه راجع إدارة السـجن 
للاستفسـار حول أسباب اسـتمرار عزله فابلغوه 
أن الجهـات العليا  لـم تصدر قرارا بشـأنه»، الأمر 
الذي أثار استهجانه، مضيفا «لدي شعور أن جهاز 
الأمن الإسرائيلي يتعمد تأخير إخراجي من العزل 
لحبـك مؤامـرة جديدة فـي الخفاء وفق مـا تردده 
مـن مزاعم منذ عزله  في اعتبـاره خطيرا جدا و أن 
وجـوده بين الناس وباقي الأسـرى  يشـكل خطرا 

حقيقيا على الدولة» . 
الأسـرى  شـؤون  وزارة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
والمحرريـن برام الله الأحد، أن مصلحة السـجون 
الاسرائيلية لا تزال تمارس اجراءات عقابية بحق 
الأسرى والمعتقلين، وذلك خلافا لما تم الاتفاق عليه، 
عشية موافقة قيادة الإضراب، على وقف الاضراب 

عن الطعام، في منتصف الشهر الحالي.
وأوضحـت الوزارة في بيان لهـا، أنه تم تجديد 
الاعتقـال الاداري لعدة معتقلـين، عدا عن مواصلة 
تنفيـذ العقوبات المتمثلة، بفـرض الغرامات المالية 
علـى أسـرى شـاركوا فـي الاضـراب المفتـوح عن 
الطعـام، بالاضافة لاسـتمرار منعهم مـن الزيارة، 
وحرمانهـم مـن الاسـتفادة مـن شـراء حاجياتهم 

مـن «الكانتينـا»، وكان يفترض أن يتـم الغاء تلك 
الاجراءات العقابيه بمجرد وقف الاضراب.

 وأشـارت الـوزارة إلـى أن مصلحـة السـجون 
تضيـق الخنـاق علـى الأسـرى، الذيـن كانـوا في 

العزل الانفرادي.
وأفـاد محامي الـوزارة رامي العلمـي بأن ادارة 
سـجن نفحة طلبت من الأسـيرين حسـن سلامة، 
وأحمد المغربي، تكبيلهما بالسلاسـل، أثناء زيارة 
المحامي لهما، الأمر الذي رفضه الأسـيران بشـدة، 

مما دفعها لاتخاذ موقف برفض الالتقاء بالمحامي.
ولفت إلى أن مصلحة السجون لا تزال تعاملهم، 
وكأنهـم فـي زنازيـن العـزل، وليـس فـي أقسـام 

السجن، كبقية الأسرى، والذين لا يتم تكبيلهم.
وكشفت الوزارة عن مواصلة مصلحة السجون 
لانتهاج سياسـة الاهمال الطبي للأسـرى، خاصة 
أولئـك الذين خاضوا الاضراب عـن الطعام، حيث 
أصبحـوا يعانـون من حـالات الصـداع الشـديد، 
المعـدة  فـي  وآلام  الأطـراف،  بعـض  وخـدران 

والخاصرة، بالإضافة لحالات التقيؤ.
وكان اكثـر من 2000 اسـير فلسـطيني شـرعوا 
فـي 17 نيسـان (ابريـل) الماضي باضـراب مفتوح 
عـن الطعام اسـتمر لمـدة 28 يومـا متواصلة حيث 
اسـتجابة ادارة سـجون الاحتلال لمطالب الاسرى 
وفـق اتفاق عقـد برعاية مصـر الا ان اسـرائيل لم 
تلتـزم ببنود ذلك الاتفاق الـذي كان يقضي بانهاء 
سياسـة العزل الانفـرادي وعدم تجديـد الاعتقال 

الاداري، اضافة لمطالب حياتية عديدة. 

الأردن: الأهلية الدستورية على حساب التوافق الشعبي
على قانون الإنتخاب الجديد  وملف الأسعار قد يعيد إنتاج حراك الشارع

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

بالتزامن بدأت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسـة الدكتور 
فايـز الطراونـة برفـع الأسـعار مع حصولهـا على ثقـة البرلمان 
بأغلبيـة 75 صوتا من أصل 120 صوتا فـي مفارقة تثبت مجددا 
بـأن مجلـس النـواب يصـوت للثقـة بالحكومـات دائمـا وأبدا 

وتحديدا بعدما يشبعها مع الرأي العام بالخطابات الرنانة.
والإنطبـاع الان أن وزارة الطراونـة التي ورثـت تركة ثقيلة 
وتواجـه تحديـا كبيرا بعنـوان عجز الميزانية قد إسـترخت في 
مؤسسـة القرار والحكم وحصلت ضمنيا على التفويض اللازم 
بعد ثقة ممثلي الشعب وبصورة تسمح بها بالبدء فورا بتطبيق 
برنامجها المعلن في الواقع بعنوان رفع الأسـعار وهو الموضوع 
الذي يشغل حاليا أوسـاط الحراك الشعبي والقوى السياسية 
والحزبيـة. ومبكـرا دخلـت الحركـة الإسـلامية علـى خطـوط 
مسـألة الأسـعار والملف الإقتصادي فطالبت فـي بيانها الأخير 
الحكومـة بالعمـل على إسـتعادة مـا وصفتـه بأموال الشـعب 
المنهوبـة وتحصيـل حقـوق الخزينة بعـد إنكشـاف العديد من 
ملفات الفسـاد لكن التركيز على الأجندة الإقتصادية يستهدف 
بالنسـبة للإسـلاميين، كما يرى محللون الضغط على الحكومة  
سياسـيا  عشـية  إنشـغال الجميع بقانـون الإنتخـاب المرتقب 

الموجود حاليا بين أدراج مجلس النواب.
رئيـس اللجنـة القانونية للنـواب محمود الخرابشـه وقبل 
الإنشـغال فـي ترتيبـات نهايـة الأسـبوع الماضي أبلـغ القدس 
العربـي بأن  لجنتـه منفتحة علـى جميع الاراء والقـوى مؤكدا 
بأن الحوارات التي ستؤسسها اللجنة وطنيا ستشمل مكونات 
المجتمـع المدني وتحديـدا  جمعيات النشـطاء والنقابات المهنية  

والأحـزاب السياسـية مشـيرا الـى ان الأبـواب مفتوحـة أمام 
الإسـلاميين وغيرهم لعرض وجة نظرهـم في  قانون الإنتخاب  
ملتزما بأن تسـتمع اللجنة للجميع ولا تسقط  أية أفكار منطقية 

ومعقولة لتطوير قانون الإنتخاب.
ووسـط إنشـغال خرابشـة وزملائـه فـي حـوارات جانبية 
لتصـورات الصيغـة الإنتخابيـة يصـر نـواب مخضرمـون من 
بينهـم اليسـاري بسـام حداديـن علـى أن الوقـت المتبقي على 
عمـر الـدورة العاديـة التـي تم تمديدهـا لمجلـس الأمـة لا يكفي 
لإقـرار القانون الذي يمكن أن يحظى بتوافق وطني لكن الوقت 
بالنسـبة للخرابشـة مسـألة إدارية يمكن التعاطـي معها بدون 
المسـاس بمضمون الحوار مـع الجميع وبدون تسـارع يمكن أن 

ينتهي  بنصوص خلافية.
لذلـك يجتهـد الخرابشـة وهـو قانونـي خبير في التشـريع 
بالتواصـل مع الكتـل وزملائه عنـد الإنتهاء مـن كل فقرة مهمة 
في القانون لضمان مرور سـريع وعابر وسط تزايد التحذيرات 
مـن أن الحـرص على إصـدار قانون مكتمـل في جانـب الأهلية 
الدستورية قد لا يعني بأن الصيغة ستحظى بالأهلية التوافقية 
الشـعبية فالأوضاع العامة في الشـارع المسيس لا تشير الى ان 
قوى الحراك الفاعلة مستعدة لقبول أي صيغة في عهد الحكومة 

الحالية وفي ظل رفع الأسعار.
وعليـه يتوقع أن تبقى مسـألة الأسـعار أساسـية في إتجاه 
التأثير بالإيقاع السياسـي خصوصا المتعلق بالسـعي لإنضاج 
قانـون إنتخـاب يتضمـن الحد الأدنى مـن التوافقـات ويرضي 
الجميع بما في ذلك الإسـلاميين إذا تيسـر إرضائهم لكن بشرط 
أن يرضـى  الجميـع إذا أغضـب التيار الإسـلامي، فقـط كما قال 
لـ»القـدس العربي» أحد أركان حكومـة الطراونه وهو يوضح: 
قد يكون من الصعب إرضاء الأخوان المسـلمين لكن من الأصعب 
عدم إرضاء الجميع ويمكن المجازفة بموقف سـلبي تجاه قانون 

الإنتخاب المقبل من جهة التيار الإسلامي فقط.
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الجزائر تقترح «حوارا» مع المتمردين بشمال مالي .. وجنود هربوا للنيجر يجهلون مصيرهم

الطوارق والاسلاميون في مالي يتفقون على الاندماج وانشاء دولة جديدة 
■ عواصم ـ وكالات: قال متحدث باسم المتمردين في مالي السبت 
ان الحركـة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة انصار الدين اتفقتا على 

الاندماج وانشاء دولة اسلامية في شمال البلاد. 
وربمـا يـؤدي الاتفاق بـين الحركة الوطنيـة لتحريـر ازواد التي 
كانـت قد قالـت انها تريـد اقامة دولة علمانية مسـتقلة في الشـمال 
وجماعة انصار الدين السـلفية المرتبطة بالقاعدة والتي كانت تريد 
فـرض تطبيق الشـريعة الاسـلامية في كل انحـاء مالي الـى تعقيد 
الجهـود الدولية لتحقيق الاسـتقرار فـي مالي بعد انقـلاب وقع في 

اذار (مارس) واغرق البلاد في حالة من الفوضى. 
وقال متحدث باسـم الحركة الوطنية لتحرير ازواد لرويترز عبر 
الهاتـف مـن جاو في شـمال مالي حيث وقعـت الاتفاقيـة «الاتفاقية 
التـي تم التوصـل اليهـا هذا المسـاء ستشـهد دمـج الحركتـين وهما 
الحركة الوطنية لتحرير ازواد وانصار الدين لانشاء دولة اسلامية 
مسـتقلة.  «وستشـهد ايضا اندمـاج قواتنا وتعيين سـلطة تنفيذية 
لدولـة ازواد» في اشـارة الى مناطق كيدال وجـاو وتمبكتو الواقعة 

في شمال مالي. 
وقال سـكان انهم سمعوا دوي اطلاق نار في شتى انحاء مدينتي 

جاو وتمبكتو ابتهاجا بعد انباء التوصل للاتفاق. 

بحثـت السـلطات الجزائرية ووفـد من الاتحـاد الاوروبي الاحد 
بالجزائـر الوضع فـي مالي، كما افـادت وزارة الخارجية الجزائرية 

التي اقترحت «حوارا» مع المتمردين في الشمال.
وخـلال هذا اللقاء الذي جمع وفدا من الإتحاد الأوروبي بحضور 
رؤسـاء البعثـات الدبلوماسـية الأوروبيـة المعتمـدة بالجزائر ركز 
الوزيـر المنتدب المكلـف بالشـؤون المغاربية والإفريقيـة عبد القادر 
مساهل على «الحفاظ على السلامة الترابية وسيادة مالي»، بحسب 

بيان للخارجية نشرته وكالة الانباء الجزائرية. 
كما دعا مسـاهل الى «تسـوية مسـألة الشـمال من خـلال تنظيم 
حوار مـع المتمرديـن للتكفل بمطالبهم الشـرعية والتكفل بالمسـائل 

الانسانية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». 
كمـا تمخـض عن هـذا اللقـاء بـين الجزائـر و الإتحـاد الأوروبي 
«تقارب في وجهات النظر حول ضرورة إستكمال المسار الدستوري 
وتعزيـز الهيئـات الوطنية المالية والبحث عن حل سياسـي لمسـألة 

الشمال في إطار إحترام السلامة الترابية للبلاد». 
وكانـت الحركة الوطنيـة لتحرير الازواد وتنظيمـا انصار الدين 
والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قد استفادت من انقلاب عسكري 
حصل في 22 اذار/مارس لتسـريع هجومها والسـيطرة على منطقة 

شاسعة في شمال مالي. 
ويقول حميد «لم يقولوا لنا شـيئا ونجهل كل شيء عن مصيرنا» 
ملخصا بذلك وضع مئات من الجنود الماليين هربوا مثله الى النيجر 
ويتواجـدون بالقـرب من نيامـي امام انتشـار المتمرديـن الطوارق 
والاسـلاميين المسـلحين فـي شـمال مالـي، وينتظـرون الان معرفة 

مصيرهم.
ويضيـف لفرانـس بـرس «كل ما بوسـعنا القيام به هـو ان نأمل 

وننام ونمارس الرياضة. ولا نعرف ما يخبىء لنا الغد». 
وفـي السـاقية الواقعـة علـى بعـد بضعـة كيلومتـرات جنـوب 
العاصمـة النيجيريـة يعيـش 400 الـى 500 جنـدي مالـي معظمهـم 
مـن الطـوارق منذ مطلع الشـهر الحالـي في خيم نصبـت في منطقة 

عسكرية على ضفاف نهر النيجر. 
ويقـود الجنـود الكولونيل الاجـي اغ غامو الـذي كان من اركان 
الجيش المالي في الشـمال لكنـه فر في نهاية اذار/مـارس امام تقدم 
المتمرديـن الطـوارق فـي الحركـة الوطنيـة لتحريـر الازواد. ومنذ 
شـهرين تخضـع المنطقـة الشـمالية لسـيطرة مجموعات مسـلحة: 
الحركـة الوطنيـة لتحريـر الازواد وحركة انصار الدين الاسـلامية 
اللتـان اعلنتـا السـبت توحيدهما وكذلـك القاعدة في بـلاد المغرب 

الاسـلامي.  وكان الضابـط المالي تموضع اولا مـع رجاله في منطقة 
تقع غرب النيجر قرب الحدود مع مالي. وقبل الوصول الى نيامي تم 

نزع اسلحة عناصره بحسب مصدر امني نيجيري. 
ويتولـى دركيـون نيجيريـون حراسـة المعسـكر ويخطـو حميد 
بضع خطوات امام المدخـل. ويقول احد رفاقه «الوضع ممل هنا. في 
الصحراء نشـعر بحرية، هنا كاننا سجناء نريد الرحيل». ويضيف 

«يجب ان تصدر الاوامر من القيادات العليا». 
وعلى مسافة قريبة يتحاور جنود مع بائع البسة. 

ومن الخارج نشـاهد جنود يجلسـون علـى الارض او يتمددون 
امام خيمهم، في حين يمارس اخرون الرياضة. 

ويقول حميد «لم يكن لدينا اي خيار سـوى الفرار» لان خصومنا 
تفوقوا علينا بقوة اسلحتهم. 

ولا يـزال الجنـدي اغالـي يرتـدي لباسـه العسـكري ويتهم هذا 
الشـاب البالغ العشـرين من العمر الكابتن امادو هايا سانوغو منفذ 
انقلاب باماكو في 22 اذار/مارس، بانه مسؤول عن «هزيمة مالي». 

ويقول «لقد افسـد كل شـيء في مالي». ويضيف «في وقت تشيع 
الفوضى في باماكو يتقدم الاسلاميون في شمال مالي». 

ولانقـاذ ماء الوجـه، يؤكد الجميـع انهم مسـتعدون للعودة الى 

الجبهة «لمحاربة الاسلاميين». 
ولحميد خطة خاصة به ويقول «بمسـاعدة المجموعة الاقتصادية 
لـدول غرب افريقيـا اذا فتحنا جبهة انطلاقا مـن باماكو واخرى من 
الجزائـر وثالثـة من النيجـر يمكننا اسـتعادة الشـمال بدعم جوي 
مكثف».  والنيجر التي كانت تواجه المتمردين الطوارق لم تعلن عن 

موقفها من وجود هؤلاء الجنود على اراضيها. 
والجمعة رفض كولونيل مالي السـماح لممثلي الاتحاد النيجيري 
للمنظمـات التـي تعنى الدفاع عـن حقوق الانسـان والديموقراطية 

بدخول المعسكر الذي اتوا لزيارته، رغم موافقة نيامي على ذلك. 
وقال الضابط «لسنا لاجئين اننا عسكريون ماليون!». 

ويقول كاني عبدالله منسـق الاتحاد النيجيـري للمنظمات التي 
تعنى الدفاع عن حقوق الانسان والديموقراطية «آن الاوان لتوضح 
الحكومـة النيجيريـة وضع هـؤلاء العسـكريين». وصـرح لفرانس 

برس «هذا الوجود يقلقنا». 
وفي نهاية اذار/مارس اعلن الكولونيل اغ غامو التحاقه بالحركة 
الوطنيـة لتحريـر الازواد. وبعد ذلـك اعلن ان ما قالـه كان «حيلة» 
للافلات من العدو. واسـتقبلته هذا الاسـبوع السـلطات الجزائرية 

التي تثير الازمة في مالي قلقها. 

بعد انتخاب ولد خليفة رئيسا للبرلمان الجديد

الجزائر: ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة أويحيى على رأس الحكومة: شريف رحماني وعبد المالك سلال وعمار الغول
الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

جزائريـة  برلمانيـة  مصـادر  قالـت 
لـ»القدس العربي» إن هناك ثلاثة أسماء 
مرشـحة لخلافة أحمد أويحيى على رأس 
الحكومـة، وذلـك بعـد تنصيـب البرلمان 
الجديـد، وانتخـاب محمـد العربـي ولـد 
خليفـة كرئيـس لـه، بعد اسـتبعاد اسـم 
الوزيـر السـابق للتعليـم العالي رشـيد 
حراوبية، من طرف قيادة جبهة التحرير 
فـي  قـررت  التـي  (الأغلبيـة)،  الوطنـي 
آخـر لحظـة أن يكـون ولد خليفة رئيسـا 
البرلمـان، والـذي سـبق وأن أشـرنا فـي 
أعـداد سـابقة إلـى أنـه أحـد المرشـحين 

لرئاسة المؤسسة التشريعية.
أن  إلـى  ذاتهـا  المصـادر  وأشـارت 
الأنظـار كلهـا موجهـة الآن إلـى رئاسـة 
الجمهوريـة لمعرفة اسـم رئيـس الوزراء 
الجديـد، فجبهة التحريـر الفائز بأغلبية 
208 مقعد من أصـل 462 متبوعا بالتجمع 
الوطنـي الديمقراطـي بــ68 مقعـدا، لـم 

يطالب بمنصب رئيس الوزراء، وبالتالي 
فـإن هذا المنصب سـيبقى في يـد التجمع 
مـن  مسـتقلة  لشـخصية  سـيذهب  أو 

التكنوقراط.
وذكرت المصادر ذاتهـا أن وزير البئية 
السـابق شـريف رحماني والقيـادي في 
التجمـع الوطنـي الديمقراطـي هـو أحـد 
المرشـحين لخلافـة أويحيـى علـى رأس 
الحكومة، علما وأن رحماني انتخب نائبا 
في الانتخابات التشـريعية بعد ترشحه 
بمسـقط رأسـه بولاية الجلفـة، موضحة 
أن قيـادات كثيـرة في التجمـع ترغب في 
أن يكون وزير البيئة السـابق هو رئيس 
«الرجـل  باعتبـاره  الجديـد،  الـوزراء 

المناسب» للمرحلة القادمة.
وأشارت إلى أن شريف رحماني سبق 
وأن تولـى عـدة مسـؤوليات حكوميـة، 
للعاصمـة،  محافظـا  كان  أن  لـه  وسـبق 
ولعـدة ولايات أخـرى، وأنه مهتـم كثيرا 
والمجالـس  البلديـات  تسـيير  بطريقـة 
المحليـة، وأن لديـه عدة مؤلفـات في هذا 
المجـال، وأن خبرتـه التي اكتسـبها على 
مر السـنين، وقدرته علـى تحقيق إجماع 

حول شـخصه، تؤهله لتولي مسـؤولية 
أسمى في المرحلة القادمة.

ومـن جهـة أخـرى يعتبـر عبـد المالك 
سـلال وزير الموارد المائية أحد المرشحين 
لتولـي قيادة الجهـاز التنفيـذي، ولكنها 
ليسـت المرة الأولـى التي يتـم فيها طرح 
اسـم سـلال لتولي رئاسـة الوزارة، إلى 
درجة أنه أصبح اسـمها «مسـتهلكا»، كما 
أن سـلال ليس محسـوبا علـى أي حزب 
سياسي، فهو من الوزراء «التكنوقراط»، 
وكان وجـود رئيـس وزراء غير متحزب 
مطلـب أحـزاب المعارضة للإشـراف على 
لكـن  الأخيـرة،  البرلمانيـة  الانتخابـات 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يستجب 
لهـذا المطلب. ويعتبـر عمار غـول الوزير 
السـابق  العموميـة  للأشـغال  السـابق 
«الجوكر» المتوقع للحكومة القادمة، فهذا 
الأخيـر انتخـب نائبـا عن تكتـل الجزائر 
أحـزاب  ثلاثـة  يضـم  الـذي  الخضـراء، 
إسلامية، ولكن حركة مجتمع السلم التي 
ينتمي إليها غول قررت مقاطعة الحكومة 
القادمـة، لكن غـول لم يعلن عـن موقفه، 
رغـم تردد أنباء عـن اعتزامه التمرد على 

قـرار الحـزب، والمشـاركة فـي الحكومـة 
الجديدة التي سيغيب عنها حزبه.

ولفـت غـول الانتباه له خلال جلسـة 
عندمـا  الأول،  أمـس  البرلمـان  تنصيـب 
لـم ينضـم إلـى نـواب التكتل الإسـلامي 
عندمـا رفعوا لافتـات حمراء كتـب عليها 
«لا للتزويـر» وغـادروا قاعة الجلسـات، 
بينما حافظ هو على مكانه وعلى هدوئه، 
بمـا أعطى انطبـاع عن ثقة غير مسـبوقة 
بالنفـس، ورغم مطـاردة الصحافيين له، 
إلا أنه لم ينبس سـوى بكلمـات مقتضبة 
مثـل «أنا في خدمة الشـعب» أو «أنا رجل 
دولـة، وأرفض المراهقة السياسـية»، في 
إشـارة للموقف الذي اتخذه نواب حزبه 

والتكتل الذي ينتمي إليه.
ويدور كلام في الكواليس عن إمكانية 
تعيـين الرئيس بوتفليقة لعمار غول على 
رأس الحكومـة القادمة، أو تعيينه كنائب 
لرئيس الوزراء بتعيين نائبين هذه المرة، 
لهمـا مهام محـددة، خلافا لما هـو موجود 
حاليـا، إذ يوجـد نائـب واحـد لرئيـس 
الـوزراء دون أن تكون لـه صلاحيات أو 

مهام محددة.

كمـا أن أويحيى الذي أثبت في كل مرة 
أنه أطول عمرا من كل رؤسـاء الحكومات 
ورؤساء الوزراء السـابقين يحافظ على 
حظوظـه فـي البقـاء للمرحلـة القادمـة، 
بدعوى تكريـس اسـتمرارية، ومواصلة 
تنفيـذ البرامج التي تم إطلاقهـا، علما أن 

أويحيى يرأس الحكومة منذ 2008.
وكان البرلمـان الجديد قـد تم تنصيبه 
أمـس الأول فـي جلسـة علنيـة شـهدت 
الكثيـر مـن الجـدل، خاصـة وأن نـواب 
الجميـع  فاجـؤوا  الإسـلامي  التكتـل 
بالانسـحاب من الجلسـة رافعين لافتات 
حمـراء كتـب عليهـا «لا للتزويـر»، وهـو 
ما أحـدث فوضى داخل المجلـس، خاصة 
وأن الكثير مـن النواب المنتمين للأغلبية، 
وخاصـة الجـدد منهـم، وجـدوا الفرصة 
مناسـبة للظهور أمام العدسات، وراحوا 
يصرخون في وجه نواب التكتل، ووصل 
الأمر إلى حـد محاولة منعهم من الحديث 

أمام كاميرات التلفزيون.
وتم خلال الجلسـة المسـائية انتخاب 
محمد العربي ولد خليفة (74 سـنة) وهو 
وزير ودبلوماسـي سـابق رئيسا جديدا 

لهـذا  الوحيـد  المرشـح  وكان  للبرلمـان، 
المنصـب، في ظل امتناع الأحزاب الأخرى 
عن تقديم مرشحيها، وكذا إعلان التجمع 
الوطني الديمقراطي عن تزكيتهم لمرشـح 
جبهـة التحرير الوطني، ليتـم الانتخاب 
برفع الأيدي، وبعد انسحاب نواب حزب 
العمـال (24 مقعدا) وامتنـاع نواب جبهة 
القـوى الاشـتراكية (27 مقعـدا) بسـبب 
الانتخـاب  عمليـة  أن  علـى  احتجاجهـم 
القانـون  علـى  التصويـت  قبـل  جـرت 
الداخلـي، وترؤس ولد خليفة للجلسـة، 
باعتباره الأكبر سنا بين النواب، في حين 
أنـه كان من الضـروري أن يترك رئاسـة 
الجلسـة للأصغر سـنا، عنـد الإعلان عن 

ترشحه.
ومقاطعـة  الاحتجاجـات،  ورغـم 
نواب عـدد مـن أحـزاب المقاطعـة، إلا أن 
العربي ولد خليفة انتخب رئيسـا جديدا 
للبرلمـان، وحسـب المعلومـات المتداولـة 
فـإن رشـيد حراوبية كان المرشـح لتولي 
هـذا المنصـب، قبل أن يسـتدعى هـو ولد 
خليفة لمقر جبهة التحرير، عشـية جلسة 
التنصيـب، لإبلاغهما، حسـب ما نشـرته 

الرئيـس  بـأن  الجزائريـة،  الصحـف 
بوتفليقـة هو من قرر أن يكون ولد خليفة 
رئيسـا للبرلمان، وهو الموقـف الذي يذكر 
بمـا فعله رئيـس البرلمـان الأسـبق عمار 
سـعداني ( 2004 - 2007) الـذي نسـي 

نفسـه بعد انتخابه، وقال: «أشكر فخامة 
الرئيـس الذي عينني في هـذا المنصب»!! 
متناسـيا أن الأمـر يتعلـق ببرلمـان، وأنه 
من المفتـرض منتخب من طرف الشـعب، 

وليس معينا من طرف أية سلطة!

عبد المالك سلال شريف رحماني

البوليزاريو تحيي «صحوة الضمير» لدى الحكومة الامريكية بخصوص موقفها المنتقد لحقوق الإنسان 

النزاع بالصحراء الغربية من الفشل للتأزم
بعد قرار المغرب سحب ثقته من المبعوث الخاص للامم المتحدة

خلال ندوة اقتصادية نظمت بالدار البيضاء: مغاربة يدعون لتحديث المرجعيات 
الفكرية والإيديولوجية التي تستند إليها البرامج الاقتصادية للاحزاب المغربية

■ الربـاط ـ الجزائـر ـ يـو بـي اي ـ ا ف ب: يبدو 
ان النـزاع في الصحراء الغربيـة احد اقدم النزاعات 
فـي العالم، بـات في مأزق بعد ان قرر المغرب سـحب 
ثقته مـن المبعوث الخاص للامم المتحدة كريسـتوفر 

روس.
واحدثـت الحكومـة المغربيـة المفاجـاة الاسـبوع 
الامريكـي  الدبلوماسـي  مواقـف  بوصفهـا  الماضـي 
القانونـي  النـزاع  بهـذه  المكلـف  روس  كريسـتوفر 
الامم  لكـن  المتوازنـة»،  وغيـر  بـ»المنحـازة  الثقيـل 

المتحدة عادت وجددت «كل ثقتها» في مبعوثها. 
وتتهم الرباط الدبلوماسـي الامريكـي بالانحياز 
لموقـف الجبهـة الشـعبية لتحرير السـاقية الحمراء 
ووادي الذهب (بوليسـاريو) المدعومـة من الجزائر 
والتي تريد تنظيم استفتاء حول مستقبل الصحراء 

الغربية. 
وعـادت السـلطات المغربية لتبني موقف رسـمي 
للشـؤون  المنتـدب  الوزيـر  بتصريـح  ليونـة  اكثـر 
الخارجية يوسـف عمراني مؤخـرا ان «المغرب يبقى 
ملتزمـا بجدية (...) في جهـود الامم المتحدة لتجاوز 

الطريق المسدود». 
لكـن العديـد من الخبـراء المغاربة يـرون ان قرار 

المغرب بسـحب ثقته من روس قد تسـبب في عواقب 
سلبية. 

وقـال مدير مركـز الدبلوماسـية الموازيـة وحوار 
الحضارات عبـد الفتاح البلاماشـي لوكالـة فرانس 
النـزاع  فـي  تقـدم  اي  سـيمنع  القـرار  «هـذا  بـرس 
وسـيكون له اثار مباشرة على مسار المفاوضات (مع 
البوليزاريو) التي تعاني سلفا من الفشل المتتالي». 

وسـبق للعديد مـن المبعوثين الامميين ان فشـلوا 
فـي محاولة ايجـاد اتفاق بـين الاطـراف الفاعلة من 

اجل حل سياسي للنزاع. 
واضـاف الخبيـر «كان يمكـن للحكومـة المغربية 
ان تحتج رسـميا بـدل ان تتخذ مثل هـذا القرار، لان 
الامـين العام للامم المتحدة هو من يقرر سـحب الثقة 

او تجديدها في روس». 
وفشـلت اخر جولة من المفاوضات غير الرسـمية 

في ضاحية نيويورك بين المغرب والبوليزاريو. 
وبحسـب البلاماشـي فـان «تسـع جـولات مـن 
المفاوضـات بين المغـرب والبوليزاريو لم تؤد الى اي 

نتيجة، هناك مازق». 
وتحمـل الرباط علـى المبعوث الاممي عـدم اتباع 

المحادثات غير المباشرة ب»اتصالات مباشرة». 

وجـاء قرار الربـاط كرد فعـل على تبنـي مجلس 
تعامـل  ينتقـد  قـرارا  نيسـان/ابريل   24 فـي  الامـن 
السـلطات المغربية مع القبعات الزرق التابعين للامم 

المتحدة ومع الصحراويين. 
كمـا طلـب مـن المغـرب «تحسـين وضـع حقـوق 

الانسان» في هذه المنطقة التي يسيطر عليها. 
والصحراء الغربية مسـتعمرة اسـبانية سـابقة 
ضمها المغرب فـي 1975. وتعرض الرباط حكما ذاتيا 
واسـعا فـي الصحـراء الغربية مـع حكومـة وبرلمان 
البوليزاريـو  جبهـة  لكـن  سـيادتها،  تحـت  محلـي 
المدعومة من الجزائر ترفض الخطة المغربية وتشـدد 
على «حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير» من 

خلال استفتاء. 
المعهـد الجامعـي للبحـث  الباحـث فـي  واعتبـر 
العلمـي مصطفى نعيمي ان»النزاع تازم، لكني اعتقد 
ان روس اراد ان يلعـب ورقـة الاسـتفتاء والمغـرب 

يرفض هذا الخيار». 
واوضـح نعيمي في اتصال مع وكالة فرنس برس 
«يريـد المغرب بهـذا القرار ان يوجه رسـالة تحد الى 
كل الذيـن يفضلـون خيار الاسـتفتاء. يريد ان يظهر 
انـه غير قابل للتفاوض في فـي هذه النقطة، لكن في 

المقابل لا يوجد اي حل في الافق». 
وردا علـى الموقـف المتشـكك للمغرب، اكـد الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون «ثقتـه التامـة 
بكريسـتوفر روس» موفده الى الصحـراء الغربية، 

وهو الموقف الذي تبنته كذلك الجزائر. 
اما فرنسـا حليفـة المغرب التقليديـة فاعلنت انها 
«تجدد دعمهـا خطة الحكم الذاتـي المغربية التي هي 
الاقتراح الواقعي الوحيد المطروح اليوم على طاولة 
المفاوضات والتي تشـكل قاعدة جدية ذات مصداقية 

للحل في اطار الامم المتحدة». 
بينمـا لم تعلن واشـنطن التي عبرت في شـباط/
فبراير عن دعمها لحل «يقبله الطرفان» موقفا رسميا 

من القرار. 
ودعـت جبهـة البوليزاريو السـبت مـن الجزائر 
الرئيس الفرنسـي الاشتراكي فرانسـوا هولاند الى 
دعـم «حـق الصحـراء الغربيـة بالوجود» مـن اجل 
تعزيـز السـلام في المتوسـط ومن اجل تسـهيل بناء 

مغرب عربي. 
مـن جهة اخـرى رحب سـفير جبهـة البوليزاريو 
بالجزائر إبراهيم غالي بالإدانة الامريكية «لانتهاك» 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان فـي الصحـراء  المملكـة 

الغربية.
وقـال غالي في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية 
السـبت «نحيـي صحـوة الضميـر بعد سـنوات من 
التغاضـي عـن انتهاكات المغـرب، ونعتبرها رسـالة 
قوية إلى النظام المغربي من أجل الكف عن ممارساته 
تجاه الشعب الصحراوي ولكي يتعاون مع المنظمات 

الحقوقية الدولية».
وكانـت وزارة الخارجية الامريكيـة أعدت تقريرا 
سـلبيا عن انتهاكات حقوق الإنسـان فـي الصحراء 
الغربيـة التـي تسـيطر المملكـة المغربية علـى الجزء 
الأكبر منها، مشيرة الى أن بعثة منظمة الأمم المتحدة 
إلى الصحراء «مينورسو» لم تدعم بآلية لمراقبة هذه 

الحقوق.
العديـد مـن قضايـا حقـوق  التقريـر «إن  وقـال 
تطالـب  بأعمـال  مرتبطـة  الصحـراوي  الإنسـان 

باستقلال» الصحراء الغربية.
سـابقة  مسـتعمرة  هـي  الغربيـة  والصحـراء 
لإسـبانيا تركتهـا العـام 1975، وقـد دخلتهـا قـوات 
المغرب على أسـاس أنها جزء من أراضيه الجنوبية، 
فيمـا اعتبرتهـا منظمـة الأمم المتحدة آخـر إقليم غير 

مستقل منذ 1966.

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

أجمع متدخلـون في نـدوة اقتصادية 
نظمت اول امس السـبت بالدار البيضاء 
علـى أهمية تحديـث المرجعيـات الفكرية 
إليهـا  تسـند  التـي  والإيديولوجيـة 
البرامـج الاقتصاديـة للاحـزاب المغربية 
حتى تتمكـن من مواكبة التحـولات التي 

يشهدها مغرب اليوم.
واعتبـروا٬ فـي النـدوة التـي نظمتها 
اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر 16 لحزب 
نمـوذج  «أي  عنـوان  تحـت  الاسـتقلال 
راهنيـة  بالمغـرب٬  الاقتصـادي  للنمـو 
التعادلية وتحديات الأزمـة العالمية»٬ أن 
تحديث تطبيقـات النمـوذج الاقتصادي 
لا يغنـي عن إعـادة النظر فـي المنطلقات٬ 
وأن القيـام بقـراءة نقديـة فـي النموذج 
يراعـي  أن  ينبغـي  القائـم  الاقتصـادي 
عليهـا  يقـوم  التـي  الأساسـية  المبـادئ 
والمرتبطـة بتحقيق العدالـة الاجتماعية 
وضمـان توزيع عادل للثـروات وتحقيق 

الاستقلال الاقتصادي.
الاقتصـاد  وزيـر  بركـة،  نـزار  وأكـد 
التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  والماليـة٬ 
لحـزب الاسـتقلال٬ أن التعادليـة٬ كخيار 
اقتصادي تبناه الحزب منذ 1963 تكتسي 
راهنيتهـا مـن مجموعـة القيـم والأفـكار 
التـي تنبنـي عليهـا والمتمثلة في أنسـنة 
الاقتصـاد وإرسـاء الديمقراطية وضمان 
الحريـات الأساسـية وتحقيق المسـاواة 
وتوفيـر الكرامة وبناء مجتمـع متضامن 

بشرائحه الاجتماعية وجهاته الترابية.

وأبـرز بركـة أن تحقيق هـذه الأهداف 
التدابيـر  مـن  مجموعـة  اتخـاذ  يفـرض 
والرفـع  الشـغل  إنعـاش  تخـص  التـي 
البشـرية  المـوارد  وتأهيـل  الدخـل  مـن 
والنهـوض بالعالـم القـروي والتوزيـع 
عبـر  الاسـتثمارية  للمشـاريع  المتـوازن 
الجهات ومأسسـة الاقتصـاد الاجتماعي 
الميـزان  عجـز  ومعالجـة  والتضامنـي 

التجاري.
المغـرب يعيـش فـوراق  أن  واعتـرف 
تطـور  «إن  وقـال  مهولـة،  اجتماعيـة 
الثروة فـي المغرب اسـتحوذت عليه فئة 
قليلة» أن» الطبقة الوسـطى لم تستفد»، 
وقـال ان نواقـص الإقتصـاد المغربي هي 
تبعيته للخارج  وعجـز ميزانه التجاري 
لصالح الواردات بسبب التبعية الطاقية 
بالمائـة مـن  المغـرب يسـتورد 76  لكـون 
حاجياتـه الطاقيـة، إضافـة إلـى تراجع 
الإسـتثمارات الخارجيـة وبـطء تطـور 
السـياحة، وتراجع تحويلات المهاجرين 
التـي ارتفعت في صفوفهـا العطالة (مثلا 
اسـبانيا 46 بالمائة من المهاجرين المغاربة 

عاطلون).
وقـال أن حزبـه يقترح آليـات مبتكرة 
لتحقيق التضامـن والحماية الاجتماعية 
تشـمل توسـيع قاعـدة المسـتفيدين مـن 
التغطية الاجتماعية والتقاعد واستهداف 
الفئات المعـوزة وتعزيز الأنشـطة المدرة 
للدخـل إضافة إلى إرسـاء تنمية مجالية 

مندمجة ومتوازنة.
وقـدم امحمد الدويـري٬ عضو مجلس 
الرئاسـة للحزب وتولى حقيبة الاقتصاد 
الوطنـي والماليـة (1960-1963)٬ قراءة 
تاريخية للسياسـة الاقتصاديـة للحزب 
فـي الفتـرة مـا بـين 1956 و1963 مبـرزا 

التـي  المرجعيـة  والمنطلقـات  القناعـات 
حكمـت السياسـة الاقتصاديـة للمغـرب 
آنـذاك والتـي اتجهـت نحـو إرسـاء قيم 
تضامنية تضمن التوزيع العادل للثروات 
وتكريـس اسـتقلالية الاقتصـاد الوطني 
اقتصاديـة  مؤسسـات  بنـاء  خـلال  مـن 
وطنية قوية تسـهر على حماية السـيادة 
الاقتصادية للمملكة٬ والعمل على تكوين 
تحمـل  علـى  والقـادرة  المؤهلـة  الأطـر 
مسؤولية بناء اقتصاد وطني حر وقوي.

العربـي  الجامعـي  الباحـث  وعـرض 
الجعايدي عضو المجلس الوطني للاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية للضوابط 
التـي ينبغي أن تحكـم أي عملية مراجعة 
الفكريـة  والمرجعيـات  للإيديولوجيـات 
التي تشـكل قواعد الممارسة الاقتصادية٬ 
وأن مناقشـة من هذا النوع يجب أن تركز 
على إعادة النظر في المضامين والمرتكزات 
ومـدى قابليتها للتحقق في شـكل برامج 
إمكانيـات  كل  لهـا  وفـرت  اقتصاديـة 
التحقـق خاصة في ما يتعلـق بالجوانب 

التشريعية والمؤسساتية.
وأوضـح أنه رغم كل المكتسـبات التي 
حققها الاقتصاد المغربي من حيث معدلات 
النمـو والانخراط في إصلاحـات هيكلية 
الإنتاجـي٬  النسـيج  وتحديـث  عميقـة 
إلا أنـه لـم يسـتطع أن يحد مـن الفوارق 
التـي تفصـل بـين الطبقـات الاجتماعيـة 
نمـوه  وسـرعة  وتيـرة  مـن  يرفـع  وأن 
ليواكـب التحـولات الاقتصاديـة العالمية 

المتسارعة.
وقـال ان النمـوذج الاقتصـادي الذي 
يقترحـه حزب الاسـتقلال٬ فـان أي بناء 
اقتصادي كيفمـا كان مصدره يحتاج إلى 
أن توفر لـه عوامل القوة والاسـتمرارية 

حتـى لا يصبح مجـرد برنامـج انتخابي 
مضيفـا  الموسـمي٬  للاسـتعمال  يصلـح 
يقـوم  اقتصـادي  كفكـر  التعادليـة  أن 
علـى الاسـتقلالية الاقتصاديـة والعدالة 
الاجتماعية لهـا أهميتها لكنها تحتاج إلى 
ضبـط أدوات اشـتغالها وتحديـد آليات 
تنزيلهـا وفق مبدأ الحكامـة الجيدة الذي 
الشـأن  إدارة  فرصـة  للأحـزاب  يعطـي 
العام وتحديد التوجهات الإسـتراتيجية 
الكبـرى للبـلاد وفـق آليـات ديمقراطية 

مجمع عليها.
وقـال إن هذا ِ«النمودج لم يسـاهم في 
تقليص الفوارق لان تراجع مؤشـر الفقر 
لا يعنـي تراجـع الفـوارق الإجتماعية» ، 
التي اتسـعت في السنوات الأخيرة التي 
كان فيهـا حـزب الاسـتقلال مشـاركا من 
مواقع مختلفة بالحكومة وتدبير الشـان 

العام.
واوضـح العربي الجعايـدي ان هناك 
عوائـق حالـت دون تفعيل المشـاركة في 
تدبير الشـأن السياسـي، ومنهـا عوائق 
فـي  الحكومـات  واجهتهـا  دسـتورية 
علاقتها بالمؤسسـة الملكية، وعدم قدرتها 
على التحكم في مجالات التدبير، وتشكل 
الحكومـات مـن أحـزاب غيـر متجانسـة 
وتحالفاتهـا غيـر الطبيعيـة، ناهيـك عن 
تبني مقاربـة ماكرواقتصاديـة أكثر منها 
اجتماعيـة وغيـاب التوازن بـين أطراف 
صنع القرار كالملكيـة والحكومة والنخبة 

ومختلف الفاعلين الإقتصاديين.
وقـال إن المطـروح الآن هو كيف يمكن 
تفعيل المكانة الدسـتورية للحكومة؟ وما 
معنى التصور الإسـتراتيجي الآن؟‘ ذلك 
هو الذي سـيجعلنا نتحكم في تصوراتنا 

السياسية وفي تحالفتنا».

المغرب: النيابة العامة تمدد حبس
رسام الكاريكاتير خالد كدار بتهمة السكر 

العلني وسب وقذف بحق رجال الشرطة
■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: مــددت النيابــة العامــة التابعــة للمحكمة 
الابتدائية بمدينة القنيطرة المغربية اول امس الســبت حبس رســام الكاريكاتير 
المغربــي خالد كدار حتى اليوم الاثنين ومتابعته بتهمة الســكر العلني والســب 

والقذف بحق رجال شرطة اثناء اداء عملهم.
واوقفــت الشــرطة خالد كــدار وصديق لــه عضو في المجلس الاستشــاري 
الملكي للشــؤون الصحراويــة (كوركاس) في ســاعة مبكّرة مــن صبيحة اول 
امس الســبت بالشــارع واطلقت ســراحه لمــدة 4 ســاعات قبل اعــادة اعتقاله 
أجرى الكاريكَاتُوريســت مكالمات هاتفيّة مع عدد من معارفه ليخبرهم بتوقيفه 
ورفــض مغادرته مقرّ الشــرطة المركــزيّ قبل تقــديم مبرّرات لما طالــه وبعدها 
انقطع الاتصال مع خالد كّدّار ومرافقه إلى حين معاودة بروزهما بمقر القضاء 

الجنحيّ.
ويواجــه كدّار بمعيّــة صديقه اتّهامــات بـ «اســتعمال العنف فــي مواجهة 
حرّاس ملهى ليلي في حالة سُــكر» و»إحداث فوضى بالشــارع العام» والسب 

والقذف بحق رجال الشرطة.
وقالت مصــادر حقوقية إن كدار المعروف بروســوماته الكارتونية الجريئة 
المنتقــدة للنظام في المغرب نفى التهمتين معا أمــام وكيل الملك، وطالب محاميه 

الإفراج عنه لكن النيابة العامة قررت متابعته في حالة اعتقال.
وتســبب رسم كاريكاتيري لخالد كدار يتعلق بعرس الامير مولاي اسماعيل 
ابن عم الملك على صفحات صحيفة الاخبار الى توقيف الصحيفة والحجز على 

ممتلكاتها. 
وقــال موقع لكم ان خبر اعتقال كــدار المعروف بعلاقاته الواســعة مع كبار 
فنانــي الكارتون في العام تجاوز الحــدود، وأن منظمة «صحافيون بلاحدود» 
الموجــود مقرها بفرنســا بصــدد صياغة بيان ينتظــر ان يصدر في الســاعات 

المقبلة.
واثــار اعتقال الكاريكاتوريســت كــدار التعليقــات على الموقــع الاجتماعي 
«فيســبوك»، حيث كتب رواد الموقــع ينتقدون ازدواجية المعاييــر في التعاطي 
مع قضية كدار، وقضية الشــابين من اســر نافذة اللذيــن اعتديا على والي أمن 
الرباط على المنصة التي كان يجلس بها ولي العهد أثناء متابعته لإحدى فقرات 
مهرجان «موازين» وتم إطلاق سراحهما بدون تحرير أي محضر ضدهما واثار 
هــذا الاعتداء تعاطفا مــع والي الامن بالرباط مصطفى مفيــد المعروف بنزاهته 

ومهنيته ونظم ناشطون بحركة شباب 20 فبراير وقفة تضامنية معه 

المغرب يدين الهجوم
على القنصلية المغربية ببالما دي مايوركا من 
طرف صحراويين مؤيدين لجبهة البوليزاريو

■الربــاط ـ «القــدس العربي»: أدان المغرب هجومــا تعرضت له يوم الجمعة 
الماضــي الملحقــة القنصليــة المغربيــة ببالمــا دي مايــوركا بإســبانيا من طرف 
صحراويــين مؤيديــن لجبهــة البوليزاريو وصفتهــم وكالة الانبــاء المغربية ب 

«مجموعة من الانفصاليين مدعمين ببعض المواطنين الإسبان».
وقــال بيــان لــوزارة الخارجية المغربيــة أن المغــرب «يدين بقوة هــذا العمل 
الشــنيع» الذي أحدث حالة من الهلع لدى موظفــي الممثلية٬ والمواطنين المغاربة 
الموجوديــن آنــذاك بداخلهــا٬ مطالبا بفتح تحقيــق حول هذا الاعتــداء وتقديم 

المسؤولين عنه إلى العدالة.
ونقــل عن مصــدر قنصلي مغربــي أن نحو 20 مــن العناصــر الموالية لجبهة 
البوليزاريــو أقدمــوا٬ يــوم الجمعة علــى الاعتداء علــى مقر الممثليــة القنصلية 

للمغرب في بالما دي مايوركا (جزر الباليار) وألحقوا به خسائر مادية هامة.
وقال مســؤول بالقنصليــة العامة للمغرب ببرشــلونة٬ إن المعتدين اقتحموا 
مقــر الممثلية القنصليــة المغربية٬ ورفعوا شــعارات مؤيــدة للبوليزاريو بعد أن 

قاموا بتكسير البوابة الرئيسية للقنصلية.
وفضلا عن الأضــرار التي ألحقها المهاجمون بتجهيــزات الممثلية القنصلية٬ 
فقــد قامــوا بالاعتداء علــى ثلاثة مواطنــين مغاربة حاولوا منعهــم من تخريب 

ممتلكات البعثة القنصلية قبل أن يغادروا المكان.

رئيس المحكمة العليا
في موريتانيا يرفض إقالته من منصبه 

■ نواكشـوط ـ د ب ا:أعلن رئيس المحكمة العليا في موريتانيا القاضي السـيد 
ولـد الجيلانـي رفضه لقـرار إقالته مـن منصبه وتمسـكه بمنصبه إلـى أن تنتهي 

مأموريته ومدتها خمس سنوات. 
وقـــال ولد الجـــيــلاني ، في تصريح صحفي امس الاحد أمام مبنى المحكمة، 
إن حــــراس المحكمـة منعوه مـن الدخول إلى مكتبـه دون أن يقدموا له أسـباب 

المنع. 
وكان الرئيـس الموريتاني محمـد ولد عبد العزيز قد عين رئيـس المحكمة العليا 
سفيرا في اليمن يوم الخميس الماضي لكن ولد الجيلاني قال للصحفيين إنه رفض 
التعيـين وأنه متمسـك بمأموريته حتـى تكتمل وأنه أمضى منها سـنتان فقط على 

رأس أكبر هيئة قضائية في موريتانيا. 
يشـار إلى أن هـذه أول مرة يرفض فيها رئيـس المحكمة العليا قرار اسـتبعاده 

من منصبه . 
وأثـار رفض رئيس المحكمة التخلي عن منصبـه ردود فعل نقابة المحامين حيث 

أعلن رئيسها أحمد سالم ولد بوحبيني تأييد الهيئة لرئيس المحكمة العليا. 

ثوار ليبيون يقولون انهم اعتقلوا
أكثر من 160 مهاجرا غير شرعي

■ طرابلـس ـ يو بي اي: أعلـن ثوار ليبيون بمنطقة تاجـوراء إحدى ضواحي 
العاصمة طرابلس عن ضبط 89 مهاجرا غير شـرعي من بينهم 18 امرأة في عرض 
البحـر، فيما رسـا قارب مطاطـي بميناء الخمـس يحمل 80 مهاجـرا صوماليا غير 

شرعي.
وقال ثـوار تاجوراء أن المهاجرين الذين ضبطوا في منطقتهم يتمتعون بصحة 
جيـدة ، فيمـا أعلن ثـوار مدينة الخمس(120 كيلومترا شـرق طرابلـس) أن ثلاثة 
مـن المهاجريـن فارقـوا الحياة في عـرض البحر بعدمـا تعطّل قاربهـم بالقرب من 

الشواطئ المالطية. 
يذكـر أن ظاهـرة تدفـق المهاجرين غير الشـرعيين علـى ليبيا فـي طريقهم الى 
أوروبـا تفاقمت في ظل الظروف الأمنية التي تعيشـها البلاد منـذ الإطاحة بنظام 

العقيد الراحل معمر القذافي.
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من يكون الرئيس القادم؟
من سـيكون رئيسـنا القادم؟ بعيداً عن التسـاؤلات حول أي من المرشحين الذين 
خاضوا الانتخابات، فإن البعض اتجه ببصره إلى نوعية أخرى بعيدا عن التوجهات 
السياسـية والدينية لهم، عندنـا مثلا الرئيس «أبو كرتونة» الـذي يعود الفضل في 
اختراعـه والتركيز عليه لزميلنا بصحيفة «الوفد» علاء عريبي، وكان قد أشـار إليه 
مرتين، وقصد به مرشـح الإخوان محمد مرسي، وكان ذلك قبل الانتخابات، وبعدها 
عاد لثالث مرة ليقول يوم الخميس: «ماذا لو اكتشـفنا بعد ظهور نتائج الانتخابات 
أن الفائـز بالأغلبيـة قـام بشـراء أصـوات الفقـراء والجهلـة والأميـين والنصابـين 
والبلطجيـة والدهمـاء؟ ماذا لو تأكدنا أنه وصل الى هذا الكرسـي عبر كراتين سـكر 
وزيـت وسـمن ومكرونة وأرز وقطعـة لحم؟ هل الإعـلان الدسـتوري يتضمن مواد 
تعيننا على عزله وتقديمه للمحاكمة؟ وهل الدسـتور المعطل كان يتضمن مواد تعزل 

الرئيس وتحاكمه؟
الإعـلان الدسـتوري لا يتضمـن أية مـواد تعيننـا وعـزل الرئيـس المنتخب، ولا 
تتضمـن مواد لتقديمه إلى المحاكمة والمؤسـف أن الدسـتور المعطل لـم يتضمن مواد 
لعزلـه أو لتقديمـه إلـى المحاكمة سـوى في حالـة واحدة هـي الخيانـة العظمى، أما 
شـراء الأصوات وتزوير الانتخابات واسـتغلال الفقراء والأميـين والجهلة وغيرها 
من الجرائم الكبيرة والصغيرة، فليسـت لها عقوبات في الدستور المعطل، والمدهش 
أن الدسـاتير التـي عرفتهـا مصـر منـذ حكم محمـد علي باشـا حرصـت على فرض 
حصانـة وسـياج من حديد حول الطبقـة الحاكمة، كان من المسـتحيل معها تقديمهم 

للمحاكمة».
ونتـرك «أبـو كرتونة» إلى «أبو سـاطور»، وهو مـا ذكره لنا عضو مكتب إرشـاد 
جماعة الإخوان المسـلمين السابق، والمحامي وصديقنا مختار نوح، وهو من خفيفي 
الظـل، ففـي نفس اليـوم الخميـس أثار فـي «المصريـون» فيلم «سـي عمـر» بطولة 
نجيـب الريحانـي، ومحمـد المصري الشـهير بـ»شـرفنطح» وسـراج منيـر وماري 
منيـب وعبدالعزيـز محمد وميمي شـكيب والفنـان عبدالفتاح القصـري، الذي أدى 
فـي الفيلـم دور رئيس العصابة، عبدالمجيد أبو سـاطور أن يكشـف عن شـخصيته 
كانـت المفاجأة لنجيب الريحاني وهو يسـمع الرجل الوجيه وهو يقول، محسـوبك 
عبدالمجيد ساطور، حرامي أباً عن جد، ثم أخذ يشير إلى مقتنياته والتي كانت عصا 
غليظة إذا ضرب بها أحداً قتله على الفور، وأطلق على العصا اسـماً رقيقاً رغماً انها 
كانـت شـومة غليظة فأسـماها الحاجة زهرة، وقد خدعنا رؤسـاء مصـر جميعاً من 
عـام 1952 وحتـى عام 2012 وكانوا كلهم عبدالمجيد سـاطور الذي يسـتخدم العصا 
ويظهـر بمظهـر المصلحين ورجال الأعمـال، بينما هو يعيش على قفـا خلق الله، فقد 
كان عبدالناصر عفيفا، لكنه كان دكتاتورا قاسـيا، وكان السـادات يبدو أمام الناس 
مؤمنا تجلس علامة الصلاة على وجهه سـاكنة راضية، إلا أنه كان مسـتغلا لمظهره 
الديني حتى يخفي خلفه ديكتاتورية الشـياطين، وكان مبارك طيارا لكنه اسـتخدم 
وظيفـة البطولـة لكي يقهر شـعباً بأكمله ثم يبيـع ارض مصر ويكمـم الأفواه، وبعد 
الثورة لم يغب عنا أبداً شـبح عبدالمجيد سـاطور لحظة، ولا حتى شخصه حتى أتت 
لحظـة الانتخابات الرئاسـية ولحظة امتحان المـادة 28، التي أعـدت لتزوير نتائج 
الانتخابـات وهـي التـي تحرم أي مرشـح مـن اللجوء إلـى القضـاء، ولكنها تجعل 
الجميع أسـرى قـرارات اللجنة العليا للإشـراف على الانتخابات الرئاسـية، يعني 

عبدالمجيد ساطور آخر».
إييـه، إييـه، ذكرني نـوح بواحد مـن الأفلام القديمـة التي كلما علمـت أن محطة 
تليفزيونية سـتذيعه جلسـت أمامها لأراه للمـرة الألف، مثل باقـي الأفلام القديمة، 
ولكنه نسـي أن من الآثار، أو الاثارات التي ورثها «أبو سـاطور» كان «عنكب»، وهو 
أشـبه بـ»الشاكوش» ولكنه من الخشـب وله رأس ضخم، وقد استعمله بالفعل في 

معركته مع عدد من صبيانه الذين تمردوا عليه.

محمد علي وعبد الناصر وحكام مصر
ولكن كيف يقول مختار عبدالناصر هكذا بدون خالد الذكر؟ أما الأهم فإنه نسـي 
ان هناك تقسيمات أخرى غير تلك التي ذكرها، لنا وذكره بها المؤرخ وأستاذ الجامعة 
الدكتور عاصم الدسـوقي ناصري يوم الأربعاء في «اليوم السابع» عن الدولة التي 
يريدها المصريون وتختلف عن دولة عبدالمجيد أبو سـاطور، قال: «عرف المصريون 
فـي تاريخهـم الحديث على الأقل، هذه الدولة المعيلة مرتـين، الأولى كانت زمن حكم 
محمد علي باشا عندما أمسك بخيوط الأمور الاقتصادية والاجتماعية في يده لبناء 
القوة، ونجح في ربط المصريين بسياسته، حين جعل التعليم مجانا، وأوجد الوظيفة 
للمتعلم فور انتهائه من دراسته، فنشأت الطبقة الوسطى في مصر، وحين قام بمنح 
مسـاحات مـن الأراضي لصفوة من أبناء المجتمع لكي يرتبطـوا بها، وقد انتهت هذه 
الدولـة المعيلة بالاحتلال البريطاني الذي فرض الرسـوم المالية على التعليم، فجاء 
الفـرز الطبقي بين من يملكون ومن لا يملكون، وانفتح المجال واسـعا لحكم أصحاب 
المال، والمرة الثانية للدولة المعيلة كانت زمن حكم عبدالناصر حين جعل الدولة تقوم 
بالـدور الاقتصادي والاجتماعي وأخذ مـن الأغنياء وأعطى للفقراء، فاطمأن الناس 
على يومهم ومسـتقبلهم، وأصبح حبيب الملايين، ولهذا لم تقم ضده ثورة اجتماعية 
احتجاجـا علـى غلاء الأسـعار، أو على تفشـي البطالة، أمـا بين دولتـي محمد علي 
وعبدالناصـر، فكان المصريـون أمام الدولة الظالمة، حيث الحكـم في يد الأغنياء من 
كبار ملاك الأراضي الزراعية وأصحاب رأس المال الصناعي والتجاري الذين اهتموا 
بحمايـة مصالحهـم علـى حسـاب الفقـراء، والآن يواجـه المصريون مشـقة اختيار 
الدولـة الجديدة بمقتضى انتخابات الرئاسـة، وغالب الظن انهم سـوف يختارون 
بحسـهم التاريخـي الدولة المعيلة التـي ترعى مصالحهم، وحينئذ يحدث التماسـك 
الوطنـي، والالتفاف حول الرئيس الجديد، وعلى هنا الأسـاس فإن الفرصة متاحة 
للدولة المعيلة، وهي الدولة المدنية ذات الطابع الليبرالي أو الاشـتراكي، وهناك من 
بين المرشحين من يمثلها، أما الدولة الدينية التي يمثلها الإسلاميون أياًَ كان اسمهم، 
فلن تحظى بتأييد غالبية المصريين لأن هؤلاء الإسلاميين أصحاب مصالح رأسمالية 

تستهدف الربح أولاً وأخيراً ورأس المال عادة لا يعرف الوطن أو الدين أو الملة».

الاعلان الدستوري 
واعادة الترشح للرئاسة

المهم أن الإعادة سـتتم بين محمد مرسـي مرشـح الإخوان حزب الحرية والعدالة 
والمسـتقبل أحمد شـفيق والذي لا ينتبه إليه أحد، ان كل منهما معرض للسجن سنة 
بسـبب البلاغات التي أرسـلتها للنيابـة ضدهما وضد عمرو موسـى الذي خرج من 
السـباق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسـية بتهمة خرق فترة الصمت الانتخابي، 
ونشرت «الوطن»، اليومية المستقلة يوم السبت تحقيقاً لزميلينا أحمد ربيع وطارق 
عبـاس، جاء فيه: «أكـدت مصادر قضائية للوطـن أن الإعلان الدسـتوري لم يحدد 
إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ولا المحكمة المختصة بذلك، فيما قال المستشـار 
فريـد نصر رئيس محكمـة جنايات القاهـرة ان حصانة الرئيس لا تمنع مسـاءلته، 
خاصـة إذا كانت التهم المنسـوبة إليه جـرت قبل حلف اليمـين، وأن العقوبة المقررة 
في التهمة المنسوبة للمرشحين بشأن خرق الصمت تصل إلى الحبس سنة والغرامة 
مائتي ألف جنيه، ويجوز للقاضي الاكتفاء بإحدى العقوبتين، وقال المستشار عادل 
السـعيد النائب العام المسـاعد، من المقرر أن يبـدأ المكتب الفني للنائـب العام اليوم 

السبت فحص البلاغات المقدمة من اللجنة العليا ضد المرشحين».

ولـو حـدث هـذا الاحتمـال، وتم الحكم بسـجن الاثنين، فسـوف تتم إعـادة فتح 
الترشـيح للرئاسـة، وسـتكون من نصيـب زميلنـا وصديقنا حمديـن صباحي لأنه 
الحاصـل علـى أعلـى الأصـوات بعدهمـا لأن أحدا لـن يكون قـادرا على منافسـته، 

فمبروك مقدماً.
لكن إذا لم يتم سجن مرسي وشفيق قبل الإعادة فكيف سيواجه كل منهما الموقف 

وخريطة التحالفات والتنازلات المتاحة أمامهما؟

تحالفات الاخوان وفرص صباحي
بالنسبة لمرسي فقد سارع الإخوان بدعوة كل قوى الثورة للالتقاء معهم، خاصة 
حمديـن وأبو الفتوح، للتباحث حول التوحد لمواجهة خطـر الثورة المضادة بقيادة 

شفيق.
ومـن الاقتراحـات المعروضـة تشـكيل مجلس رئاسـي، وأن يسـند منصب نائب 
رئيس على حمدين، وأبو الفتـوح، وطريقة توزيع المناصب الوزارية، وفي الحقيقة 
فليسـت هنـاك تفاصيـل محددة، لكـن هذا ما تسـرب حتـى الآن، وقبـل أن يتقدموا 
بالدعوة كان أبو الفتوح قد أعلن مسـاندته لمرسـي، وهو تحصيل حاصل بالنسـبة 
له، وكذلك بالنسـبة لجمعية الدعوة السـلفية وذراعها السياسية حزب النور الذي 
أيده، وهو القوة التالية للإخوان في مجلس الشـعب، أي أن السـلفيين كلهم سـوف 
يتوحدون وراء مرسي، ولكن المشكلة هنا في الآخرين، الذين خاضوا معارك ضارية 
ضد الإخـوان واتهموهـم بالتخلي عن الثورة فـي أحداث التحريـر ومحمد محمود 
والعمل على التكويش على المناصب، والإعلان عن بناء دولة مدنية ومحاولة كتابة 

دستور على مزاجهم هم والسلفيون.
فهـل سـوف يثقون مـرة أخرى في الإخـوان أم يتخلـون عنهـم؟ وإذا تخلوا فهل 
سـيؤيدون شـفيق الذي أعلنـوا انه ان نجـح سـينزلون الميادين لمنع خطـر الدولة 
الدينية، ولأنه سـيكون رئيسـاً ضعيفا فـي حاجة إليهم باسـتمرار لأنه غير مدعوم 
بحزب أو أحزاب لها أغلبية في مجلس الشعب، أم سيدعمون مرسي على أساس أن 
الإخـوان من قوى الثورة مهما كانت درجة الخلافات معهم؟ وإذا حدث ذلك، فما هي 
التنـازلات التي على الإخـوان تقديمها في المناصب الوزاريـة خاصة التي يرفضون 
ومعهم المجلس العسكري وقوعها في يد الإخوان والسلفيين، مثل الدفاع والداخلية 
والأوقـاف والتربيـة والتعليـم والخارجية، ثم ما هـي المناصب التي سـيرضي بها 
الإخوان السلفيين؟ والأهم، ما هي الضمانات التي تضمن عدم انقلاب الإخوان على 

وعودهم، وتحويل تحالفهم الى المجلس العسكري وحزب النور فقط؟
وقد يبدو هنا أن فوز مرسـي مؤكد، استناداً إلى اعتماده على كتلة صلبة تؤيده، 
بالإضافة إلى المجموعات التي منحت أصواتها لأبو الفتوح، خاصة السلفيين وحزب 
الوسـط وإخوان تركوا الجماعة، بالإضافة إلى المجموعات التي أيدت حمدين، وان 
كان صعبـا ان نؤكـد انهـا سـتعطي مرسـي، لأن بينهـم أعـدادا كبيرة مـن الأقباط، 
خاصـة في الإسـكندرية وغيرها، وشـباب ثـورة، وقطـاع لا بأس به من السـيدات 
والفتيـات، والفئـات الشـعبية التي رأت فيـه الأكثـر مصداقية في التعهـد بتطبيق 
العدالـة الاجتماعيـة، وآخـرون تنبهوا مؤخـرا الى الربـط بينه وبين خالـد الذكر، 
فتحـرك نحوه الحنين القديم، هؤلاء لا أحد يضمن أن ينقلوا تأييدهم للإخوان، وان 
كان هنـاك الكتلـة الصلبة الممثلة في حـزب الكرامة هي التي يمكـن أن تلتزم حزبيا، 
خاصة ان الحزب خاض انتخابات مجلس الشـعب بالتحالف مع الإخوان وآخرين 
على قائمة واحدة باسـم التحالف الديمقراطي من أجل مصر، كما أن الإخوان كانوا 

يتحالفون مع حمدين في انتخابات مجلس الشعب السابقة في دائرته، الحامول.
اللـه أعلـم بما يمكـن أن تنتهـي إليه الأمـور، لكـن المؤكـد ان حمديـن والإخوان 
يدركـون ذلك، أنه ليس من النوع الذي يمكن وضعه تحت وصايتهم، وأنه يعبر عن 
تيار منافس لهم، ولديه آمال تسـتند إلى واقع حقيقي، لإحياء وإبراز تيار سياسـي 
وطبقـي يمكن أن تكون له الأغلبية، ولا يـزال قطاع هام من الإخوان يرون ان ثأرهم 
مـع هذا التيـار بالـذات، لكن للسياسـة تقلباتهـا التي تفـرض عقد تحالفـات، وفك 

أخرى.
أما بالنسـبة لشـفيق، فإن له حظوظاً هو الآخر في الفـوز، وتعويض الكتل التي 
ستتحالف مع مرسي بغيرها، أبرزها التي أعطت عمرو موسى، ونسبتها لا بأس بها، 
أما الأهم، فهو نزول نسـبة كبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه من الذين 
لم يصوتوا في المرحلة الأولى، ونسبتها خمسون في المائة، وهم في جميع الأحوال، 
لا يؤيدون الإسلاميين، وإلا لكانوا قد نزلوا، واعتقد ان هذا احتمال قد يكون صعباً، 

لكن لنفترض أنه نجح، فكيف سيتعامل مع الإخوان والسلفيين وأنصار الثورة؟
هنـاك عـدة احتمـالات، الأول ان تعاكسـه الأغلبية فـي مجلس الشـعب وتعرقل 
له ممارسـة سـلطاته التي لـم تتحدد حتـى الآن، وأن تنزل ضده المظاهـرات في كل 
مـكان، بالإضافة إلى تحريـك المطالب الفئوية، أي إرباك البلد مـن جديد، وبالتالي، 
إثارة السـخط ضده بأن مجيئه لم يحقق الاستقرار والأمن وإنما استمرت الفوضى 
التي اشـتكى منها من انتخبوه للقضاء عليها، مع ملاحظة انه او غيره لن يسـتطيع 
استخدام القوة، فلا الشرطة ستغامر بها مرة أخرى، ولا الجيش سيتورط فيها مثلما 
حـدث في التحرير ومحمد محمود، إلا إذا اقتربت مـن مقاره ومراكزه، وبالتالي، قد 
يتـم الإعـلان عن انتخابات نيابية ورئاسـية مبكرة، لإلحاق هزيمـة قوية هذه المرة 
بالإخـوان والسـلفيين، بشـرط ان يتمكن من تحريـك مظاهرات ضخمـة مؤيدة له، 

بحيث يكون للانتخابات المبكرة مبرر.
أمـا الاحتمـال الثاني، فهو اجتذاب السـلفيين فـي مجلس الشـعب ومعهم ممثلو 
الجماعة الإسـلامية والأصالة، والوفد والآخرون، بحيث يتشـكل من بينهم تحالف 
يتمكـن من تشـكيل الـوزارة بدون الإخوان المسـلمين الذين يشـكلون نسـبة واحد 

وأربعين في المائة.
أمـا الاحتمـال الثالـث، فهو أن يسـند شـفيق إلى الإخوان المسـلمين والسـلفيين 
تشـكيل الـوزارة وتشـكيل تحالف معهم عمـاده رجال أعمـال نظام مبـارك، وتجار 

الإخوان والسلفيون لإشراكهم في تقسيم كعكة الاقتصاد، وإثارة لعابهم بها.
هذه كلها وغيرها احتمالات وسـيناريوهات بسبب تشـوه تركيب السلطة الآن، 
والحالة الحزبية والشـعبية التي لم تتبلور في تشـكيلات حزبية تسـتند إلى قوى 
اجتماعية واضحة، حيث سـتظهر أحزاب جديدة، منها حزب البرادعي، الدسـتور، 
وحزب الشـعب الجمهوري الذي من المحتمل أن يقـوم بتجميع عناصر لا غبار عليها 
من النظام السابق، وحزب الأمة بقيادة حازم أبو إسماعيل، مما يعني ظهور منافس 
جديد للإخوان ولحزب النور والبنـاء والتنمية، وهناك أحزاب أخرى إخوانية يتم 
الإعـداد لتشـكيلها، ومفاوضات لادماج الأحـزاب ذات الطابع الاشـتراكي، ووجود 
رغبـة لضم الأحـزاب والقـوى ذات الطابـع الناصري فـي حزب واحد، واسـتغلال 
الظهور الشـعبي القوي لحمدين صباحي. أي اننا ما زلنا في بداية الطريق لتشـكل 

الخريطة السياسية للقوى في مصر.

الاعتصام أمام وزارة الدفاع 
وإلـى المعارك والـردود، وعندنا منها العديـد والمتنوع وأولها لصاحبنا السـلفي 
حمـادة نصـار أحمد، الذي أراد تبريـر عملية الاعتصام أمـام وزارة الدفاع وندد بما 
تعـرض له المعتصمون بالقول يوم الثلاثاء في جريـدة «عقيدتي» الدينية القومية: 
«كانـت تبريراتهـم المتهافتـة هي أن هـؤلاء ارتكبوا الإثـم الذي يسـتوجب الكفارة، 
والمعصيـة التي تسـتحق الغفران بذهابهم للاعتصام في هذا المكان الحسـاس قرب 
وزارة الدفـاع، وكان ينبغـي عليهـم ألا يغادروا ميدان التحريـر وهذا صحيح ولكن 
هـل يصلح هـذا الخطأ مبررا منطقياً يسـتحقون عليـه هذه المذبحـة المروعة؟! وهل 
قيـل مثل هذا التبرير للنصارى حين يمموا وجوههم شـطر ماسـبيرو ولم يعتصموا 

بالتحرير مثلا مع ما وقع في ماسبيرو من حساسية لا تقل بحال عن حساسية موقع 
وزارة الدفـاع الذي ذبح عنده المعتصمون أخيراً، بل ما هي المطالب المشـروعة التي 
خرج يطالب بها معتصمو ماسـبيرو؟ أو ليست الإفراج عن المحبوسين من النصارى 
على ذمة أحداث إمبابة الشهيرة والتي أثبتت فيها التحقيقات الرسمية مقدار الجرم 
الذي ارتكبه الأقباط في حق شـركاء الوطن من المسـلمين؟!! حيث كان الأقباط فيها 
جنـاة وليسـوا ضحايا هـاج الإعلام الملـوث بأموال الكنيسـة، وأرغـد وأزبد واتهم 
العسـكر بالوحشـية والهمجية واللا إنسـانية وغيرها من الألقاب والكنى، وجامل 
النصـارى المعتديـن مجاملات رخيصـة، ولا يفهم من كلامي أنني بصـدد الدفاع عن 
هـذا الاعتصام في هـذا المكان إطلاقا بل أنا ضد الاعتصام هنـاك بل وفي كل مكان له 

حساسية هذا المكان.
كنـت أتمنى أن يتعامل الإعلام في بلادنا مـع الجميع بنوع من الحيادية وألا يلجأ 
القائمـون عليه إلـى تلبيس إبليس حـين يكيلون بمكيالين، ويلعبـون على الحبلين 
ويلبسـون الحـق بالباطـل ويكتمون الحق وهـم يعلمون!! أم لأن دماء الإسـلاميين 
رخيصة ليس وراءها بابا يعتصم بدير النطرون بالحق وبالباطل احتجاجا عليها.

وما دام الإعلاميون يلطمون الخدود ويشقون الجيوب بسبب بعض التصريحات 
التي أدلى به أحد الشـيوخ باعتبارها شـرارة حرب، ونذير شؤم رغم أن كلمات هذا 
الشيخ قد قوبلت بالإنكار الشديد من كل من يمت إلى العلم الشرعي بصلة ولم تجد 
قبـولا عند أحـد، ونحن ننكرهـا ولا نقرها لكن هـل وضعت في سـياقها الطبيعي أو 
حتى عوملت وعولجت بالطريقة التي عولجت بها كلمات القس فولباتير جميل على 

خلفية مشكلة المريناب المعروفة حين توعد محافظ أسوان بالويل والثبور».
وهو يقصد الداعية السـلفي حسن أبو الأشـبال الذي حرض على مهاجمة وزارة 
الدفـاع وقتل أعضاء المجلس العسـكري، ونحن لا نعرف لمـاذا لا يقول هؤلاء الناس 
الصـدق وهـم يتحدثون عن وقائع قريبـة جدا عاصرها الجميع وشـاهدوها وقرأوا 
عنهـا، ويحاول ان ينسـينا الجريمة التي ارتكبها التليفزيون الرسـمي، عندما وجه 
أثنـاء أحداث ماسـبيرو نداءات للمصريـين للدفاع عن الجيش ضـد هجوم الأقباط 
عليـه وهو دعوة صريحة للحرب الأهلية، وينسـى الاسـتعانة بالجلسـات العرفية 
للصلـح فـي حوادث حـرق كنائس وهدمهـا وعدم القبـض على الفاعلـين، وهي من 
أخطاء المجلس العسـكري الذي لم يضرب بسـيف القانون رقاب كل من يرتكب هذه 
الأعمـال ويهدد وحدة الوطن والتحريض على تفتيتها وتدمير مؤسسـاتها، سـواء 

كان شيخاً سلفياً أو قسيساً، وإلا ما الداعي للقانون إذن؟
أما بخصوص حادثة وزارة الدفاع، فقد أخطأ المجلس العسـكري كما قلنا من قبل 
مـرات بأنه لم يقم بإنهاء الاعتصام سـلمياًَ منذ بدايته وبحسـم وبرسـالة واضحة 
للجميـع أن لا يقتـرب مـن مثل هـذه الأماكن، وهـو ما اضطـره فيما بعد الـى انهائه 
برسالة صارمة لفريق من السلفيين وبعض من تحالف معهم من القوى الأخرى بأن 
لا يجربوا الاقتراب من وزارة الدفاع مرة ثانية، كما أكرر ان ما حدث لا يمكن فهمه إلا 

أنه أما عملية، أو بروفة لعملية، لهدم المؤسسة العسكرية.

فليقاطع الاسلاميون 
«منتجات عبدة الأوثان»

أمـا ثاني المعـارك فصاحبها المحامي والرئيس الشـرفي لحـزب «الوفد» مصطفى 
الطويل وكانت في «الوفد» يوم الخميس، وقال متعجبا بعد ان ضرب كفا على كف:

«اني أتعجب كثيرا من إصرار البعض من المحسـوبين على التيار الإسـلامي على 
التمسـك بشـعار، الإسـلام هو الحل، اسـتعمال هذا الشـعار دون توضيح أن العمل 
والانتـاج همـا عمـاد النجاح بالإضافـة للإيمـان بالله والعقيـدة الراسـخة هو أمر 
يكتنفه التضليل، واسـتغلال طيبة وسـماحة البسـطاء من شـعبنا، التيـار الديني 
منتشـر في الأحيـاء الفقيرة والقرى والنجوع، كل هذا الانتشـار ناتج عن معسـول 
الـكلام والتضليل دون تبصير هؤلاء الناس بحجم المشـاكل التي تعاني منها مصر، 
وحجم المطلوب من كل هذا الشـعب حتى تقف مصر مـرة أخرى على قدميها وتتقدم 

إلى الأمام.
ولو نظرنا إلى دول كثيرة في هذا العالم من حولنا لوجدنا انها قد حققت نجاحا 
كبيرا جدا، وربما سـبقت دولا عظمى غيرها، مثل اليابان والصين وكوريا، وروسيا، 
وأغلب دول شرق آسيا، كل هذه الدول لا تعترف أصلاً بوجود الله سبحانه وتعالى 
ولا تعتـرف بالأديان السـماوية، بعض هذه الدول مـا زال يعبد الصنم بوذا، ومنهم 

من يعبد الشمس وآخر يعبد أشياء لا نعلم عنها شيئاً.
كيـف لمثل هذه الـدول ان تقدمت، هل بادعائهم بأن الدين لديهم كان هو السـبيل 
لحل مشـاكلهم؟ يا ناس، الإسـلام ليس هو الحل، اسـتغلال الدين في السياسة أمر 
مرفوض، فلا الإسـلام ولا أي ديـن يمكن ان تتقدم به الدول، ولكن السـبيل الوحيد 
للخـروج بمصر من عسـرتها، لـن يكون إلا بالعلـم الحديث والعمل الجـاد والانتاج 

الجيد».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيـم، هذه اول مرة نعـرف ان كوريا والصين 
واليابـان التـي تغـزو منتجاتها بلادنـا تعبد الصنم والشـمس، ونقبـل عليها نحن 
المسـلمين ونترك صناعتنا المؤمنة، لو كنت مكان الإسـلاميين لأطلقت شعار: قاطعوا 

منتجات عبدة الأوثان.
لكـن المشـكلة هنـا، ان الكثير مـن التجـار الذين ينتمـون إلى الإخوان المسـلمين 
والسـلفيين يبيعون منتجات أهل الكفر والعياذ بالله، فماذا سيفعلون بعد معرفتهم 

هذه المعلومات؟.

حسن البنا والتمويل السعودي
وإلـى معركـة لزميلنـا وصديقنـا ورئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «دار الهلال» 
القوميـة، حلمي النمنم خاضها يـوم الخميس في «المصري اليوم» ضد الكاتب جمال 
البنا شـقيق المرحوم حسـن البنا، قال:»تفضل الأسـتاذ جمال البنا جاري الأول في 

هذه الصفحة بتناول كتابي الذي صدر قبل عام، «حسـن البنا الذي لا يعرفه أحد»، 
بالتعليـق النقـدي، ولكن لاحظت أن جاري الذي أتشـرف بجيرته لـم يقرأ الكتاب، 
وأنـه قـام بالتعليق علـى العرض الذي تفضلت جريدة «الدسـتور» بـه للكتاب، بل 
انـه اكتفى فقط من العرض بالعناوين، ولو أن الاسـتاذ جمال قرأ الكتاب لوجد فيه 
الشـرح المستفيض لما استوقفه في العناوين، ذلك ان الكتاب بحث علمي استند فيه 
المؤلف الى الوثائق والمصادر المتاحة والممكنة له، وعلى سبيل المثال فان أمر التمويل 
المالي من المملكة العربية السعودية موثق واعتمدت فيه على شهادة سياسي ومفكر 
عريق، هو، د. محمد حسـين هيكل، الذي زار المملكة سـنة 1935، ورأى هناك حسـن 
البنا يصول ويجول وتفتح أمامه كل الأبواب فسـأل وعرف، وهناك شهادة هيرمان 
أيلـت، السـفير الأمريكي السـابق فـي مصر، هـذا الرجل كان دبلوماسـياً شـاباً في 
السعودية سنوات الأربعينيات، وعرف حسن البنا وجلس معه بالسعودية، ورأى 
بعينيـه، وقـال بآرائـه، وهو ان حسـن البنا كان يتلقـى أموالا بانتظام مـن المملكة، 

وكان وكيل وزارة المالية السعودية هو المكلف بالدفع.
الغريب ان ينفي جمال البنا واقعة تمويل حسـن البنا من السعودية استنادا الى 
ان المملكة كانت فقيرة حتى حرب 1973، ولو كان الأمر كذلك لما سعى حسن البنا إلى 
السـفر مدرساً للعمل بالمملكة سـنة 1928، وغضب حسـن البنا وأصابه الحزن حين 
لم يصبه الدور في السـفر، وكان يعول على تلك السفرية في تغيير أوضاعه المالية، 
لـم تكـن المملكة فقيرة يومـا يكفيها الدخـل من الحـج والعمرة، على العمـوم، هناك 
شهادة ووثائق معلنة تثبت ان حسن البنا وجماعته تلقيا أموالا من المملكة العربية 

السعودية، ومن حسن الحظ أن بعض هذه الوثائق صادرة عن المملكة نفسها.
وغضـب الأسـتاذ جمـال البنا مـن قولـي ان حسـن البنا تأثـر بأفـكار محمد بن 
عبدالوهـاب أكثر من تأثـره بالأفغاني ومحمـد عبده وقد اعتمدت فيه على رسـائل 
البنـا ومقالاته التي نشـرت وقامت جماعة الإخوان بنشـرها، وأنـا أدرك ان الكتاب 
وما ورد به قد يكون قاسيا على إنسان يرى في أخيه الأكبر النموذج والمثل الأعلى، 
وبهذا المعنى فإن الكتاب يقدم صورة حسـن البنـا التي لا يريد ولا يحب جمال البنا 
أن يعرفها، وأنا أقدر مشاعره الإنسانية في هذا الجانب، لكن ذلك لا ينفي وجود تلك 

الصورة ولا يعني غيابها».
هـذا مـا كتبه حلمي رداً على جمـال البنا، والمهم ان جمال كان منذ سـنوات طوال 
يهاجـم جماعة الإخوان وقيادتها، فـي مقالاته بـ»المصري اليـوم» و»نهضة مصر»، 
ووصـل الأمر بـه انه منذ حوالى ثمانية أعوام كتب يطالـب الإخوان ان يتوقفوا عن 
العمـل، ونصحهـم بعمل شـيء مفيد في البلد، واقترح عليهم ان يشـتغلوا كناسـين 

لإزالة الزبالة التي ملأت الشوارع.
وقـد هاجمته فـي وقتها في مقال لي بجريدة «الأسـبوع» لأنه في رأيي تخطى أي 

حدود للالتزام بالموضوعية في الخصومة.

خلافات داخل حزب النور
وإلى معركة أخيرة ومختلفة عن صراع الملائكة وما حدث من خلافات بين جمعية 
الدعوة الإسلامية وذراعها السياسـية حزب النور لتأييدهما ترشيح عبدالمنعم أبو 
الفتـوح في انتخابات رئاسـة الجمهورية ضد مرشـح الإخوان ومجموعات سـلفية 
أخـرى تؤيـده، وكذلـك خـلاف الحـزب والجمعية مـع حازم صـلاح أبو إسـماعيل 
وأنصاره، فقال الشيخ الطبيب ياسر برهامي في جريدة «الفتح» لسان حال جمعية 
الدعوة السـلفية، وهو يبذل جهدا كبيرا للسـيطرة على أعصابـه: «الفتن في زماننا 
كثيـرة وعظيمة، كذلك آيات الله التي يظهرها لعباده لكـي يثبت المؤمنين على دينه 
وطاعتـه كثيرة وواضحة، وهكذا سـنته سـبحانه كلمـا عظمت الفـتن كان معها من 
الآيـات والدلائـل ما يزيد المؤمنين بصيـرة وثبتا على الحق، فالدجـال أعظم فتنة ما 
بـين خلق آدم إلى قيام السـاعة وهو مكتوب بين عينيـه، كافر يقرأها كل مؤمن، وفي 
أمـر الانتخابات من العبر والعظات ما تحتار في حكمتـه عقول ذوي الألباب، فترى 
فـي إظهار الله قدرته على تقليب القلوب، كيف يشـاء آية بينة على انه وحده الذي 
يملـك قلوب البشـر، اجتمعت قلوب الكثير من الناس على مرشـح بعينه حتى ظنوا 
أن الخلافة قاب قوسين، أو أدنى، على يديه، وربما بايعه بعضهم على الموت، وطعن 
بعضهم في من خالفه حتى اللعن والطرد من الدين، واعتبارها مسـألة ولاء وبراء، 
ثـم، وياللعجـب – انفضـت الأبـدان ثم القلوب، وسـكنت الجـوارح ثـم العواطف، 
وانكشـف للكثيريـن مـا لـم يكونـوا يرونه، فعـين الرضا عـن كل عيـب كليلة وعين 

السخط تبدي المساويا، وفتن في ذلك من فتن،
وحـي مـن حي ومـات من مـات ولا حـول ولا قـوة إلا باللـه، وتنظر فـي طوائف 
وجماعـات كانت مؤتلفة، ومتفقة، فإذا بأفرادها يختلفـون إلى الانفصال والتباعد، 
بـل وربمـا التباغـض والتعـادي وتظهـر تحالفـات جديدة مـا كان يخطـر على بال 
أصحابهـا أن يجتمعوا يوما مـن الأيام بعد تباعدهم وتباينهـم، والعجب أن الأفكار 
مازالت مختلفة، لكن موازين المصالح والمفاسد غير الله بها الرؤى والتوجهات حتى 

جمع بعد افتراق، وفرق بعد اجتماع».
وبرهامي يقصد صديقها حازم أبو إسماعيل بقوله، ظنوا أن الخلافة قاب قوسين 
أو أدنـى علـى يديـه، كمـا يقصــد انضمـام جمعيات وجماعات سـلفية إلى مرشـح 
الإخوان محمد مرسي، ومهاجمة حزب النور وجمعية الدعوة السلفية لتأييدها أبو 

الفتوح.
ونشـرت الجريدة حديثا مع عضو مجلس الشـعب عن حزب النور، الشيخ عادل 
عزازي أجراه معه زميلانا خيري فهمي وشـادي جبريل، قال فيه عن سـعي الشـيخ 
حازم الى تشـكيل حزب سياسـي اسمه – الأمة: «أرى بشكل شخصي أن حزب الأمة 
قد قامت فكرته على رد فعل بسـبب أزمة، والشـباب المنضم إليه أما شـاب غير منتم 
لحزب، أو شاب ترك حزبه، كحزب النور، أو الحرية والعدالة، أو الأصالة أو الفضيلة، 
أو غير ذلك لأسـباب لـم تعجبه في حزبه، فهل يتوقع انه سـيجد في الحزب الجديد 
كل ما يسـره؟ وهل كل حزب لا يعجبه فيه شـيء سيتركه وينقلب عليه؟ انصح بأن 
نتمهل في هذا الأمر والتشـدد والتقارب مع الأحزاب الموجودة الآن، فان فشـلت في 
الإصـلاح فاعتزل واجتنب السـعي للفرقة والتصادم فان أبيـت إلا الانضمام لحزب 

جديد، فاتق الله في نفسك تسع في بث الفرقة والشقاق بين عموم المسلمين».

حقيقة تلقي حسن البنا أموالا من السعودية... والاحتمالات القادمة: حل مجلس الشعب وإقالة رئيس الجمهورية وانتخابات مبكرة أو انقلاب «الإخوان» على حلفائهم

رئيس مصر القادم «أبو كرتونة» أو «أبو ساطور» أم دولة عبدالناصر؟ والسجن سنة في انتظار مرسي وشفيق إذا وصل أحدهما للرئاسة؟
القاهرة «القدس العربي» من حسنين كروم:

كل الاهتمامــات فــي الصحف المصريــة الصادرة يومي الســبت والأحد اتجهت الــى ردود الأفعال على النتيجة شــبه المؤكدة التــي انتهت اليها 
انتخابات الرئاســة، الإعادة بين مرشــح الإخوان ورئيس حزبهم محمد مرسي، والمرشح المســتقل وآخر رئيس وزراء لمبارك، أحمد شفيق، واعتبار 
البعــض وصوله للإعادة مع مرســي، لغزا محيرا، وكأن الغالبية بدأت تدير ظهرها للثورة وتعطي تأييدهــا لنظام مبارك، وهو تقدير خاطىء تماما، 

وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه من ظنوا أن حصول مرسي على الترتيب الأول دليل على قوة الإخوان.
ووجه الخطأ في الحالتين، أن نسبة من شاركوا في التصويت، يمثلون نصف أو أقل من الذين لهم حق التصويت، وبالتالي فهناك أغلبية لا يعرف 
أحد اتجاهاتها، كما ان النسبة التي حصل عليها مرشحو الثورة وهم مرسي وحمدين وأبو الفتوح تخطت الستين في المائة، وتزيد إذا أضفنا اليها 
ما حصل عليه عمرو موسى، وأما بالنسبة للإخوان فيمكن القول انهم تلقوا ضربة موجعة تمثلت في مظهرين، الأول فقدانهم عددا من مراكز ثقلهم 
الانتخابي في عدد من المحافظات لصالح حمدين صباحي، وأحمد شفيق، وأبو الفتوح، والثاني، أن النسبة التي حصل عليها مرسي تقترب بشدة 
من نســبة شــفيق، لدرجة أن زميلنا الرســام بـ»أخبار اليوم» هاني شمس كان يقف بجوار طابور للســيدات، ولا أعرف لماذا ذهب إلى هناك، وسمع 

واحدة منهن تقول لزميلتها: ناس غريبة قوي، قعدوا يقولوا مبارك كويس، بس اللي حواليه فاسدين، ودلوقتي بينتخبوا اللي حواليه.
وأشــارت الصحف إلى الدعــوة التي أطلقها الإخوان لكل القوى والأحزاب بالتكتل لدعم مرســي حماية للثورة واســتعدادهم لتشــكيل حكومة 
ائتلافية ومنح منصب نائب رئيس الجمهورية لكل من حمدين وأبو الفتوح، وعدم حضور الاثنين، حمدين وأبو الفتوح الاجتماع التشــاوري الأول، 
وتقدم البعض خاصة الدكتور حسن نافعة والدكتور عمرو حمزاوي باقتراح بأن يتنازل مرسي عن المعركة لصالح حمدين صباحي ليخوضها ضد 
شــفيق ليثبت الإخوان انهم لا يريدون التكويش على كل المناصب.وتقدم حملة عمرو موســى بطعن على الانتخابات كما تقدمت حملة شفيق بطعن 
على ما حدث في إحدى اللجان في بهتيم بشــبرا الخيمة، كما عقد حمدين مؤتمرا أكد فيه أن المعركة لم تنته، لأن نتيجة الانتخابات النهائية لم تعلن 
وكذلك نتائج الطعون، أما شــفيق فعقد مؤتمرا آخر، وغازل فيه شــباب الثورة بأن تعهد لهم باستعادة الثورة من الذين سرقوها منهم وردها إليهم، 

وهو يقصد الإخوان والسلفيين، وإلى بعض مما عندنا:
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أسرة التحرير

ميـري ريغـف، النائبـة مـن الليكـود، الناطقة 
السـابقة بلسـان الجيش الاسـرائيلي، وقفت في 
ليل يوم الاربعاء أمام نحو الف متظاهر حماسـي 
في حي هتكفا، وقالت: «السودانيون هم سرطان 
فـي جسـدنا. سـنفعل كل شـيء كي نعيدهـم الى 
أماكنهـم». دانـي دانـون، النائـب مـن الليكـود، 
رئيـس «لوبـي معالجة مشـكلة المتسـللين»، قال: 
«يجب طرد المتسـللين، لا ينبغـي الخوف من قول 
هـذه الكلمة – الطرد الان». كمـا أن النواب يريف 
لفـين مـن الليكـود، رونيـت تيـروش مـن كديمـا 
وميخائيل بن آري من الاتحاد القومي شاركوا في 

مهرجان التحريض. 
الانفـلات العنيف لمنتخبـي الجمهور جبى ثمنا 
فوريـا. فبعد المظاهرة تجمع في الشـارع الرئيس 
سـلبوا  الزجـاج،  حطمـوا  الاشـخاص،  مئـات 
الدكاكين، خبطوا السـيارات التي أقلت الاجانب، 
الشـرطة،  جيـاد  نحـو  حاديـن  بغرضـين  القـوا 
ناشـطا  طـاردوا  سـودانيين،  سـكان  ضربـوا 
يسـاريا وصحافيـا، وهتفـوا «الشـعب يريد طرد 

السودانيين»، و»السودانيون للسودان».
فـي ذات اليـوم أعلنـت شـرطة تل أبيـب بانها 
 – قاصـرون  منهـم   9  – شـخصا   11 اعتقلـت 
مشـبوهون بالاعتـداء علـى مهاجرين. وحسـب 
الشـهادات، فان أعضاء العصابة هاجموا أجانب 
بالعصـي، غاز الفلفل، بل وضربوهم وسـلبوهم. 
القانونـي  المستشـار  أن  نشـر  مبكـر  وقـت  فـي 
للحكومـة يهـودا فينشـتاين يؤيد طـرد مواطني 
جنوب السـودان الى دولتهم. في الصباح التالي 
انطلقـت على الدرب حملة قادهـا رئيس بلدية تل 
ابيـب رون خولدائـي – وضمت خمسـة رؤسـاء 

بلديات آخرين – هدفها حبس وطرد المهاجرين. 
التفاصيل تتجمع في صورة عكرة: في اسرائيل 
تجري هذه الايام حملة تحريض خطيرة. منتخبو 
الجمهور يحاولون استخلاص مكسب سياسي من 
ضائقة المواطنين وعلى حسـاب السكان الضعفاء 

وعديمي الوسيلة. وحتى نشطاء منظمات حقوق 
الانسـان يطـاردون. تاريـخ الشـعب اليهودي – 
الملـيء بمظاهر التحريض، المطاردة والاعتداءات 
الجماعيـة – لا يـرن فـي آذان المحرضين. مشـكلة 
المهاجريـن، التـي تؤثر على العديـد من المواطنين 

الذين يسكنون في مناطق ضعيفة ويحملون على 
ظهرهم قصـورات الحكومة في معالجة الموضوع، 
جديرة بحل جدي وشـامل. امـا الان فانها تصبح 

وصمة عار على جبين مجتمع بأكمله. 
هآرتس 2012/5/25

الشعب يريد طرد السودانيين
ياعيل باز ملماد

 OECD هـذا ما يرويه لنـا جدول الحياة الطيبـة لمنظمة الـ
عن أنفسنا وعن الدولة التي نعيش فيها: نحن نعمل أكثر بكثير 
مـن الدول الاعضاء فـي المنظمة، نقضي أوقات فـراغ أقل، جهاز 
تعليمنا متخلف وراء معظم الدول، الفوارق في مجتمعنا عالية 
وتصنيـف جودة الحياة فـي البلاد متدنٍ جـدا. يوجد معطيان 
فقط نحـن نوجد فيهما فـي أعلـى القائمة: مدى العمـر (المرتبة 
الانية) وجدول السـعادة (المرتبة الثالثـة، الدانمارك وهولندة 
توجـد أعلـى منا فقط). اسـتطلاعات غير قليلة تشـهد المرة تلو 
الاخـرى على السـعادة الكبرى التي للاسـرائيليين في حياتهم 

في بلادهم.
وعليـه فـاذا كان جيـد جدا الحـال، فلمـاذا هو سـيىء بهذا 
القدر؟ كيف يحصل ان الكثير من الاسـرائيليين يهتفون النجدة 
ضد الدولـة ويقبلون بقراراتها في كل مـا يتعلق برفاه المواطن 
وجـودة حياته؟ من جهة، يـدور الحديث عن لغـز حقيقي، لغز 
من الصعب جـدا حله. أم ربما لا. لعل المعطيـات المتضاربة هذه 
تشـير الى الشكل الذي يحل فيه الكثير منا هذا الفارق المعرفي. 
فك ارتباط، يمكن ان نُسـميه. القطيعة ربمـا أدق. بين المواطنين 
والسياسـيين، السياسـة، طريقة اتخـاذ القـرارات. والقرارات 
نفسـها ايضـا. لا نريـد أن نـرى، نسـمع أو نعـرف عنها شـيئا. 
وعندهـا، عندما نزيح جانبـا كل الفوارق والمشـاكل في حياتنا 

هنا، يمكن بالتأكيد ان نقول ان لدينا بلادا رائعة.
نحن نتمترس في الراحة في العائلية الحميمة والورطة التي 
نتميز بها، نتواسى بالبهجة مع رفاقنا الطيبين، الذين نسحبهم 
معنا من الثانوية، من الكشافة، من الجيش، من الرحلة الكبيرة 
الى الخارج، من الجامعة وما شـابه. نفر الى «الأخ الأكبر»، الى 
«البقاء» وباقي البرامـج الترفيهية، نضع الكثير من اللحم على 
المناقل، نمسـح الكثير من الحمص، نستلذ بحالة الجو المريحة. 

كل شيء صبابا.
علمنا أنفسـنا كيف نتجاهل. على مسـافة بضعة كيلومترات 
عنـا يعيـش مليونـا ونصـف نسـمة محرومـين مـن الحقـوق 
الأساسـية، محرومين مـن الدولة، نسـيطر علـى مصيرهم منذ 

عشـرات السنين؛ ولكن من يهمه هذا؟ مئات ملايين الشواقل من 
اموال الضرائب خاصتنا تغذي عشرات آلاف الاصوليين الذين 
لا يعملون ولا يتجنـدون للجيش وكذا حكومة هائلة الكثير من 
وزرائهـا بـلا وزارة، ولكـن مع مكاتب ومسـاعدين وسـيارات. 
حسـن، هذا ثمن الديمقراطية. وحسب ما يروون لنا، يمكننا ان 
نتعـرض في كل لحظـة معينة لهجوم نـووي بصواريخ ايرانية 
بعيـدة المدى. حسـنا، ماذا سـنفعل؟ مـا يكون، فليكـن. طبقتنا 
الوسـطى آخـذة فـي التـآكل، تفقـد قدرتهـا علـى ان تُعيـل هنا 
عائلتها واطفالها أو تشـتري شقة بثمن سوي العقل، ولكن هيا 
ندعنا من هذا الآن. في النهاية سيكون الامر على ما يرام. توجد 

دول أكثر سوءا. امريكا هي هنا.
لا ريـب ان قـدرة الانقطـاع عما يحصـل حقا تنقذنـا. يحتمل 
انه لو كنا ننشـغل بمشـاكلنا الحقيقية وبجملة القيم الشوهاء 
التـي نشـأت هنا، لكان السـبيل الوحيـد الذي يكـون لدينا هو 
ان نحـزم أمتعتنـا ونهرب من هنـا الى أبعد مـكان ممكن. ولكن 
لهـذا ثمن باهظ، وهو الـذي يجلب لحكومة اليمين – الاصوليين 
وشاؤول موفاز الزخم الكبير في الاستطلاعات. حسب التقرير 
الذي ذُكر فان نسـبة التصويت للكنيسـت في اسـرائيل متدنية 
جدا عن نسـبة التصويـت في باقي الدول (64 فـي المائة عندنا، 
مقابـل 73 في المائـة)، وهذا ينبع من ان الكثيـر منا خائبو الأمل 
مـن السياسـيين لدرجة أنهـم يصدقون حقـا بـأن الجميع ذات 
الشـيء – ومـا كان هو الـذي سـيكون. اذا لماذا لا نسـتغل يوم 
الاجـازة التي أُعطيـت للجميع في الانتخابـات لرحلة ما جميلة 

في الجليل أو الى نزهة في احدى الحدائق؟.
أنـا ايضـا أعتقـد ان دولة اسـرائيل هـي مكان جيـد العيش 
فيه وتربيـة الاطفال فيه وأنا ايضا أتمنـى لاطفالي ان يختاروا 
العيـش هنـا وألا ينتقلوا الى دولة اخرى. غيـر ان هكذا لا يمكن 
للامر ان يسـتمر على مدى الزمن. فالقطيعة وانعدام المشـاركة، 
اللذين سيبقيان ذات السياسيين وذات الاحزاب في الحكم المرة 
تلو الاخرى، سـيؤديان الى نهاية احتفال السعادة الكبرى. 20 
فـي المائـة آخـرون يصلون الـى التصويـت يمكنهـم ان يغيروا 

الصورة، ومن اجلهم يجب الكفاح.
معاريف 2012/5/25

خطة فك الارتباط

مارك هيلر
ماذا تغير؟

مثل معظم الظواهر المحملة بالمصير في التاريخ، 
يخيـل ان مـن السـهل تحليل موجة الثـورات ضد 
الحكومـات العربيـة ذات الحكـم المطلـق، والتـي 
حظيـت بلقـب «الربيـع العربـي»، فـي نظـرة الى 
الـوراء. من اللحظـة التي خرج فيهـا المتظاهرون 
الاوائـل ضـد النظـام الـى الشـوارع فـي مدينـة 
سـيدي بوزيت في تونس فـي أواخر كانون الاول 
2010، بـدأ الخبراء في شـؤون الشـرق الاوسـط 
يشـرحون لمـاذا لـم يكـن احـراق البائـع المتجول 
المجهول لنفسـه سـبب التطورات التي شـهدناها 
بل مجرد محفز لاشـتعال عناصـره موجودة على 
الارض منـذ زمـن بعيـد. ووصـف الخبـراء كيف 
أصبحـت الدكتاتورية الفاسـدة والشـديدة لزين 
العابديـن بن علـي في تونس منقطعـة أكثر فأكثر 
عن واقع السـكان الشـباب الآخذين في الازدياد، 
والذين يشـعرون باغتراب متصاعد بسـبب عدم 
قـدرة النظـام على توفيـر العمل او أي شـكل آخر 
من المشـاركة في التنميـة الاقتصاديـة أو التعامل 
يسـتحقونه.  الـذي  الاحتـرام  مـن  بقـدر  معهـم 
النظـام  فقـد  كيـف  فوصفـوا  الخبـراء  واضـاف 
احتكاره للمعلومات عقب تسـلل وسائل الاتصال 
غير الخاضعـة للرقابة كـ «الجزيرة» والشـبكات 
الاجتماعيـة علـى الانترنـت، وكيـف جعلـت هذه 
 youth» الشـباب  مجموعـة  أعضـاء  القنـوات 
bulge» ليس فقط على اطلاع أكبر بأنه يشاركهم 
آخـرون ايضـا فـي احسـاس الغضـب لديهـم من 
فقدان الفـرص والأمل، بل وواثقـين أكثر بقدرتهم 
على التعاون بنجاعة مع آخرين وتنسيق الخطى 
معهم. كما وصف الباحثون كيف اسـتخدم هؤلاء 
قنوات الاتصال لنقـل طابع وحجم الانتفاضة الى 
العالم الخارجي، وشجعوا الشركاء والرعاة على 
التراجـع عـن دعمهـم للانظمـة الحاكمـة. وأخيرا 
وصـف الباحثـون انخـراط العناصـر الداخليـة 
والخارجيـة مما دفـع مجموعات سياسـية هامة، 
ولا سيما الجيش، لهجر الحاكم الطاغية واجباره 
علـى مغادرة القصر والخروج على وجه السـرعة 
الى المنفى في السـعودية، والسماح بذلك للشعب 
بنيـل الكرامـة والحريـة اللتـين حرم منهمـا لزمن 

طويل جدا.
في حالـة تونس، هذه الرواية تبـدو في نظرة 
الـى الوراء مقنعة جدا لانهـا منحت الاحداث بعدا 
منطقيـا، إن لـم يكـن محتمـا. فضلا عن ذلـك، فقد 
احتـوت على مـا يكفـي مـن العناصـر القائمة في 
سـياقات اخـرى في الشـرق الاوسـط وتلمح بان 
التونسـيين ما أن حطموا «حاجز الخوف» – الذي 
نسب اليه انعدام النشاط السياسي في المنطقة – 
حتى حولوا دولتهم الى محفز لتطورات مشـابهة 
في أماكن اخرى. بتعبير آخـر، فان المراقبين الذي 
اعترفوا بان اسقاط الدكتاتور في تونس فاجأهم، 
بـدأوا يدعون بنوع من التأكيـد بانهم لن يفاجأوا 
اذا ما وقعت أحداث مشـابهة في أماكن اخرى. هذا 
الفهـم حظـي بتعزيز كبيـر عندما اجتـازت مصر، 
التي ادعى كثيرون بحماسة بانها لا تشبه تونس، 
تغييرا مشابها بعد نحو شهر. فالحاكم الفرعوني، 
حسـني مبارك، انزل عن كرسـيه. بعد وقت قصير 
من ذلـك اندلعـت مظاهـر المقاومة التـي اجتاحت 
المنطقـة مـن المغـرب وحتـى البحرين وعُمـان في 
الشـرق. ومع أن قوة الاحتجاجـات كانت مختلفة 
مـن مـكان الـى مـكان، يبـدو أن حجـم الظاهـرة 
يؤكد الاعتقـاد بان هذه ليسـت أحداثا منعزلة بل 
جزءا من تحـول منهاجي – نتيجة أثـر الدومينو. 
المنطـق خلف هـذا الاعتقاد هو ان العـام 2011 هو 
الصيغة الشـرق أوسـطية لاعوام 1789، أو 1848، 
أو 1968، أو 1979، أو 1989، وأن الحـكام الطغـاة 
سيسقطون بسرعة تقريبا في كل مكان في الموجة 
المتصاعـدة للتحـول الديمقراطـي الـذي اجتـاح 
فـي العقدين السـابقين جنـوب اوروبا وشـرقها، 
أمريكا اللاتينية، شـرق آسـيا بل وأجزاء واسـعة 
مـن أفريقيـا، الا أنـه تجـاوز حتـى اليوم الشـرق 
الاوسـط. بإختصـار، غطت المنطقة فجـأة الفارق 
فـي تطورهـا التاريخي، وهـا هي توشـك على أن 

تصبح شرق أوسط جديدا. 
لا خلاف في أن الشـرق الاوسـط ما بعد اندلاع 
المظاهـرات واسـعة النطـاق ضـد أنظمـة الحكـم 
المطلـق هو جديـد ومختلف. والجديـد لا يكمن في 
المظاهـرات الجماهيريـة او فـي تجنيـد «الشـارع 
العربي» للعمل الجماعـي. فللمنطقة تاريخ طويل 
من الحركات الجماهيرية والاحتجاجات واسـعة 
النطاق. فـي بعض الحالات نظمـت الاحتجاجات 
بـل وحظيـت بتشـجيع الانظمة نفسـها، ووجهت 
ضد خصـوم خارجيين. في بعـض الحالات، مثلما 
فـي مظاهـرات العمـال، كانـت المظاهـرات مدنيـة 
وركـزت على أهـداف اقتصادية محـددة بدقة. في 

بعـض الحـالات فـان جماعـات فئويـة، عرقية او 
قومية تنافسـت الواحـدة مع الاخـرى على القوة 
أو علـى التأثيـر علـى سياسـة الحكومـات التـي 
منحـت تفضيـلا ظاهرا لمصالـح جماعـات فئوية، 
عرقيـة أو قوميـة اخـرى. في حالات اخـرى كانت 
هنـاك احتجاجات ايديولوجيـة، قومية أو دينية، 
وضمـت مظاهرات جماهيرية بل والارهاب احيانا 
ايضـا. ولكـن من العـام 1952 لم تقع فـي أي دولة 
في المنطقة باسـتثناء ايـران مظاهرات جماهيرية 
عنيفـة أدت الـى اسـقاط أنظمـة راسـخة (وحتى 
فـي العام 1952 اسـقط فاروق ملـك مصر بانقلاب 
عسـكري، وليس فـي مظاهـرات شـعبية اندلعت 
على التوالي على مدى بضع سنوات قبل أن يوقف 
«الضبـاط الاحـرار» الملـك ويرافقونـه الـى يخته 
ويبعثون به بكياسـة الى المنفى في روما). وعليه 
فان موجة المظاهرات التي بدأت تجتاح المنطقة في 
أواخر العام 2010 هي دليل واضح على أن شيئا ما 
جوهريا تغير – فلم يعد ممكنا تجاهل الرأي العام 
أو اسـكاته بالقمع، حتى في الدول الاكثر وحشية 
بين «دول الامن القومي» والناس الذين ينظرون، 
يشـتغلون او يعيشـون في المنطقة لم يعد يمكنهم 

الافتراض بان الجمود معناه الاستقرار. 

من يوجد في خطر؟
فضلا عن هذا الواقع، فان المخفي اعظم. الكثير 
من التعميمات التي نشأت عن الاحداث في تونس 
وفـي مصـر، سـرعان مـا تبـددت. التعميـم الاول 
كان هـو ان التهديـد الاكثر جديـة يحيق بالانظمة 
«المعتدلـة» او أنظمـة «الوضـع الراهـن»، وذلـك 
ظاهـرا لانهـا اشـعلت غضبـا خاصـا في اوسـاط 
الجماهيـر جـراء سياسـتها «المؤيدة لامريـكا» او 
«المؤيدة لاسـرائيل». ليـس واضحا لمـاذا نال هذا 
المنطق عطفـا معينا، فقد سـبقت «الربيع العربي» 
فـي العـام 2009 حركة احتجـاج واسـعة النطاق 
ونشـطة بـذات القـدر، ولكنهـا فشـلت فـي نهاية 
المطـاف فـي اسـقاط النظـام فـي ايـران، الـذي لا 
يوجـد أي صلـة بينه وبـين ميول التأييـد لامريكا 
أو اسـرائيل. الفرضية الكامنة في الادعاء المذكور 
كانت أغلب الظن أن الانظمة المسماة معتدلة كانت 
دكتاتوريـات «رقيقـة» مقارنة مـع نظرائها الاكثر 
وحشـية في معسـكر «المقاومـة». المعتقـدون بهذا 
التعميـم كان بوسـعهم الوقـوف عنـد خطئهم لو 
أنهم كرسـوا انتباها اكبر بدوافع الجماهير الذين 
خرجوا مطالبين باسـقاط الانظمة في تونس وفي 
القاهرة. وقـد كان لهذه الدوافع علاقة هزيلة فقط 
بالولايـات المتحدة أو باسـرائيل. ومـع ذلك، كان 
لزمن قصير من تأثر أكثر من غيره بحجج الرئيس 
بشـار الاسـد، الذي أعلن بان سـوريا، أي الاسد، 
حصينـة مـن مظاهـرات الاحتجاج من هـذا النوع 
بسـبب موقفهـا الحـازم مـن موضـوع «المقاومة». 
هـذا التحليل نال تبريرا سـطحيا في الوقت الذي 
تعاظمـت الاضطرابـات أو انتشـرت الـى اليمن – 
حيث رئيسه علي عبدالله صالح أعلن بانه شريك 
فـي كفـاح الولايـات المتحدة ضـد الارهـاب – الى 
البحرين، قاعدة الاسطول الخامس الامريكي، بل 
حتـى، وان كان بشـكل أضعف بكثيـر، الى الاردن 
وعُمان. ومع ذلك فان شـرخا في هـذا المنطق ظهر 
عندمـا عادت المظاهـرات ضد النظام لتشـتعل في 
ايـران، وعندمـا اندلعـت ثـورة واسـعة النطـاق 
فـي ليبيـا، الـذي يعـد زعيمهـا معمـر القذافي من 
«الزعمـاء الاسـتفزازيين» فـي الشـرق الاوسـط، 
وأودع نفسـه مؤخرا في يد الغـرب، وإن كان بقي 
يعتبر شـخصية غير مسـتقرة. هذا المنطـق انهار 
تمامـا عندمـا تبـين فجـأة للاسـد (وأغلـب الظـن 
لمفاجأته الحقيقية) بانه، العمود الفقري السوري 
للمقاومـة، سـيد حماس وحـزب الله، والشـريك 
الاسـتراتيجي المركزي لايران فـي العالم العربي، 
لا يقل تشـهيرا في أوساط ابناء شـعبه من مبارك 

وبن علي، وبالاساس لذات الاسباب.
 

نهاية اللعبة؟
التعميـم الثانـي، الـذي سـرعان مـا دحضتـه 
الظروف، اعتقـد بان التاريخ يميـل الى التخلص 
مـن الحـكام الطغاة، ومـا أن انهـار حاجز الخوف 
وتجرأت الجماهير على الاعـراب عن غضبها، فقد 
حسـم مصير اولئـك. يخيل أن هـذا التعميم ايضا 
هـو اسـتنتاج متسـرع جـدا فـي ضـوء الاحـداث 
التـي وقعت في تونـس وفي مصر. لا شـك أنه من 
زاويـة النظر الابعد للتاريـخ، لا يوجد حكم خالد. 
النظـام الاكثـر ثباتا ظاهـرا كفيل بـان ينهار حتى 
بغيـاب مقاومـة داخليـة صريحـة بحجم واسـع. 
وكبديل، فانه كفيل بان يتغلب على المقاومة، ومن 
ثـم يتطور الى اتجاهات حتـى يكاد لا يكون ممكنا 
التعرف عليه. المسـيرة الاولـى وقعت في الاتحاد 
السـوفييتي السـابق؛ المسـيرة الثانية تتميز بها 
الصين الشـيوعية بعد العـام 1989. بهـذا المفهوم 

فان كل الحكام يعيشـون «على الزمن المستقطع». 
ومـع ذلك، فان زاويـة النظر التاريخية لا تسـاعد 
والصحفيـين  السياسـيين  المحللـين  بالضـرورة 
العاملـين في اطـار زمني مختلف. وحسـب الاطار 
الزمنـي الذي يعملـون فيه، فان اختيـار بن علي، 
القذافـي ومبـارك التـرك لا يعنـي بالضـرورة ان 
مصير الاسـد، صالح وغيرهما قد حسم هو ايضا. 
فمثـلا، الملكيـة في البحريـن في العـام 2011، مثل 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية فـي العام 2009، 
نجحتـا فـي الصمـود امـام التحـدي، حاليـا على 
الاقـل. صحيح أن القذافي سـقط بمسـاعدة قوات 
الناتـو وصالـح قد لا يعـود من العـلاج الطبي في 
العربية السعودية كي يستأنف الحرب في اليمن. 
وبينما منـح نموذجا تونس ومصـر الهاما للناس 
في دول اخرى لممارسـة ضغط أكبر على حكامهم، 
يمكـن الافتراض بـان مصير بن علـي ومبارك بعد 
التنحـي عـن الحكـم منـح الهامـا لحكام فـي دول 
اخرى لمقاومة محاولات تنحيتهم بشدة أكبر. على 
أي حـال، فـي هذا الموضـوع ايضا لا يـزال لا يمكن 

الاشارة الى نتائج لا لبس فيها.

مثيرو الاضطرابات من الخارج؟
مسـألة أخـرى هـي دور المحافـل الخارجية في 
التأثير علـى نتائـج الصراعات الداخليـة. عندما 
بدأت المظاهـرات في تونس تنـال الزخم، تبين أن 
وزيرة خارجية فرنسـا كانت علـى علاقات وثيقة 
مـع عائلـة بـن علـي، وان فرنسـا اقترحـت حتى 
مساعدة قوات الامن التونسية كي تتمكن هذه من 
ان تتصدى بنجاعة اكبر للاضطرابات في الدولة. 
وقـد أثـار هـذا الكشـف عاصفة فـي الغـرب حول 
المدى الـذي يمكن فيه لمحافل مـن الخارج وينبغي 
لهـا أن تدعـم هـذا الطـرف أو ذاك فـي الصراعات 
الداخلية. عندما انتشرت موجة المقاومة الى مصر 
والبحريـن – الدولتـين اللتـين للولايـات المتحدة 
معهمـا علاقـات وثيقة – ثار فـي الولايات المتحدة 
الجـدال هل اندلاع الوعي الديمقراطي في الشـرق 
الاوسـط يجب أن يعزى الى سياسة جورج دبليو 
بـوش، الـذي أيـد التحـول الديمقراطـي أم الـى 
سياسـة «الانخـراط» (engagment) للرئيس 
بـراك اوبامـا. مؤيدو بـوش تذكروا بفرح سـلبية 
اوباما في اثناء «الربيع الايراني» في العام 2009، 
والحـدث الـذي رفـع فيـه بعـض المتظاهرين ضد 
النظـام يافطـة مناهضـة للولايـات المتحـدة جاء 
فيها: «يا اوباما هل انتَ معنا أم ضدنا». من المسلم 
بـه ان طرفي الجـدال افترضا بالقطـع بان رد فعل 
الولايـات المتحدة هـام لتعزيز أو اضعـاف حركة 
المعارضـة وكـذا ردود فعـل النظـام. المتظاهـرون 
فـي البحريـن كرروا تسـاؤل نظرائهـم الايرانيين 
بالسؤال: «اين الامريكيون، اين الامريكيون، لماذا 
يسـمحون بهذا؟» دون صلة بصلاحيـة الفرضية 
بشأن أهمية رد الفعل الامريكي، يكاد يكون مؤكدا 
أنـه عندمـا قـررت الادارة، بعـد تـرددات طويلـة 
اتخـاذ موقف وتأييـد اولئك الذيـن طالبوا مبارك 

بالرحيـل عـن الحكـم، فـان العلاقـة الوثيقـة بين 
الولايات المتحدة والمؤسسـة العسـكرية المصرية 
شـكلت عامـلا فـي قـرار القيـادة العليـا توصيـة 
مبـارك بالاعتـزال. ولكـن الانتقاد لتـردد الادارة، 
والـذي وجهـه امريكيـون يبـدون عطفـا طبيعيا 
علـى كل حركـة تبدو ديمقراطية وتسـمي نفسـها 
ديمقراطيـة، دفـع الرئيس اوباما الاسـتجابة الى 
مناشـدات فرنسـا – التـي تكمـن أغلـب الظن في 
الحاجـة الى التكفير عن انعدام العمل من ناحيتها 
في تونس – للتدخل عسكريا الى جانب المتمردين 
علـى القذافـي. والمعنى هـو أن الولايـات المتحدة 
وغيرها فضلوا الشـيطان الليبي الذي لا يعرفونه 

على الشيطان الليبي الذي يعرفونه. 
مفهـوم ان ليـس كل وضـع فـي المنطقة يشـبه 
ذاك الذي سـاد في مصـر، تونـس او ليبيا؛ معظم 
الاوضـاع كانت حتى أكثر تعقيـدا. القوى العظمى 
الغربية لم تعرف دوما ان تحدد لنفسها اين تكمن 
مصالحها، الامر الذي من شـبه المؤكد يشـرح لماذا 
فـي حالة سـوريا فضلت، فـي المراحـل الاولى من 
الاضطرابـات على الاقل، الشـيطان الـذي تعرفه 
على الشـيطان الـذي لا تعرفه. وحتـى في حالات 
عطـف القـوى العظمـى علـى المعارضـة، لـم يكن 
بوسـعها ان تحققـه فـي غيـاب رافعة هـي نتيجة 
طبيعيـة للتعـاون مـع وسـطاء فـي موقـع قـوة، 
كالجيش، او بسـبب انعدام اسـتعدادها لممارسـة 
القـوى  ميـزان  كفـة  لترجيـح  العسـكرية  قوتهـا 
الداخلـي. في نهايـة المطاف، الانظمـة التي توجد 
تحت التهديـد يمكنها أن تقنع نفسـها بانه ينقص 
الغـرب القـدرة او التصميـم الـلازم علـى العمل. 
وحتى لو كانت مقتنعة بانه ستفرض عليهم عزلة 
سياسـية وعقوبـات اقتصاديـة وقانونيـة، ففـي 
وضـع الحـرب في سـبيل وجودهم السياسـي بل 
وربما الجسدي ايضا حتى وان كانوا سيضطرون 
الى الاختيار اذا كانوا سيخسرون الان أم في وقت 
لاحـق، فمن شـبه المؤكد انهـم كانوا سـيختارون 
الامكانيـة الاخيـرة. فضـلا عـن ذلك، فـان الغرب 
ليس وحيدا فـي المنطقة. دول اخـرى عملت بقوة 
المصالـح او التفضيلات التي لـم تتطابق دوما مع 
تلك التي للولايات المتحدة وحلفائها. السـعودية 
واتحـاد الامـارات العربية مثلا، تدخلت عسـكريا 
كي تسـاعد في قمع انتفاضة الشـيعة اساس ضد 
النظام في البحرين. وحسـب ما هو معروف، فان 
هذا التدخل وقع دون تنسـيق أو اتفاق مسبق مع 
الولايـات المتحـدة (التي شـعر حكام السـعودية 
بالغضب على تسـرعهم في هجر الحليف المصري 
السـابق). وبالمقابل اطلقت اتهامـات متكررة بان 
ايـران سـاعدت حركـة المعارضـة، الشـيعية فـي 
معظمها، في البحرين، وصدرت تقارير غير مؤكدة 
علـى أن ايـران تقـدم الدعـم الفني واللوجسـتي 
بأشـكال مختلفة للنظام في سـوريا في مسـاعيه 

لقمع معارضيه. 
كانـت  المعارضـة  لقـوى  أم  للنظـام  وسـواء 
مصلحة خاصة في تأكيـد التدخل المزعوم لجهات 
خارجية في صالح معارضي النظام. علي عبدالله 

صالـح اتهم (وان كان تراجـع لاحقا عن ذلك) بان 
المعارضة في اليمن يتم التحكم بها من غرفة حرب 
سـرية في تل أبيب. نظام الاسـد سـار شوطا ابعد 
وادعى انه لا توجد معارضة سـورية حقيقية على 
الاطلاق، بـل مجـرد ارهابيين، متطرفـين متدينين 
ومجرمين يعملـون كعملاء لقوى عظمـى اجنبية. 
يمكن الاسـتخفاف بهـذه الاتهامات والنظـر اليها 
علـى اعتبارها دعايـة ترمي الى خدمـة مروجيها، 
ولكن توجد مع ذلك أدلة موثقة على انه كان هناك 
تدخـل اجنبـي في ثـورات عديدة فـي المنطقة. في 
عدة حالات ولا سيما في البحرين وفي ليبيا، كان 
لهـذا التدخل تأثيـر حقيقي على تطـور الاحداث. 
وهكذا فانه سواء سكان الشرق الاوسط أم سكان 
الخـارج يواصلون التردد في مسـائل «ممنوع» و 
«مسموح» في كل ما يتعلق التدخل الخارجي. ومع 
ذلك، باستثناء الحالة الشـاذة لتدخل السعودية 
في البحرين، لا يوجد تأكيد على التعميم الجارف 
في أن دولا اجنبية، ولا سيما غربية، وعلى رأسها 
امريكيـة هـي الجهـة الحاسـمة في تحديـد نتائج 

الصراعات على مستقبل الشرق الاوسط.

نهاية التاريخ؟
فـي  الاوسـط  الشـرق  وجهـة  رسـم  محاولـة 
المسـتقبل، في اليـوم التالي للربيـع العربي كمثل 
دون   GPS التوجيـه  جهـاز  اسـتخدام  محاولـة 
أقمـار صناعية فاعلة. وحتى لـو أخذنا بالفرضية 
المشـكوك فيها جـدا فـي أن مصير الحـكام الطغاة 
حسـم ونهايتهـم الرحيـل عـن الحكـم، لا يوجـد 
أي يقـين عما سـتكون عليـه التطورات فـي اليوم 
التالـي لرحيلهـم. مشـاهد الجماهيـر فـي تونس 
وفـي مصـر الذيـن يطالبـون بعفويـة بالحريـة، 
بعثـت آمالا فـي أن تصعد المجتمعات التي تسـقط 
انظمـة الحكم المطلق الى مسـار يؤدي بها بشـكل 
محتم الـى الديمقراطية. هذا الامل، الذي يشـارك 
فيه ليبراليـون ومحافظون جدد فـي الغرب، أثار 
حماسـة الكثير مـن المتظاهريـن أنفسـهم. مفهوم 
أن مـا حركهم للخروج الى الشـوارع ومواجهة رد 
سـلطات الامن فـي هذه الانظمة بشـجاعة لم يكن 
فقط تعطشـهم الى الحرية. فقـد اعترف الكثيرون 
فـي أن الدوافع الفورية كانـت المظالم الاقتصادية 
ومشاعر النفور من الفساد، تلك الدوافع التي ادت 
الى مظاهرات شـوارع واسـعة فـي الماضي أيضا، 
مثـل اضطرابات الخبـز في مصر في العـام 1977، 
ولكنهـا لم تنجح في قلب النظام السياسـي رأسـا 

على عقب. 
في كل الاحوال، فان دوافع المتظاهرين ليسـت 
بالضرورة مؤشـرا لا لبس فيه على الاتجاه الذي 
ستسير فيه الثورات، حتى لو تم الثورات العربية 
(مثل ثورات عديدة اخرى في أماكن اخرى) باسم 
الليبراليـة والديمقراطيـة، ففـي ظـل تكونهـا من 
شـأنها أن ترخي اللجام عن قوى ليسـت ليبرالية 
علـى  «السـيطرة»  فـان  وبالفعـل  وديمقراطيـة. 
الثورات ليسـت أمرا نادرا. ثورة 1989 في فرنسا، 

التـي خطت على علمها شـعار «الحرية، المسـاواة 
والاخوة»، شـكلت حالة اختبـار مركزية في كتاب 
كرين برنتون «تشريح الثورة»، والذي يشبه فيه 
الثورات بمراحل الحمى التي يمر بها الجسد. على 
مدى أكثر من مائة وخمسـين سنة سارت «الحمى» 
بفرنسـا فـي طريـق فترة مـن حكم الارهـاب، الى 
عـودة  الملكيـة،  عـودة  العدوانيـة،  الامبرياليـة 
الامبرياليـة والـى سلسـلة من الجمهوريـات غير 
المستقرة، تحداها قوميون رجعيون على أنواعهم، 
ملكيون، اكليريكيون وفاشيون وكذا شيوعيون، 
الـى أن فـي النهايـة اقيـم فيهـا نظـام يقتـرب من 
الديمقراطية المسـتقرة. حتى هذا التاريخ الحزين 
كفيـل بان يكون متفائلا جـدا، بالمفهوم الذي يبدو 
انه فـي هذه الثـورة، مثلما في الثورة الروسـية، 
كفيل بان يكون شـيئا يقترب مـن النهاية الطيبة. 
عمليـا، الاهـداف النهائيـة للتغييـرات التاريخية 
تبـدو ثابتـة مسـبقا فقط فـي نظـرة الى الـوراء، 
والمسار نحو نقطة نهاية ما نظيفة من الاضطرابات 

فقط في أحيان بعيدة للغاية. 
وعليـه فلا توجـد امكانيـة للتنبؤ بثقـة في أن 
الربيـع العربي وضع (أم لـم يضع) العالم العربي 
علـى المسـار الـى الديمقراطيـة. وبالفعـل ليـس 
ثمـة حتـى اطار مصـداق يمكن فيه تحليل مسـألة 
التحـول الديمقراطي، رغم أن السـنوات العديدة 
التي توجد فيها المشـكلة والرأسمال الثقافي الذي 
اسـتثمر فيهـا. مع ذلـك، فـان الثورة التـي تتطلع 
اساسـا الـى اسـقاط النظـام نفسـه، ولا تتحـرك 
اساسا من الرغبة لنقل القوة من مجموعة عرقية، 
دينيـة أو قبليـة واحـدة الى اخـرى، كفيلـة بقدر 
كبير ان تركز على حقـوق الفرد، التي هي في قلب 
الديمقراطيـة الليبرالية، وبقـدر اقل على الحقوق 
الجماعية، الامـر الذي في الغالب يقوض الخطاب 
الديمقراطـي الليبرالـي. هـذا النوع مـن التركيز، 
بحكم طبيعته، مـن المتوقع بقدر أكبر أن يوجد في 
مجتمعات منسـجمة بشكل نسبي. فضلا عن ذلك، 
هناك عناصر من المجتمـع المدني تبدو ذات تطابق 
عملي أو حدسي مع التطورات الديمقراطية (خلافا 
لحكم الجماهير او طغيان الاغلبية) وضمن اولئك 
يعد: طبقة وسطى متطورة ليست مرتبطة برحمة 
الدولـة، الامتناع عـن توزيع الغنائـم الاقتصادية 
بشـكل غير متسـاوٍـ غيـر نزيه ومخجل، تسـامح 
تجـاه التعدديـة فـي الفكـر والفعـل، مسـتويات 
منخفضـة مـن التديـن (او علـى الاقل غيـاب دين 
وليـس  (ايجابيـة،  القانـون  وسـلطة  راسـخ)، 
الهيـة). يسـاعد على مثل هذا التطور شـخصيات 
ذات قوة أو كاريزما، مثل ميخائيل غورباتشوف، 
مصطفى كمال، ليخ فالنسا، فاتسلاف هابل، دينغ 
سـياو بينـغ ونلسـون مانديلا، قـادرة علـى دفع 
التحـول الـى الحداثـة او الاصلاح، إمـا من تحت 
أو مـن فـوق. بعض هـذه العناصر ناقصـة في كل 
المجتمعات العربية؛ كلها (او تكاد كلها) ناقصة في 

عدد من المجتمعات العربية. 
وبالتالـي، فـان المجتمعات التـي نجحت حتى 
الان في اسقاط الحكام المطلقين تعرض ميولا  تثير 
المخاوف بشـأن احتمـالات اقامـة الديمقراطيات، 
مخاوف لا تقوم فقط على أساس جنون الاضطهاد. 
فمثـلا، بعد اسـقاط بن علـي كان يخيـل أن فرص 
تونـس للتقدم نحو اقامـة الديمقراطية هي فرص 
طيبـة. ووفقـا للمقاييـس الاقليمية، فهـي تصنف 
فـي مـكان عال جـدا مـن حيـث مقاييـس الحداثة 
والعلمانيـة، فيها معدلات عالية من القادرين على 
القراءة والكتابة، الانفتـاح نحو العالم الخارجي 
والمسـاواة بـين الجنسـين مقارنـة بمعظـم الدول 
المجاورة. كمـا أن هذا مجتمـع متجانس مع جيش 
مهنـي صغيـر ليـس مشـبوها بتطويـر تطلعـات 
سياسية مسـتقلة. شـهدت تونس نموا اقتصاديا 
ايجابيـا فـي السـنوات مـا قبل ثـورة الياسـمين، 
والـذي القت عليـه بظلالها  فقط حقيقة أن قسـما 
غيـر متـوازن مـن ثمـاره صادرتـه الدكتاتوريـة 
العائليـة. رغـم نقطـة البـدء الجيـدة جـدا، فـان 
العديـد مـن التونسـيين يشـكون فـي الادعاءات 
المتكـررة لراشـد الغنوشـي، زعيم حـزب النهضة 
بالديمقراطيـة،  ملتزمـة  حركتـه  بـان  الاسـلامي 
ويخشـون من أن الفراغ السياسـي الناشـيء في 
أعقاب اسـقاط بـن علي سيسـتغله الاسـلاميون 
لدفع الدولة الى التدهور نحو مسار اشكالي. احد 
الاحـداث الجماهيريـة الكبرى الاولـى في تونس 
بعـد رحيل بن علي كان مسـيرة الجماهير الرامية 
الـى التحذير من أي تقليص فـي الحقوق والمكانة 
التي حققها النسـاء في ظل حكم الطغيان لبن علي 
وسـلفه الاسطوري حبيب بورقيبة. بقدر ما كفيلة 
هـذه المخاوف بـان تبدو مبالغا فيهـا، فهي تعكس 
بالنسـبة  التونسـيين  للمواطنـين  حقيقيـا  قلقـا 
للقدرة على مواصلة تطور الدولة على مدى الزمن 

نحو الديمقراطية الحديثة. 
احتمـالات تطور ديمقراطية مسـتقرة في مصر 

ضيقـة اكثـر من ذلـك بكثيـر. خلافا لتونـس، فان 
الجيـش المصري هـو قـوة عظيمة تقـف خلف كل 
حكومة في مصر منذ العام 1952. واحتفظ الجيش 
المصري بصلاحيات اداريـة، وهو لا يظهر أي ميل 
للتخلـي عنها، علـى الاقل الى ما بعـد الانتخابات 
الرئاسـية التـي يزمـع عقدهـا فـي العـام 2012. 
صحيح أن الجيش يبدي رغبة حقيقية في العودة 
الى ثكناته وأظهر استجابة ما للمزاج الجماهيري 
بموافقتـه، مثـلا، على حبـس كبار المسـؤولين من 
النظام السـابق. وبشـكل اكثـر عموميـة، فانه لم 
يظهر معارضة علنية لتوسـيع المجال السياسـي. 
ومع ذلـك، يبدو أن هـذا المجال يمتلـىء وبنجاعة 
ليـس بمـن أمّ ميـدان التحريـر وأدى الى سـقوط 
مبارك بل باناس وبقوى سياسية اخرى التزامهم 
بالديمقراطية موضع شـك. معنى الامر، هو أن من 
طالبوا بالحرية لانفسهم ليسوا بالضرورة معنيين 
بها لكل الاخرين. الانتشـار المتجدد في السياسـة 
في مصـر من المتوقـع ان يترافق وتدهـور الوضع 
الاقتصادي بسبب المس بالسياحة وبالتحويلات 
من العمال المصريين في الخارج (ولا سـيما العمال 
فـي ليبيـا)، وكذا عقـب الانخفاض في الاحسـاب 
بالامـن لدى المسـتثمرين. منذ انـدلاع المظاهرات، 
تعاظـم التضخم المالي (فارتفعت اساسـا اسـعار 
المنتجـات الغذائيـة)، وانخفضـت قيمـة السـوق 
بمعدل نحـو 25 في المائة، وفرار الرأسـمال (الذي 
يقـدر بثلث احتياطي العملة الصعبة في مصر، أي 
30 مليـار دولار) ألحق الضـرر بالاقتصاد. وبينما 
تكافـح الحكومات الانتقالية لتلبية مطالب العمال 
وغيرهـم بتوزيـع الوعـود الشـعبية فـي ضـوء 
المقدرات المتناقصة، فان قوة جاذبية اولئك الذين 
يعدون باعادة الاسـتقرار بيد من حديد كفيلة بان 

تتعاظم. 
يخيـل أيضـا أنها كبيـرة احتمالات التـآكل في 
العلمانيـة. فمصـر لم يسـبق أن سـارت بعيدا في 
مسـار الحداثـة والعلمانيـة مثـل تونـس، التـي 
هـي أيضـا مجتمع أكثر تجانسـا. مصـر هي عرش 
حركـة الاخـوان المسـلمين، ومـع أن هـذه الحركة 
قمعـت، مـع الفصائـل الجهادية الاكثـر عنفا، على 
أيـدي السـلطات، الا انهـا واصلـت العمـل حتـى 
فـي الظـروف الاصعـب. مـع تخفيف القيـود على 
نشـاطهم يحتل الاسـلاميون قسـما كبيرا جدا من 
المجـال السياسـي، في الوقت الذي تجـد فيه قوى 
سياسـية اخرى صعوبـة متزايدة في الاسـتعداد 
للكفاح في سـبيل مسـتقبل مصر. كما أن المنظمات 
السـلفية تصعـد التحريـض والعنـف ضـد مصر 
القبطيـة، اللذيـن انتهجتهما أيضا هـذه المنظمات 
تحـت النظام القديم، وفـي معظم الحالات خرجت 

دون عقاب.

السياسة وعالم النبات
كل مـا قيل اعلاه لا يبشـر بانتقال هـادىء الى 
الديمقراطيـة الليبراليـة، التـي أيدهـا الناطقـون 
الابـرز للثـورة، علـى الاقـل فـي وسـائل الاعـلام 
الاجنبيـة وان كان ايضـا ليـس ثمـة من يسـتبعد 
بشكل مطلق هذه النتيجة. حتى لو قامت في نهاية 
المطاف ديمقراطية ليبرالية فان مسار تطورها، اذا 
كان ممكنـا أن نتعلـم شـيئا من التاريخ، سـيكون 
طويـلا وباهـظ الثمـن، مـع انحرافـات وتقلبـات 

عديدة على مدى الطريق. 
رغـم أوجه الشـبه في الصراعـات الجارية في 
العالم العربي للفرض على الحكام الطغاة تطبيق 
الاصلاحات، فان كل سياسـة هي في نهاية المطاف 
محليـة والمزايـا الخاصـة بـكل حالـة وحالـة هي 
كثيرة جدا، لدرجة أنه لا يوجد أي أسـاس حقيقي 
يمكن أن يشـتمل عليه التعميم عن الربيع العربي. 
ومع ذلك يمكن تشـخيص ديناميـة اقليمية معينة 
قيد الفعل، على الاقـل بمعنى أن الاحداث الجارية 
في قسم ما من العالم تخلق صدى قويا في مناطق 
اخرى. ويشـهد على ذلك تبني شـعارات مشـابهة 
مـن المتظاهرين مـن الرباط وحتى ميـدان المنامة، 
وحجـم انتشـار الظاهرة يـدل على أن السياسـة 
العربية الجامدة في العقود الاخيرة تلقت هزة في 
شكل ثورات الياسمين (في تونس) واللوتس (في 
مصر). ولكن استعارة تعابير من عالم النبات الى 
عالـم التغييرات السياسـية لا يسـاعد فـي زيادة 
كبيرة فـي المعرفـة. للزهور يوجد مـدى عمر قابل 
للتوقـع الدقيـق؛ ليـس هكذا هـو الحال بالنسـبة 
للثورات. وهكذا، بينما يظهر شـرق اوسـط جديد 
ومختلف امام ناظرينا، لا يزال لا يوجد أي ضمانة 
علـى أن يكـون أكثـر حريـة، أكثـر ازدهـارا، أكثر 
تسامحا، اكثر مسـاواة او أكثر سكينة من الشرق 
الاوسط القديم. كل تنبؤ بالنتيجة كهذا يقوم على 
اسـاس الامـل اكثر ممـا يقـوم على اسـاس الادلة 
الملموسة، والأمل لا يمكنه ان يبقى لزمن طويل اذا 

لم يأتِ صيف في أعقاب الربيع.
تقويم استراتيجي 2012/5/25

أشرق اوسط جديداً.. وهل يأتي الصيف بعد الربيع؟

الاسرائيليون علموا انفسهم كيف يتجاهلون مليونا ونصف المليون من الفلسطينيين وكيف يسلبونهم حقوقهم ويسيطرون على مصيرهم

بينما يظهر عالم عربي جديد ومختلف فانه لا توجد ضمانة بان يكون اكثر حرية واكثر ازدهارا وتسامحا

المتظاهرون العرب يحملون شعارات متشابهة

في اسرائيل حملة تحريض خطيرة ضد الافارقة
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اشعار طالبان: 

شعرية عالية وانسانية عن الحرية والحب!
■ «فـي اعيـاد الميلاد في باغـرام اضواء وانـوار، وفي عيدي، 
حتى شعاع الشمس ميت، فجأة في منتصف الليل، قنبلتك تضيء 
ليلنـا، وفـي بيوتنا حتى مصابيـح الكاز تنطفىء»، هـذا مقطع لم 
يكتبه شـاعر افغاني عـادي وليس اغنية شـعبية بل هو جزء من 
ادبيـات حركة طالبـان التي تقدم صورة اخرى عـن الحركة التي 
حكمـت افغانسـتان مـن عـام -1996 2001 ولم تترك فـي الذهن 
الا صـورا عن منـع التعليم، وفرض النقاب، وتدميـر تماثيل بودا 
فـي باميان، وهيئـة الامر بالمعروف والنهي عـن المنكر التي منعت 
الموسـيقى وحرقت الكاسـيت والفيديو كما فعلوا في هيرات، ولم 
تسـمح الا بالنشـيد الذي يعتمد على الحنجرة او يرفق بالدف او 

الة «الدائرة». 

صورة اخرى

لـم يهتم احـد مـن الباحثـين بالجانـب الجمالي للحركـة على 
الرغـم مـن كثـرة الدراسـات والكتـب التـي تحدثت عـن الحركة 
وعالمهـا الرجعـي، والبدائـي. فيما تم النظـر اليها علـى انها نتاج 
للمـدارس الدينية وتمثل عرقية – قبلية افغانية وهي البشـتون، 
فالحركة تنبع من هذه الاثنية وليسـت بالضرورة حركة غالبيتها 
من البشـتون. وبعيدا عـن فهمنا للحركة عبر منظور سياسـي او 
اجتماعي فان هناك بعدا اخر، ظل مستبعدا في تعاملنا مع طالبان 
وهو الجانب الانسـاني، الذي يتمثل عبر ادبيات ثرية من الشـعر 
والحكايـات التي بدأ الباحثون فيها يلتفتـون اليها، وهذا التراث 
الادبـي غني ومتنـوع ولا يمكـن النظر اليـه كظاهـرة معزولة بل 
هو جزء من التراث الشـعري الافغاني بل ومن التراث الانسـاني 
خاصـة «اشـعار الحرب». وهنـا ايضا لا يمكن التعامل مع اشـعار 
طالبان على انها اشـعار جهاد او حرب على غرار شعر الخوارج، 
فالبعـد الدينـي احيانـا ليس حاضـرا بقـوة، فالتراث الشـعري 
الطالباني يشـتمل على اشعار الجهاد والخنادق- المعارك، وعلى 
اشعار رعوية وانسانية وصوفية، و»غزل» وهو الشكل الشعري 
الاشـهر في الشـعرية الافغانيـة، واشـعار اللوعة واثـار الحرب 
على النفسـية الافغانية، والتمسـك بالارض والوطن، اي اشـعار 

قومية. 

سقوط الاسطورة

وهـذا التراث يهـدم فكرتنا عـن طالبان الحركة المشـددة التي 
تظهر علـى انها بلا روح، وعلى خلاف هذا فالشـعرية الطالبانية 
محملـة بشـحنة عاليـة مـن العاطفـة والحنـين والوفـاء للبلـد 
والصداقـة والاسـتعداد للتضحيـة مـن اجـل القضيـة. ومن هنا 
فأشـعار طالبان ليسـت كلها عن الدعاية، بل هذا البعد لا يمثل الا 
جانبا من جوانب التجربة الشـعرية. وسـر غنى اشـعار الحركة 
انهـا تنهل من مصـادر الشـعرية الاوردية والفارسـية والعربية، 
وتحفـل بالرموز التاريخية والدينية والوطنية التي تشـكل عالم 
افغانسـتان بلد العلماء والاولياء والامـراء المقاتلين، بلد محمود 
الغزنـوي، احمـد شـاه دورانـي، و مقاتـلات دخلـن فـي الوعـي 
الوطنـي الافغاني ممن قاتلن الانكليز في معركة ميواند عام 1880 
وهمـا نازو وملالـي. اضافة لرمـوز الانبياء مـن ادم حتى محمد، 
وصحابة، خالد ابن الوليد، الحسين وعلي. ومن هنا فان الشعرية 
الطالبانية متجذرة في التاريخ اذا انها تتكىء كثيرا على التاريخ 
واسـتعادته لفهـم الحاضر وتشـريح واقعـه. وما يميـز التجربة 
الشـعرية عند طالبان- ذكوريـة وانثوية- هـو التعلق بالوطن 
وحبـه على الرغـم من طبيعتـه الصحراويـة القاحلـة والجبلية 
الوعرة وقراه المبنية من الطين والفقر والجوع، فالشاعرة نصرت 
تقول في قصيدة «نصر» وهي رباعية « نحب هذه البيوت المغبرة 
والطينية، ونعشـق صحارى هذا البلد المعفرة، لكن العدو سـرق 
النور، ومع ذلك نحب هذه الجبال السوداء الجريحة»، فالموضوع 
الوحيد والهام في معظم اشـعار طالبان هو التركيز على انسانية 
الريـف واهلـه والتعلـق بالطبيعـة الصعبـة مـن جبـال ووهـاد 
ووديـان التي تتعرض يوميا لهجمات قوات التحالف وطائراتهم 

والتي تغير على القرى وتقتل الفرح. 

انسانية

وكما سنشـير لاحقا فالقصيـدة على الرغم مـن احتوائها على 
فكـرة الامل والحب والسـعادة الا ان الطائـرة الامريكية هي التي 
تقتل الحلم وتتـرك وراءها الجثث والدمـار والعرائس اللاتي لم 
يفرحـن بليلة الدخلـة. الجمالية الافغانيـة وحضورها المتميز في 
شعر طالبان تستخدم ضد الوحشية الامريكية، ففي الوقت الذي 
يتغنى فيه شاعر طالبان بالجمال والازهار والورود فان الامريكي 
يقتل ويدمر المشهد الانساني، اسـتمع الى سميع الله خالد حسك 
في قصيدته « الانسانية» « «كل شيء انتهى في هذا العالم، العالم 
اصبح فارغا مرة اخرى، الانسان الحيوان، الانسانية الحيوانية، 
كل شيء ذهب من العالم، لا ارى اي شيء، كل ما اراه هو خيالي» 
ويكتب عن وضعية الافغاني في « انسانية العالم» حيث يقول» لا 
يقبلـون بنا كبشـر، ولا يقبلون بنا كحيوانات ايضا. الانسـان له 
جانبان، بشري وحيواني، نحن خارجهما اليوم». فحسك يحاول 
ان يعبـر عن شـيء اكثر من الايديولوجيا فهو كغيره من شـعراء 
طالبان ليسـوا معنيين بالعقائدية الدعائية بقدر ما تشغلهم فكرة 
الحرية الانسانية، وتصوير الانسان الافغاني في وجعه وشوقه 
وترحله وسط ركام ودمار يعيشه منذ عقود. ولا بد من النظر الى 
اشـعار طالبان على انهـا تمثل في النهاية حنـين قائليها ولا تعبر 

عن فكرة الحركة العقائدية الا بقدر. ونسـتطيع ان نقول ان هناك 
وعيـا عاما بأثر الحـرب وتسـجيل وقائع الاحتلال السـوفييتي، 
ومواصلـة احيائها اما باسـتخدام الكاسـيت والفيديـو والهاتف 

النقال وما الى ذلك. 

الشعر خبز يومي

وتشهد القصيدة التي كتبها او غناها شعراء طالبان على واقع 
الشـعر واهميته في الحياة الافغانية، فالشـعر حاضر في الحياة 
اليومية، كما العربي، فهو في الاذاعة، ولديهم مسـابقات شـعرية 
(اهمهـا مهرجان نارجي غول وانار غول فـي نانغنهار وقندهار)، 
وفـي الاحاديـث الليليـة والسـمر، في الاعـراس، في النقاشـات 
السياسـية، في الجنائـز وفي ميدان المعارك. ولعل اهم شـاعرين 
مجيديـن فـي التاريخ الادبـي الافغاني هما كوشـال خـان خاتك 
(-1613 1689) ورحمن بابا (1650 1715-) حيث يتم الاستشهاد 
باشـعارهما بشكل دائم. ويحترم الافغان على الاقل الجيل القديم  
من الشعراء ويبجلونهم ويعاملون كنجوم، فالشاعر عبدالباري 
جهانـي اسـتقبل كنجـم كبير عندمـا اقـام احتفالات شـعرية في 
منطقـة قندهار في الفترة ما بين عام 2011 2012-، فالشـعراء في 
النهايـة هم رجـال الحكمة وحملـة التراث ولهذا السـبب لا تخلو 
قريـة افغانية من رجل يعرف قصص وتراث القرية. وعليه فليس 
غريبـا ان يكون لدى طالبان تراثها الشـعري والذي وان قدم من 
خلال اسـلوب وقصيدة «تارانا» وهو الشكل المفضل لدى طالبان 
لانه يعتمد على الالقاء الايقاعي وطبقات الحنجرة وبدون حاجة 
الى الموسيقى التي تحرمها طالبان، بخلاف قصيدة الغزل التي قد 
تكـون دنيوية مليئة بالاوصاف الحسـية او دينية – صوفية فيها 
من اشارات العشق الالهي وشـهداء الحب من المنصور» الحلاج» 

الى ابن الرومي الذي يشار اليه في افغانستان بـ «البلخي».

الصور النمطية

 وهناك اكثر من نوع شـعري مثل لاندي وسـاندارا حيث تقدم 
هذه الاساليب الشـعرية عددا من الصور الشعرية التي اصبحت 
لصيقـة بـكل واحـد منها من مثـل الفراشـة التي تقترب مـن النار 
لتحترق بها، النسـاء وهن يغسـلن الملابس على ضفـة الانهار او 
يجمعـن الماء مـن الآبـار. واضافة الى ذلـك صـورة او قصة ليلى 
والمجنـون العربيـة والتي ذاعت شـهرتها بسـبب القصيـدة التي 
نظمها الشـاعر الفارسـي نظامي وهذه الصور حاضرة بمستوى 
او بآخر في اشعار طالبان. وعن اثر نموذج «تارانا» على المجتمع 
في مرحلة طالبان يتذكر الشاعر سراجي الذي كان مع محمد فقير 
درويش اهم من انشد قصائد تارانا اثر هذه القصيدة على المجتمع 
لانها تتحدث عن «الفخر والوطن والدفاع عن البلد وهزيمة العدو 
الاجنبـي». ولا بد من الاشـارة ان القصيـدة الطالبانية لا تختلف 
في شـكلها وصورها عن القصيدة التقليديـة، وقد يفاجأ القارىء 
ان الاشـارة الى»طالبـان» لا يحضـر كثيـرا مع ان هناك اشـارات 
متكـررة للمجاهد والغازي. وفي بعـض الاحيان فقصيدة الجهاد 
لا تتوجـه فقط الى المسـتمع المحلي بل تحـاول ان تتصدى لهموم 
الامة في العالم، ويضع الشاعر افغانستان كجبهة لمقاومة القوات 
الاجنبية، وعادة ما تتسم القصيدة الطالبانية بـ «الشخصانية»، 
فالشـاعر يتحدث الى نفسـه ويختمهـا عادة بتقديم اسـمه وانه 
المعني بكل ما ورد فيها وفي احيان اخرى يشـير الى صديقه الذي 

يرابط معه على الجبهة او شقيقه.

ديوان بالانكليزية

وبهـذه المثابة فان فكـرة توفر ديوان شـعري للحركة وباللغة 
الانكليزيـة طموحـة، فالديـوان الصـادر عـن دار «هيرسـت انـد 
كومبانـي» في لندن تحت عنوان «شـعر طالبـان» ويحتوي على 
235 قصيـدة بـين طويلـة وقصيـرة، وتمثـل التجربـة الشـعرية 
الطالبانيـة في فترة الثمانينات والتسـعينات مـن القرن الماضي 
وفتـرة ما بعد عام 2001 وتمثل توجهات متعددة حيث تم تبوبيها 
حسـب الموضوعـات – دينـي – غضـب- شـعر- ثمـن انسـاني 
للحرب- ميدان المعركـة. وقد جاءت الفكرة من خلال عمل كل من 
اليكس سـتريك فان لينستونيشن وفليكس كوين مع ملا ضعيف 
احد قادة طالبان « حياتي مع طالبان» والذي كتب نفسـه قصيدة 
شـعر وحملها معه مـن غوانتانامو بعد تجربة مـرة. وجمعت من 
خـلال رصد ومتابعة موقع طالبان الرسـمي على الانترنت، حيث 
لاحظ محررا هذه المجموعة ان الشعر عند الحركة لم يكن ذا معنى 
«عملياتـي» اي دعائي بل مظهرا بارزا مـن خلاله حاولت الحركة 
تقديم ما تريده عن نفسـها. وجمعـت قصائد اخرى من مجلات او 
افرغت من كاسـيتات قديمة، وهذه المجموعـة بمجالاتها المتعددة 
تموضع شـعر طالبان فـي الوعي التاريخي والحاضـر الافغاني، 
فالقصيدة وان تحدثت عـن الفخر والبطولة الا انها احيانا تنحو 
منحى النقد واللوم «يا حسرتاه.. لا يعرف الافغان كيف يتقدمون 

للامام، يتراجعون للوراء للغبار». 

الوان القصيدة وشيطان واحد

ان  الـى  يتوصـل  بفصولهـا  الشـعرية  للمجموعـة  القـارىء 
قصيـدة طالبـان يمكن ان تقسـم الى ثلاثـة اقسـام، قصائد ذات 
بعـد دعائـي واضح وتعبـر عن الخط الرسـمي، وتلـك التي تعبر 
عـن نفس الخـط لكنها ليسـت رسـمية والثالث قصائـد تعبر عن 
وجهـة فردية. وعند هـذه النقطة لا بد لنا من الاشـارة الى ملامح 
عامـة ومهمة فـي قصيـدة طالبان مـن ناحيـة المصـدر التاريخي 
والعلاقـة بالوطن، والبعـد التراجيدي والسـاخر فيها. فقصيدة 

طالبان وان كانت الحرب السوفييتية مركزها الا ان اهميتها تظل 
اقل مـن اهمية الحـرب الافغانيـة – الانكليزية في القرن التاسـع 
عشـر، والتي نظـر اليها كمثال عن قوة وتحمـل الافغان وبالتالي 
انتصارهم. وبهذه المثابة فان دحر الافغان للانكليز يعني قدرتهم 
على سـحق وهزيمة السوفييت او غيرهم من الغزاة الجدد. نقطة 
اخـرى تتعلق بعلاقة الكفاح الافغاني بالكفاح الاسـلامي العالمي، 
فالصـورة الشـعرية التـي لا تذكـر او تشـير مـن قريـب او بعيـد 
الـى اسـامة بن لادن او مـلا محمد عمـر وان ظلت تعبـر عن وعي 
محلـي الا ان لغتها تحتوي على مفردات لهـا علاقة بالمواجهة بين 
الاسـلام والغرب- الحرب الصليبية مثلا-، كذلك وعي الشـاعر 
بمأساة الفلسطينيين، وذكر اسرائيل وامريكا، وشيطنة الشاعر 
للعـدو من خلال الحديـث عن رمـوزه – البيت الابيـض كعلامة 
للاضطهاد، وحضور غوانتانامـو. ومع ان صورة العدو تتغير، 
قاتل وسـارق الا ان اثاره واحدة، دمار وحـزن ودماء واغتيال 
للطفولـة، اسـتمع لخالد حيـدري وهو يرثي مسـجد قريته في 
«صديـق مسـافر» « لـن تسـألني عـن ما حـدث لرواد المسـجد 
الصغيـر: المسـجد الرمـادي المغبـر، ذلـك الذي يقع في وسـط 
القريـة، المسـجد الجميل بـلا بـاب، و»الطالـب» الرقيق جاء، 
صاحـب الشـعر الطويـل، الطالـب الفتـي الـذي كان يغسـل 
القلوب بصوته الجميل وهو يصدح بالاذان» دمار ما بقي من 

المسـجد دمار، هذا ما تصفـه القصيدة، وفي حالـة العدو الضيف 
اسـتمع الى نجيب الله اكرمي الذي سـرق المسـتعمر الجديد بيته 
ومعـه ذكريات وتواريـخ اجيال، بيت صغير، ليـس قصرا جديدا 
مـن قصور النخبة المتعاملة مـع الامير، بيت من الطين ولكنه محل 
السـعادة «بيـت صغيرـ ورثته عـن جدي وفيه عرفت السـعادة، 
انا وحبيبي عشـنا هنا، تلك كانـت اجمل الاوقات، كنا نضحي من 
اجـل بعضنا البعض، ولكن فجأة حل ضيف علينا، دعوته لداخل 
البيت يومين، مر يومان اصبح الضيف مضيفا، وقال احضر اليوم 

وتأكد من ان لا تحضر غدا».

هنا قتلت العروس

 وكمـا قلنـا فـان اي تمظهـر اتخذه العـدو فهو دائما وحشـي، 
اسـتمع الى قصيدة العرس «العروس الشابة قتلت هنا» وتصور 
حفـلا قرويـا هادئا وحميميـا لكن المـوت القادم من السـماء جاء 
اليهـم منهيـا «قصـة كلهـا حب» بـين عروسـين اصبحا شـهيدين 
«العـروس الشـابة قتلت هنـا، العريـس وكل امانيه استشـهدت 
هنـا، نهبت القلوب المفعمة بالامل هنا، ليس الاثنين لكن كل الجمع 
استشـهدوا هنا». ويمضي الشاعر ساخرا من كل حقوق الانسان 
عندمـا جرحـوا حقـوق الشـهداء فقتلـوا الحيبـب والمحبوبـة، 
ويصـور الشـاعر عروسـا وقـد تعفـرت بدمهـا وثيابهـا المبللـة 
بدمهـا ومعها استشـهدت مجوهراتهـا، وبدلا من ان تكـون يداها 
مخضبتـين بالحنـاء اصبحت مخضبتـين بدمهـا « عاصفة جاءت 
وضربـت حياتهـا»، والقصيـدة طويلـة وتحطم قلـب قارئها لكن 
القاتـل في باغرام والمسـتهين بحياة الافغان يصـدر بيانا ويقول 
«قتلنـا ارهابيـين»، ويضيـف «قتلنـا كثيرا مـن الافغان» ويشـير 
الشـاعر تحديدا الى تلك الكلمة المحملة بتاريـخ الفظاعة الغربية 
ضد الاسـلام «الحملة الصليبية» فالشـهداء هم «تهديد لحملتنا» 

الصليبية. 

العدو الداخلي

ان كان العـدو الاجنبـي هو الحاضر الغائب في صور الشـعراء 
فالعدو القريب والداخلي هو الاخطر، فمن يخدم الافغان، ويسـهل 
تسـليم الافغان لا رسـالهم الى غوانتانامو، ومن يسرقون الاموال 
والفاسـدون هم اعداء الشعب، ولعل قصيدة مطيع الله شرشاوال 
تعبيـر سـاخر عـن هـؤلاء العمـلاء، ففـي قصيـدة « كـم هـو عـدد 
المنظمات غير الحكومية؟» والتي يسـرق عمـلاء الاجنبي اموالها ، 
وتلمـح القصيدة الـى ان كل من يعمل في كابول هـو عميل، وهذا لا 
يكتفي بنفسـه بل يشـغل جماعته واقاربه وعندمـا تتقدم بنت الى 
العمل تحصل على تأشـيرة سـريعة، لا يعملون ويضيعون الوقت 
ويمـلأون جيوبهـم بالامـوال. ونلاحـظ فـي القصيـدة لازمـة «كم 
هوعدد المنظمات الغير الحكومية»، «يضيعون اوقاتهم، يجلسـون 
في مكاتبهم لا يفعلون شـيئا»، «رواتبهـم اكبر من رواتب الوزراء» 
ثم اللازمة «من لا واسطة معهم منسيون»، «وعندما تذهب للمقابلة 
(من اجـل وظيفة) يطلبـون منك واسـطة»، «عندما تشـغر وظيفة 
يفضلـون الاولاد»، «وان تقدمـت فتـاة يقبلونهـا بـدون مقابلـة»، 
« النسـاء كثيـرات والرجـال قلـة»، «كل الرجـال الذيـن يختلفون 
مـع الحكومـة يعملون في المنظمـات غير الحكومية»، « السـبب هو 
الـدولار». ويحضر الـدولار كثيرا في قصيدة طالبـان، لانه عنوان 
العمالـة والفسـاد، فالزمن الافغاني الجديد هـو «وقت الدولارات» 
كما في قصيدة زاهد الرحمن مخلص «استغرب من زمن الدولارات» 
ويربـط الوضـع بالـدم المسـلم النـازف فـي كل مـكان مـن العالـم 
الاسـلامي ويقول انه فقد اصدقـاء كثرا لانه فقير وهم اغتنوا، وان 

تكون فقيرا في هذه الاوقات سبة، وعلامة على الاهانة.

تعزية لكرزاي

 ورغـم غناهـم فهم ليسـوا الا دمـى للغريب، اسـتمع الى هذه 
الصورة السـاخرة لحوار بين بـوش وكرازي بعد مغـادرة الاول 
البيـت الابيض «عزاء لكرازي» الذي ينـدب حظه «الحياة صعبة 
بدونك يا عزيزي، اشـاركك احزانك، انا ذاهـب معك» يرد بوش « 
اما عن الموت كلنا سـنموت، يا حسـرتاه سـنكون الاول والتالي» 
ويأتـي دور كـرزاي « اعطني يـدك وانت ذاهب، التفـت الي وانت 
تغيب» ويقول بوش « الاسـى يخيم علي ويغمرني، عزيزي، اهتم 

بنفسـك وسأعتني بنفسي» ويصرخ كرزاي حزنا « الجبال تفصل 
بينـي وبنيـك، بلغ سـلامي للقمر الشـاحب وسـأفعل كذلك». من 
المناسـب القول ان بوش يحضر كمفردة في القصيدة كرمز للشـر 

ومحل للتهديد والوعيد، ومصاص الدماء.

البامير الشاهق

 قصيـدة وراء قصيـدة ينشـد «الطالـب» قصائده عـن الوطن 
الضائع والحب والمقاومة «قوات الحركة الاسلامية تزرع الرايات 
البيضـاء وتتقـدم» وتلعن الفاسـدين، وتصب جـام غضبها على 
القتلة سـارقي البـراءة، وتتغنى بتقاليد افغانسـتان من العلماء 
والاوليـاء والمتصوفـين، وتجدل الحـزن بجمال الريف وشـموخ 
الابطـال والجبـال «باميـر» فيضانـي «اعـرف الجبـل الاسـود، 
الاسـود، اعرف الصحـراء ومصاعبها، بيتي هـو الجبل، وقريتي 
هي الجبل واسـكن الجبال، اعرف الخنادق السوداء، منها اهاجم 
دائمـا العدو، اعرف الحـرب، النزاع والصراع، لـن اقول الحقيقة 
حتى لـو علقت على منصة الاعـدام، اعرف منصـة الاعدام وحبل 
المشـنقة، لا يهمنـي ان كنت دافئـا ام باردا... اعـرف من يضحون 
مـن اجـل الدين، فيضانـي، انا عـارف بهـؤلاء الشـباب». ونفهم 
غربة الافغاني عندما يتبعد عن جباله ومناظر بلده الجميلة، فهو 
غريب في ارض الغرباء اسـتمع الى سـعيد وهو يصف حياته في 
لنـدن «هناك غيوم وامطار لكن ليس لها شـخصية، الحياة هنا لا 
فرحة فيها او سـعادة، بازاراتها ومتاجرها مليئة بالبضائع وهي 
بـدون قيمة، الحياة هنا ضائعة بين الافراد، لا حب بين الاخ والاخ 
والابـن والاب، علمهم واسـع وينقبـون عن البترول فـي البحار، 
لكـن هـذه المعرفـة لا تعطيهـم سـمعة جيـدة، اشـاهد اخطاءهـم 
وقيمهـم بـأم عيني ولكن ما اقول، يا سـعيد قلبك لا قـدرة له على 
الصبر وتحمل كل هذا». صورة سـعيد الضائع في المدينة لا تماثل 
صورة «المجاهد في الجبال الشـاهقة» لعزة الله بيزهاند، النسيم 
الـذي يهب، النـور الذي يفتح عيونه، خيـوط الدخان المتصاعدة 
مـن تلك القرية، صـوت الاذان.. منظر جميل لمجاهـد يفتح عيونه 
على الفجر، يذهب للنبع يتوضأ ويرفع يديه مفتتحا الصلاة «الله 
اكبر»، الشـاعر هنا يتخيل حياة المجاهـد اليومية ويطلب منه في 
النهاية «ايها المجاهد حمل الريح سـلامك وسـتحضره لنا»، تبدو 
قصيـدة طالبان في شـكلها ولغتها الجسـر الذي يربطهـا بالعالم 
ويموضعهم في التجربة الانسـانية، رعوية وجهادية. وقد اذهب 
في تقديم اشـعار طالبـان، لكن الاطالة قد تمل وقـد تقطع جمالية 
القصيدة وغنى القاموس الشـعري، واختم باشـارتين الاولى ان 
الشـاعر الطالباني يحتفـي بالعيد كموعد للفرح والسـعادة لكن 
حبوره يأتي محملا عادة بالحزن والحنين الى الاهل والمجاهد في 
خندقـه وكما في قصيدة خيبولواك التي افتتحنا بها هذه المقاربة 
فنزهات العيد ميتة، وميتة ليلة العطاء «برات» والعيد يأتي محملا 
بأصـوات الطائرات وانتظار الغارات. فـي نقطة اخيرة نختم بها 
فقـد فكرت امريكا بمواجهة تارانا طالبان بتقديم شـكل موسـيقي 
على شـكل اغاني الريف «كانتري ميوزيك» لكـن الحرب الثقافية 
هذه خاسـرة كما هي الحرب في الميدان، و «عسـكرة الشـعر» امر 
خطير ومن المسـتحيل ان يسـتمع ملا عمر الى اغانـي الامريكيين 
حتـى لـو كانت «مبشـتنة»، ملا عمر نفسـه لم يكن يسـتطيع منع 
نفسه من الاستماع الى الاغنية المؤثرة فقد قال احد مساعديه انه 
عندما كان يرحل في سيارته «اس يو اف – سوف» الامريكية كان 
يضـع اغنية افغانية حربية ويطأطئ رأسـه ويغوص في افكاره. 
شـعرية طالبان هي عـن الحرية والدمار والحـب، والايتام الذين 
يصرخـون خواجامـان، يقـول ان «اليتيم هذا لاي شـهيد ينتمي، 
اي فقير هذا الشهيد المسـتضعف، اليتيم بشعره المنفوش وثوبه 
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭
مضى  صيفُ القرنفلِ ...

لا تَقُلْ لي : أجيءُ غداً إليكَ
وثَمَّ كأسٌ ستجمعُنا

وأسماكٌ
ونخلٌ.

ولا تلجأْ لسومرَ ، والمراثي ببابلَ ، والسوادِ ...
إلخ

إلخ ...
لا!

مضى صيفُ القرَنفُلِ
واستقرّتْ عميقاً وردةُ الزرنيخِ .

أبعِدْ
ولا تأتِ .

العراقُ الذي أحببتَ لم يَعُدِ.
العراقُ الذي أحببتُ لم يَعُدِ ...

انتظرْنا
وانتظرْنا.

قد مضى صيفُ القرنفلٌِ 
وانتهَينا ...

لندن 23.05.2012

سعدي يوسف

في روايتها الاخيرة «وطن»

توني موريسون تعود لمساءلة الارض التي تدعوها وطنا
ترجمة: محمد الظاهر

لمن هذا الوطن؟
هـذه الكلمـات الثـلاث التـي بـدأت بهـا تونـي 
موريسون كتابها الجديد، هل هي تحية – ام هجوم 
– علينا قبل ان تبدأ القصة؟ انها عبارة مقتبسة من 
اغنيـة كتبتها المؤلفة قبل عشـرين عامـا، ولذا يبدو 
مـن المأمون القول انهـا لم تكن تقصـد تضمينها في 
هذا الكتاب، وانما جاءت كاشارة الى المدة الطويلة 
التي كانت تطاردهـا فيها وتؤرقها فكرة الكتاب. ان 
هيمنـة فكرة مـا، هي الفكرة المناسـبة التي تطرحها 
الاغنيـة ذاتها. انها تصريح من المتحـدث ذاته بأنه 
يفتقر الى كل من الاعتراف والمساءلة حول المواطن 
الخفيـة والغامضة والغريبة التي يجد فيها نفسـه. 
ان جـو العزلـة يجعل الخـط النهائـي للاغنية اكثر 
غرابـة، هذا الخط الـذي يقول: « قل لـي، لماذا يبدو 

قفله مناسبا لمفتاحي».
لـذا فـان رواية «وطن» وحسـب وصف الناشـر 
للروايـة، عبارة عن قصـة طويلة، اما على اسـاس 
العقـدة، فيمكن اعتبارها قصـة رمزية. وهي تحكي 
قصة (فرانك موني) متطوع حربي كوري مخضرم، 
وهـو يبـدأ رحلة العـودة المتـرددة للوطـن. لكن ما 
هـو الوطن؟ كان فرانك قد عـاد للتو من القتال حين 
التقينـاه. وبعد عام من خروجـه من جيش متكامل 
الى وعودتـه الى وطن مجزأ. منـذ ذلك الوقت وهو 
يتجـول فـي شـوارع سـياتل « ليس مشـردا تماما، 
وانما في وضـع قريب من التشـرد». لقد راهن على 
راتبـه في الجيش وخسـره، وعاش مـع صديقة له 
وخسـرها، وكل شـيء يناضـل مـن اجلـه لا ينجح 

ابدا. وهناك احتمال ان يفقد عقله».
يبـدأ الحدث فعليا مع ترك فرانـك لعمله، مرتديا 
القيود وهو على سـرير المستشفى، يدعي النوم من 
اجـل تجنب جرعـة اخرى قاتلـة مـن المورفين وهو 
مراقب من قبل الشـرطة لمخالفة لا يستطيع تذكرها.
مخالفـة كان يخطط لها وينفذ هروبه منها بسـرعة 
ثـم يهرب الى كنيسـة صهيـون، التـي كان قد لمحها 
في وقت سـابق من خلال سـيارة العصابـة. فهناك 
سـوف يجد المأوى من قبل القس جـون لوك (وهذا 
هو القفل الاول من سلسلة الاقفال التي تلائم مفتاح 
فرانك)، والذي يسـاعده في طريقـه. كانت وجهته 
الـى لوتس بجورجيا، التي كان يحاول تجنبها لأن 
موانئهـا تعيد اليـه ذكريات الطفولـة التي يكرهها. 

ولأنـه يخشـى مواجهـة اسـر اثنـين مـن اصدقائه 
فـي وطنـه الأم كوريا ممـا يعكـر صفو احلامـه. ما 
يعيده الان كان عبارة عن رسـالة تقول ان شقيقته 
الصغرى (سـي) في مأزق: «تعال بسرعة، ستموت 

اذا تلكأت».
لكن فكرة الوطن كانت قد افسدت تماما بالنسبة 
لفرانـك، انـه مجرد نكتة مريرة مسـتمرة بالنسـبة 
لاسـم عائلته. الوطن لن يقدم له العزاء والسلوان 
ابـدا، امـا بالنسـبة اليـه فلـم يعـد لديـه المزيد من 
الدراهـم. فـي الرابعة من عمـره، اجبـر فرانك على 
تـرك بيتـه الاول سـيرا علـى الاقـدام فـي مقاطعـة 
بانديـرا. وكان ذلك من خـلال نزوج جماعي لأربعة 
عشـرة عائلة اخرى تحت تهديد السـلاح من رجال 
(مقنعين وغير مقنعين) امروا ان يغدروا خلال اربع 
وعشـرين ساعة والا فان الموت سـيكون مصيرهم. 
لقـد انتهـت حيـاة موني فـي لوتس.،» اسـوأ مكان 
فـي العالـم، بل اسـوأ من اية سـاحة المعركـة» انها 
بالنسبة لفرانك تبدو مثل نظيرتها اليونانية تخلو 
مـن اي طمـوح، وضيقة بلامبالاتهـا الخانقة. هناك 
يعمل والداه سـتة عشـر سـاعة في اليوم في جني 
القطـن وزراعـة المحاصيـل. تاركين فرانـك لحماية 
(سـي) على افضـل وجه، بينما نـرى الانغماس في 
الشـرب يوميا، نتيجة لاهمال الكبار لهم.هناك مات 
والداه صغيرين، احدهمـا بأمراض الرئة، والثاني 
بسـكتة دماغيـة. لكن يجب ان يذهـب الى هناك من 
اجل تسلم شـقيقته، وتوفير الرعاية والعناية لها، 
على امـل انقاذ حياتهـا: «هناك فـي اعماقها تعيش 
الصورة السـرية لذاتي ـ وهي صورة قوية وجيدة 

بالنسبة لي».
اي نـوع من الانانية يمكـن ان يتملكك حين تأتي 
الى هذا البيت الفقير روحيا، هذا الشيء الذي فشل 
في منحـه لك، ناهيك عن التغذيـة التي كان يحتاج 

اليها كل ساكن فيه؟ 
هذا هو السـؤال الذي تطرحه موريسـون، ومن 
خلال البحث عـن اجابة له ضمن الظروف الخاصة 
بفرانك موني، فانها تسمو بهذا التساؤل الى حدود 
ابعد، ومن خلال خيوط القصة، فانها تذكرنا بسوء 
الضيافة الذي اسـتقبل به هـذا البلد مواطنيه. ففي 
طريقـه نحـو الجنـوب، يسـتخدم فرانـك «الكتاب 
الاخضـر» الـذي يعتبر جزءا اساسـيا من سلسـلة 
الادلة السـياحية للامريكيين من اصل افريقي خلال 
الحقبة الاكثر عنصرية لهذا البلد. في القطار يواجه 

زملاءه المسـافرين الذين تعرضوا للضرب الدامي، 
فقط، لأنهم حاولوا ان يشـتروا القهوة من مؤسسة 
تابعـة للبيـض. وهنـاك التقـى بصبـي كان يلهـو 
بمسـدس في الخارج، فأطلقت عليه الشـرطة النار 
مما افقـده القـدرة على اسـتخدام احـدى ذراعيه. 
فرانك نفسـه تعرض للأذى والتوقيف خارج متجر 
للأحذيـة. حتى هفـوات العقـل، التي نطلـق عليها 
اليـوم اعراض الصدمة التي تلي التعرض لاعراض 
الاضطرابـات المخيفة، تظهر لـه من خلال هذا المجاز 
العنصري. اذ اصبـح لديه حالات مخيفة من العمى 
الليلـي، ممـا جعـل العالـم يصبـح بالنسـبة اليـه 

«شاشة سينمائية بالاسود والابيض».
النفسـية  الحالـة  اسـتقرار  حـول  التسـاؤلات 
لفرانك تظهر في كل مسـتوى من مستويات السرد. 
صديقتـه السـابقة تعتقـد انـه «رجـل منحـرف». 
ونحـن نسـمع صوتـه الخـاص، فقـط فـي فصـول 
قصيـرة يحـاول مـن خلالهـا نصـح او تصويب او 
توبيخ الراوي الذي يعلم كل شـيء. هل تعني هذه 
المؤشـرات انه يسـعى لاسـتعادة توازنه النفسي، 
ام انهـا دليـل علـى المزيـد من التفـكك؟ حتـى وهو 
يحاول التخلص من الهلوسـات، ويعمل على تحمل 
المسؤولية، فاننا نراه قلقا من انه سيكون بلا حول 
ولا قوة، و»ومسـجونا داخل مساعيه التي يحاول 
جاهدا تحقيقها». فحين تتطلب المحافظة على الذات 
التخلي عن الاحلام، فانهـا تعمل بالنيابة عن رغبة 

الانسان، وهذا هو الخطر بحد ذاته.
ثم هناك ذلك الرجل، قصير القامة، الذي يرتدي 
سروالا منفوخا ازرق شاحب اللون، وقبعة عريضة 
الحـواف، وحذاء مدببا ـ انه القضية برمتها - فهذا 
الزميـل الصامت يتحول ولأول مرة لتسـلية فرانك 
والترفيـه عنه، وهو يجلس الـى جانبه في القطار. 
وهـو اذ يبدو لفرانك انه الى جانبه، نراه يتلاشـى 
امام عينيـه، ونحن نفترض ان هـذا المظهر هو احد 
مظاهـر الحالـة النفسـية غيـر المسـتقرة لفرانـك، 
انـه رمز من رموز سـيطرته الهشـة على احساسـه 
بالرجولة، فنحن هنا نرى فرانك يحاول التعويض 
عن حالتـه المتدهورة عن طريـق اختراعه لنموذج 
رؤيـة مبالغ فيها. ونحن نتعامل مـع هذا الافتراض 
حتـى الصفحـات الاخيرة، حـين يعود هـذا الرجل 
الصغيـر ذو الثيـاب الزرقاء الشـاحبة للظهور مرة 
اخـرى ليصب في صالـح افتراضنا، ويؤكد بشـكل 
اقـوى واهـم ما يمكـن ان تقولـه الروايـة، وهو انه 

لا يوجـد شـيء مـن هـذا القبيل فـي علـم الامراض 
الفردية.

ومع الوقت تكشف لنا الرواية عن البعد الرمزي 
لـكل هـؤلاء الصغار، اذ تكشـف لنا ان جـدة فرانك 
و(سـي) كانت ساحرة شريرة مثل ساحرة (هنسل 
وغريتـل)، وان فرانـك قـد شـهد مجـزرة كبيرة في 
كوريـا، ونعلـم ان هذه المجـزرة قد «غيرتـه»، وان 
النسـاء اللواتـي كـن يعالجـن (سـي) بالاعشـاب 
الطبية ومربى ثمر العليق كن « يتحملن مسـؤولية 
يحتـاج  ان  يمكـن  مـن  واعالـة  انفسـهن،  اعالـة 
لمساعدتهن»، وبعد ان تسترد (سي) الثقة بنفسها، 
تتغيـر علاقتهـا باخيهـا: «لم تعـد بحاجـة اليه كما 
كانت من قبل» ان مثل هذا البوح، يمكن قراءته على 

انه ومضات مضيئة داخل النص.
هـذه الرواية تكشـف لنـا عن عظمة موريسـون 
وقدرتهـا فـي انتقـاء قصـص معينـة حـول تجربة 
السود لتتحدث من خلالها عن التجربة بشكل عام. 
وبشـكل اكثـر تحديـدا قدرتهـا على تجـاوز القيود 
التـي يفترضها جمهور قرائهـا. ان انجاز هذا العمل 
يكشـف عن قدرتهـا العظيمة في جعلنا نشـعر اننا 
لسـنا مقيمين فـي هذا الوطـن فحسـب، وانما نحن 
مالكون له، وانه يتطلب منا مسـاءلة جماعية لهذه 

الارض التي ندعوها وطنا. 

اعتــذارٌ

«يافا تعد قهوة الصباح» لأنور حامد

«جمالي في الصور» لميسون صقر .. أينما حللت تكن شبحا 

لندن ـ «القدس العربي»:

العربيـة  المؤسسـة  عـن  صـدرت 
للدراسـات مؤخرا رواية «يافا تعد قهوة 
الصباح» للاعلامي الفلسطيني المقيم في 
لندن أنور حامد، وهي الرواية الثالثة له 
بعـد رواية «جسـور وشـروخ وطيور لا 
تحلـق» ورواية «شـهرزاد تقطف الزعتر 
في عنبتـا» وجميعهـا صـدرت ايضاً عن 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
تـدور أحـداث روايـة «يافا تعـد قهوة 
الصبـاح» فـي مدينـة يافـا الفلسـطينية 
فـي  منهـا  القريبـة  دجـن  بيـت  وقريـة 

أربعينيات القرن الماضي.
الرواية لا تتحدث عن رحيل ومهجرين 
ومخيمات لجوء بل عن أسواق وحمامات 
شـاطئ  الـى  عائليـة  ورحـلات  تركيـة 
طبريا وسـهرات في ملاه ليلية. لا تغزو 
أجواءها اسـتعدادات الحرب وأصوات 
بـل  ومـآس  بطـولات  ولا  الرصـاص، 
أعيـاد  وزيـارات  رمضانيـة  سـهرات 
وطقـوس  الأعـراس  تقاليـد  الميـلاد، 
بتفاصيلهـا  والقـرى،  المـدن  حيـاة 
بتقاليدهـا  الصغيـرة،  اليوميـة 
ومواسـمها.  بأعيادهـا  وروتينهـا، 
يتقاسـم الحضـور فـي مشـاهد هذه 
وفلاحـون،  إقطاعيـون  الروايـة 

راقيـة،  جامعـات  وخريجـو  أميـون 
مسـلمون ومسـيحيون ويهود، مثقفون 
المطبـخ  يلتزمـن  نسـاء  وبلطجيـون، 
وفتيـات يطمحن الى التحليق. هي حياة 
تحـررت مـن الذاكـرة، ومشـاوير عادت 
للأرصفة وحكايات انبعثت في المقاهي...

يافا نفضت عن شاطئها الليل....يافا تعد 
قهوة الصباح....

تقع الرواية الجديدة في 208 صفحات 
من القطع المتوسط.

تامر عفيفي :
إنها الكتابـات التي تراهن على الصعب دائما، 
حتـى وإن قادها هـذا الصعب إلى المـوت المحقق، 
عندما اسـتهلت الشاعرة ميسون صقر «ديوانها» 
جمالي فـي الصور «الصادر عن دار العين للنشـر 
بمخاطرة وجسـارة ترتقي لكل هذه الأهوال التي 
ترصدها برفـق وتأن دونما ارتجاف، إنه القسـم 
الأول من الديوان ، من بين ستة أقسام ارتضت أن 
يحتوي ديوانها عليها، لتضع قارئها في مسارات 
واضحة وحاسـمة، لا تدع مجالا للشك أوالتلويح 
بالفوضـى، إنه الترويـض المنمـق للقصائد، إنها 
السـياقات التـي تضمـن بهـا ولو على اسـتحياء 
تهذيـب كل انفعالات شـاعريتها الزائـدة، فيصير 
شـعرا بلا ذيول مزعجـة، أو تصورات فائضة عن 
الحـد الذي تئن منه صراخا وموتا، يكفيها إذن ما 
تسـتطيع أن ترسمه، وتخشـى إذن من كل ما يلح 
عليها وتؤنبه على الإلحاح وتنصرف في كبرياء، 
سـت محـاولات تحـوي كل واحدة منهـا تفاصيل 
مثيـرة، قصائد قصيرة منتظرة لمصيرها، عناوين 
متلهفة للكمـال والتخييل، ليذهب القارئ ويجيئ 
فـي دوائـر حقيقيـة توقفـه علـى البعد المناسـب 

للحوار والجدل.
 المـوت، هـذه الكلمة التـي كتب عليهـا أن تظل 
معلقة في السماء، نتحاور معها ونحن لا نعرفها، 
نخشـاها ونحـن لا نـدرك السـبب، نذهـب إليهـا 
ونحـن لا نريـد، تأخذنـا معهـا ونحـن لا نقـرر، 
لتجعلنـا نتحـدث كثيرا عن «الأهـوال التي تمر»، 
هـي بالفعـل «سـتبدأ ولن تنتهـي»، وهـو بالفعل 
«منـوال البدايـات الصعبـة» ولهـذا كان القـرار 
الشـعري الصعـب علـى ميسـون صقـر حينمـا 
واجهت فكرة الموت في القسـم الأول من ديوانها، 
تحـت عنـوان «عيـون تتبعنـي فـي المنـام»، هـو 
هـذا الإطـار الذي يحتـوي على المـوت، إنه الموت 
الـذي يدفعنـا للفخـر عندمـا نتحـدث عن شـهيد 
هنـا وهنـاك، عن مناضـل، هكذا كانت السـياقات 
تحتـوي على الألم واليقين بالموت المحقق، خاصة 
عندمـا تختلـط  «كان» بالوصف القاسـي، «كان 
التصفيـق يجذب الصـراخ، كان الصراخ يجذب 
رجـال الشـرطة، كان رجال الشـرطة يضربون 
المتظاهرين، كان المتظاهرون يجذبون نغماتهم 
إلـى الميـدان، كانـت النغمـات مصـدرا لجـذب 
الرصاص، كان الرصاص جزءا من أشياء أخر، 
وكان موتـي»، هي لا تنزعج في الحقيقة من كل 
هـذا، هي قانعة بالفخر وبركـوب المعاني، هي 

نافذة إلى المـوت، وخصوصا عندمـا تعترف بكل 
قـوة وصمـود، فـي قصيدة «قبلـي وبعـدي» أنها 
«أيضـا ميتة معهم، ميتـة مثلهـم»، أو عندما تردد 
«الموتـى، درجة للطلـوع «وتصفهـم» نصعد وهم 
في جيوبنا، كسـرات خبـز في الطريـق»، ولكنها 
في كل الأحوال تتخذ من هذا الموت وسيلة للعبور 
إلى هذه الحيـاة الأخرى عندما تسـمي قصيدتها 
«الحرية» التي «تهدي العابرين إلى حياة جديدة 
«وتـردد» سـننتظر متلهفـين، غـدا سـتأتي»، كل 
الذين ماتوا أصبحوا بالفعل عيونا تتبع شاعرتنا 

في المنام .
 ومـن تلـك العيـون التـي تتبع «ميسـون» في 
المنام، تتحول إلى هؤلاء الذين عبروا إلى الرؤية 
في القسم الثاني من ديوانها، إنها محاولة لرؤية 
حقيقيـة للمعانـي ،محاولـة لاستكشـاف الكـون 
و»شكل العالم»، لاستكشاف كل ماهو «خلف هذه 
الأبـواب»، فهي فـي الحقيقة تحدد جديـا ما الذي 
تراه فـي قصيدة «إنـي رأيت»، تريـد أن تؤكد لنا 
أن هناك مـن يعبرون إلى الرؤية الحكيمة، «رأيت 
/ كأني مررت على السـاحة / كأن السـاحة رأتني 
/ كأننـا مررنا / ورأينا مرورنا هناك / إني سـمعت 
/ كأنـي أنصـت للحديـث / كأن الحديث سـمعني 
وسـمعنا   / أنصتنـا  كأننـا   /

حديثنـا الصامـت هنـاك»، إنهـا ترتقـي وتصعـد 
على «سـلم الوعـي» تـارة، وتحاول تـارة أخرى 
أن تصـف قلبها وهو يتناثر فـي طريق العابرين، 
ولكنهـا تعود لتسـأل في مواجهـة حقيقية لكل ما 
يحيط بها «كيف أصف؟»، كيف تحاول الشـاعرة 
وصـف مـا يحدث وهـي لا تصـدق هـذا الوصف، 
أو لأنها تهـرول إلى القاع فلا تقـدر على الوصف، 
«كيـف نصف ونحـن في الوصف المباشـر أشـد؟ 
/ كيـف نقفز من الجسـر فجأة لنتحـول إلى بقايا 

ذكرى تتناثر في الهواء؟».
 ولـن تدعـك «ميسـون» أبدا تمسـك بحدودها 
الشاسعة، ولن تعطيك الفرصة للوصول للنهاية، 
خاصة في القسم الثالث من الديوان وهي تتحدث 
عـن «الغيـاب»، غيـاب الإنسـان فـي تفاصيلـه، 
احتمـاءه تحـت المظلات من المطـر، تبحث عن «ما 
وقـع منها»، وتلـك الرموز التي تأتـي فجأة وتفر، 
في هذا القسم ستقول لنا الشاعرة شيئا وستعبر 
في سـلام، لا تريـد يقينا مـا، ولا تريـد حقيقة ما، 
وإنمـا تريـد فقـط أن تعبر النهـر في سـلام، فهي 
تقـرر «الخارج الطري لا يبقي ما بالداخل من يقين 
ينهـار»، وتقرر أيضا «سـيظل بصيص الرؤية بلا 
معنـى، وهي لا تخرج من مشـهد المطـر الذي يزخ 
فـي الداخـل إلا بعبـارة «صباح الخيـر»، كل هذه 
الاحتمـالات التـي لاتدفعنا إلا إلى الـلا يقين هي 
بالفعل ما دفعت شاعرتنا إلى أن تحدث أباها 

في رجاء «هذه أرواحنا خذها معك».
 «لا حب إلا باتساق الجملة / ودخول المعنى 
مرادفـا للغة» وهكذا كان القرار عندما أحسـت 
الشـاعرة أن الجملـة فـي ديوانهـا قد اتسـقت 
فقـررت فـي جزئـه الرابـع أن تضع شـيئا لهذا 
الحبيب الذي تقول له بكل بسـاطة وسـلام: «لا 
مـرارة بيننا»، بالرغم من حـالات الفرب والبعد 

التي تنتابها،
 «ألمـح يدك تسـيل على الورق / أسـير مخالفة 
/ لمسـار القـرب والبعـد»، وهـي تطلـب منـه قبل 
الـوداع أن يتـرك قبلتـه علـى الخد تربـو، وتؤكد 
هـذه  تكتشـف  وعندمـا  قبـل»،  دون  وداع  «لا 
التناقضـات في علاقـات الحب تعـود إلى «لحظة 
الولادة والغياب»، هكذا تلاحق شاعرتنا الرجل، 
هكـذا تلـح عليـه وتتبعـه، وتوضح له هـذا دون 
خجـل «إنـي تبعتـك حـين أتيـت / وحين جلسـت 
على العشـب / وضعت رأسـك بين يديك»، هي في 
كل الأحـوال تؤمـن بوجـوده، حتـى لـو كان هذا 
الوجود عبـارة عن انتظار يغري، فهي لاشـك لن 

تنتظر أحدا غيره.

توني موريسون
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 تداعيات تداعيات
العربية والممنوعات

أحمد العمراوي
1

الممنوع محظور علي وعليك بنص الشرع أو القانون أو العرف . أعرف وتعرف 
ذلك منذ الولادة، وربما قبل مجيئك إلى الدنيا بأهلية تامة، ربما بالفطرة تدرك 

بعض الممنوعات ، وبالتربية والتدريب تنمي ما أدركت وما لم تدرك.
سلوك الكائن الحي مرتبط بهذا المنع، فبقدر استطاعتك الكبرى التغلب على 

شهواتك « الدنيئة» « «المنحطة» ، ستكون الكائن المستقيم المرضي عنك من 
طرف الكل.

الشيطان يؤثر على ذاتك « المريضة» فتخلق الفوضى ولذا وجب تنبيهك 
بالقول والفعل والكتابة. ما هي لغة المكتوب التي تشير إلى الممنوعات في 

عصرنا الحالي ، وفي شوارعنا العامة بالتحديد؟ 
2

نقرأ أحيانا إعلانات مصحوبة بإشارات، أو بعلامات للمنع متعارف عليها 
دوليا. كالعلامات الخاصة بتنظيم السير بالنسبة للسيارات مثلا. علامة قف 

بالحرف العربي وباللاتيني. ممنوع التدخين نقرأها بالعربية أو الفرنسية 
أو الأنجليزية. Défense de fumer ، No smoking. اختيار الحرف 

واللغة يخضع للمكان وأهله. في المقاهي الشعبية تكتب عبارات المنع بالعربية، 
وفي المقاهي الراقية تكتب بلغة موليير وشيكسبير. وقد نرفق ذلك بعلامات 

بالنسبة للذين لا يقرأون الحروف مهما كانت لغتها.
3

لمن نتوجه بالممنوعات كتابيا؟ نحن نتوجه بها حتما لمن يحسن القراءة أو 
يعرف فك الحروف على الأقل. لغة الممنوع  stop تتجه للذهن والفكر من أجل 
الفعل أو تجنب الفعل. فإذا كان الأمر عند الأصوليين هو: اللفظ الذي يدل على 

طلب امتثال الفعل، سواء أكان بصيغة جازمة ؛ أم كان بصيغة غير جازمة، فإن 
تهريفه عند البلاغيين هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى 

على سبيل التكليف والإلزام بصيغ مختلفة كفعل الأمر، أو المصدر النائب عن 
فعل الأمر، أو  المضارع مع لام الأمر أو  اسم فعل الأمر.

أما النهي عند الأصوليين فهو « القول الطالب لترك الفعل» سواء أكان ذلك 
بصيغة جازمة ، أم كان بصيغة غير جازمة . ويعرف في علم البلاغة بكونه 

طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. وفي كل تعريف نلاحظ ها 
التوجه من مخاطِب إلى مستقبل للخطاب من أجل الفعل أو الامتناع. ومن ثم 

فالمنع القانوني هو الكف عن إزعاج الجماعة من أجل سلامة الكل.
يتوجه النهي إذن للتنبيه على ارتكاب مخالفة تدخل في الإخلال بشيء ما 
قد يمس الجانب الأخلاقي أو الاجتماعي أو الأمني المتعلق بالآخر. نحن لا 

نهتم في خطابنا مع هذا الآخر بالجنس أو اللون، ولكننا نعير اهتماما بالغا 
للغته التي سنخاطبه بها ليفهمنا أكثر، وسنستعمل لغة أقرب للغته الأم، أو ما 

سيعرف بلغة رغبة الأم وهو اللفظ الصحيح من زاوية التحليل النفسي. 
4

«ممنوع رمي الأزبال»، عبارة نقرأها على بقايا جدار أو على جدار هو في طور 
الإنشاء. تكتب بخط غليظ وبكتابة رديئة غالبا. ولكنك حين تبحث عن مكان 

« شرعي « لوضع نفاياتك ولا تجده فستكون هذه العبارة الدالة على المنع هي 
نفسها الدالة على الأمر ، وهذا المكان الملوث من طرف واحد سيتحول بالتالي 

إلى مكان للتلويث الجماعي ، لأنه مكان شبه مستور أو منزوٍ قليلا عن أنظار 
العامة.

«ممنوع البول»، عبارة نجدها في الكثير من شوارعنا ، في الأحياء الشعبية 
خاصة . نقرأها بالعربية الفصحى والأقل فصاحة. نادرا ما نجدها بلغة أخرى 

غير العربية. فهل معنى ذلك أن توجهنا بالخطاب هو لفاعل ينتمي للحقل 
العربي لغويا وفكريا وعلى مستوى الهوية أيضا؟

وكأنما قراء الحرف العربي هم وحدهم من يلوثون المكان بهذا السائل المزعج، 
هم لا يجدون مرحاضا عموميا ولن يجدوه ولذلك علي أن أحذرهم من ناحية، 

وأرشدهم من ناحية أخرى إلى المنع وضده.اتركوا متاعكم بداخلكم من 
فضلكم إلى أن تخرجوا للخلاء الذي له أيضا آدابه لدى فقهائنا القدامى الذين 

كانوا يخوضون في كل شيء بلا حرج. 
على بعض الحيطان نقرأ : ممنوع البول يا حمار، نقرأ يضا : ممنوع البول ومن 

حصل فإنه سيأدي ( هكذا كتبت ) ، نقرأ أحيانا ممنوع البول : اذهب بعيدا، 
وأيضا احترم تحترم. 

لعل المثير هنا دون أن ندخل في تحليل سوسيولوجي أو نفساني دقيق ، 
فذلك ليس مقصدنا هنا، المثير في منع البول في الشارع العام هو لغة المكتوب: 

العربية. حبيبتنا المقدسة. لغة الشعر والأدب ونشرات الأخبار الرسمية ولغة 
الجرائد الأكثر انتشارا إلكترونيا وورقيا, العربية تتسع لكل شيء ، فهل 

سنكتب بها كل شيء ؟ ونحن نتساءل فقط: لِمَ نكتب ونتعمد أن نربط بين 
هذا النوع من المنوعات وبين اللغة العربية الفصحى رغم أننا الآن نكتب أغلب 
اللوحات الإشهارية التجارية بالدارجة؟ هل معنى ذلك أننا لن نحاسِب من لا 

يقرأ الحرف العربي إذا قام بهذا الفعل « الشنيع» ما دمنا قد كتبناه بلغة يجهل 
حروفها؟ 

عن العلاقة بين الكلام ومن ثَم الكتابة يقول الدكتور مصطفى صفوان: « غيرية 
الصوت الذي يعلن الحكمة الأخلاقية هو على شاكلة صوت دالّ اللاوعي، 

حيث يثبت أن الذات تفرض سماع رسالتها من مكان آخر ( كبير) إلى موقع 
اللغةّ  ( مصطفى صفوان، الكلام أو الموت، ترجمة مصطفى حجازي، مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2008، ص: 95) 
الآخر الكبير  Grand A  حسب جاك لاكان ، هو هذا الرمزي الذي أخاطبه 

فيك وفي ، ولكن لنفترض فقط أننا أكثرنا من المراحيض في كل مكان ونظمنا 
مدننا ، وأكثرنا من مواضع وضع القمامات ، فهل سيكون لهذا المكتوب 

مشروعية ، في كتابة تدل على المنع بالعربية خاصة؟
نشير فقط إلى أن اللغة العربية هي لغة قائمة بذاتها في كل شيء، ومن هنا 
على أهلها مناط التكلبف إذا أرادوا رد الاعتبار لذواتهم المهزوزة بازدواجية 

مهزوزة هي أيضا نطقا وكتابة. 

elamraoui55@yahoo.fr

الفنان الأردني هاني الحوراني:

لم أتوقف عن الرسم ولكن طاقتي توجهت نحو الفوتوغراف!
عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:

فاجأ هاني الحوراني جمهور معرضه الأخير 
«نسيج المشهد» في العاصمة الأردنية، إذ 

اتجه على نحو مغاير من معرضيه» تفاصيل»، 
و»ملامح صحراوية»، وغيرهما من معارضه 

التشكيلية والفوتغرافية السابقة. 
والفنان الحوراني (مواليد الزرقاء، 1945) 

تناوب على اهتمامات عدة، فقد مارس الرسم 
في شبابه المبكر، وكان أحد مؤسسي «ندوة 

الرسم والنحت الأردنية»، وأقام خلال الستينات 
ثلاثة معارض شخصية، قبل أن تجرفه حرب 
1967 إلى الانغماس في الاحتراف السياسي 
الذي استمر حتى مطلع التسعينات من القرن 

الماضي. لكنه حتى في هذه المرحلة الطويلة وزع 
اهتماماته ما بين النشاط السياسي المباشر 

وبين العمل البحثي الرصين، الذي نجم عنه عدة 
كتب مؤلفة وعشرات الأبحاث، لعل أبرزها كتابه 

المرجعي»التركيب الاقتصادي والاجتماعي 
لشرقي الأردن (1921/ 1950)»، كما أطلق مجلة 
«الأردن الجديد» من نيقوسيا، قبرص بين عامي 

1984 و1990، كذلك زاول العمل الإعلامي وكتابة 
المقالة في الصحف اليومية العربية والأردنية.

مع عودته للأردن عام 1989، أسس مركز الأردن 
الجديد للدراسات، وفي الوقت نفسه أقام 

معرضاً شخصياً لرسومه المائية عام 1993، ولم 
يلبث عشقه للتصوير الفوتوغرافي، الذي كان قد 

تلقى دورات تدريبية عليه في بيروت وموسكو، 
أن تجلى في سلسلة من المعارض الشخصية 

، كما  منذ عام 1996، حيث بلغت 14 معرضاً
عُرضت أعماله الفوتوغرافية في عواصم ومدن 
عربية (عمان، القاهرة، الدوحة، المنامة وحلب) 

وعواصم غربية (غوتنبيرغ-السويد والعاصمة 
الأمريكية واشنطن).

لم أتوقف عن الرسم...

■ شــكل معرضك الأخير «نسيج المشــهد» مفاجأة 
للأوســاط التشــكيلية، لكونــك معروفا أكثــر كمصور 
فوتوغرافــي، وحتى كباحث وناشــط سياســي، وقلة 
تعرف أنك من رسامي الستينات. ما الذي «أعادك» إلى 

الرسم والفن التشكيلي؟
■ حقـاً لقـد توقفـت عـن عـرض أعمالـي الفنيـة 
نحو عشـرين عاماً (منذ 1993)، وققـد تزامن هذا مع 
تركيزي على إقامة معـارض لصوري الفوتوغرافية، 
والتـي وصل عددهـا نحـو 15 معرضاً، ما بـين 1996 
و2010، لكنـي في الواقع لم أتوقف عن الرسـم خلال 

العقدين الأخيرين.
يجـب أن أعترف أن جزءا من طاقتي التعبيرية قد 
وجهت نحو الصـورة الفوتوغرافية، والتي أعتبرها 
امتـداداً للوحتي المرسـومة. لكن من جانـب آخر فقد 
كنت منهمـكاً، خـلال العقدين الأخيرين فـي التعامل 
مع الأسـئلة المقلقة المتعلقة بأزمة التشـكيل المعاصر، 
ومحاولة فتح نوافذ ذاتية لماهية اللوحة المعاصرة أو 
هويتها، ولغتها،خاصة، إننا في العالم العربي ورثنا 
الشكل التقليدي للوحة من الغرب، واقتفينا مدارسه 
المعاصرة والحديثة كما نشأت في أوروبا والولايات 
المتحدة، بما يشـبه التسـليم بهذه المرجعيات دونما 
المحليـة  المصـادر  موقـع  حـول  تسـاؤل  أو  مناقشـة 
والعربيـة لثقافتنـا البصريـة فـي إبـداع «لوحتنـا» 
الخاصـة، أو لنقـل، لتطويـر مسـاهمتنا الخاصة في 

الفنون التشكيلية المعاصرة.
وهكـذا يمكـن القـول بأنـي اسـتنفدت العقديـن 
الأخيريـن فـي محاولات وتجـارب لا تنتهـي لمحاولة 
إضافة شـيء جديد أو لاقتراح مقاربـات تضيف إلى 
ما هو موجود، بعيداً عن «الموضات الأسلوبية» التي 
انجرف إليها الفن التشـكيلي المعاصـر، وهو يحاول 
الخروج من مأزق انسداد الأفق أمام الفن المعاصر، أو 
مـا وصف بموت اللوحة أو «نهاية الفن التشـكيلي»، 
الأمر الذي ربما يفسر ازدهار ورواج «الفيديو آرت»، 
والذهاب إلى فنون التجهيز في الفراغ، وغير ذلك من 

الاتجاهات.
■ هــل تقــول بصــورة أخــرى أن معرضــك الأخير 
«نسيج المشهد» كان محاولة للاجابة على الأسئلة التي 
انشــغلت بها خلال الســنوات الماضية، وإذا كان الأمر 

كذلك فما هي نتائج البحث الذي انهمكت به؟
■ ليـس متوقعـاً أن يحمـل معرض واحـد أجوبة 
ناجزة حول الأسئلة المطروحة على التشكيل العربي 
المعاصـر، فالمعـرض تضمـن بالتأكيـد رؤيـة محددة 
ومقترحات للاجابة على هذه الأسـئلة. لكنها ليست 
نهائية بالضـرورة، وإنما تحتمل المزيـد من التطوير 

و»التنقيح» والمراجعة.
في معرض «نسيج المشهد» مجموعة من المقاربات 
لبضـع  منهـا  كل  علـى  عملـت  التـي  و»المقترحـات» 
سـنوات قبـل أن أنتقل إلـى غيرهـا. والمقترحات في 
المعـرض تتناول المضمون والشـكل، وكذلـك الخامة 
التـي أتعامل معها، وهـذه الأخيرة لا تقـل أهمية عن 

محتوى اللوحة أو أسلوب تنفيذها.
على سـبيل المثال مـن تجاربي المبكـرة كان العمل 
على مفـردة «الموجة»، أو الشـكل القوسـي للموجة، 
والمتكـررة لعشـرات المـرات فـي العمل الواحـد. لقد 
قادنـي إلـى الاهتمام بهـذه المفـردة أني رأيـت حفراً 
نافراً لسلسـلة من الأمواج علـى جدارية حجرية في 

قصر أمـوي مُقام فوق جبـل القلعة بعمـان. وقد أثار 
فضولي هذا الرسـم التزييني لموجـات البحر، ولماذا 
هـو موجـود في قصـر أمـوي يعود مباشـرة لمـا بعد 
صدر الاسـلام، حين كانت الحضـارة العربية لا تزال 
تحت مؤثـرات صحراوية قوية. فمـا علاقة الأمويين 
بالبحـر، ولمـاذا هـذا الحفـر، الـذي يجسـد موجات 
البحر، موجود في قصر بعيد عن الشواطئ، بل بعيد 
جـداً عن التقاليـد والمشـاهد البحرية؟ إن هـذا مثال 
واحـد عن موروث بصـري تراثي يمكـن اعتماده في 

انتاج لوحة معاصرة.
هناك مقترح آخر عملت عليه لسنوات، وهو جعل 
الخـط العربي جزءاً من نسـيج اللوحة وليس مجرد 
عنصـر تزيينـي أو زخرفـي مقحـم عليهـا. وبطبيعة 
الحال لجأ عشرات التشكيليين العرب إلى الحروفية 
لبناء لوحتهم. لكن أعتقد أني أضفت مساهمة خاصة 

في هذا الحقل. 
لقـد قمـت بذلك مـن خلال «كـولاج» يجمـع ما بين 
مفـردات مخطوطة وبين خامات متنوعة أخرى لبناء 

معمار لوحة معاصرة.
مقاربـة ثالثـة تضمنهـا معرضي تقـوم على فكرة 
تبسيط وتجريد اللوحة إلى أبسط عناصرها لتصبح 
مسـاحات متقشـفة من الخامـات اللونية، مـع إثراء 
ملمـس اللوحـة بدرجـات لونيـة لا متناهيـة، تجعل 
من سطحها ما يشـبه السديم أو الفضاء الصحراوي 
سـاعات الغسـق. لقـد اسـتلهمت فـي هـذه التجربة 
أجـواء ومناخات مسـتمدة من البيئـة الأردنية، مثل 

وادي رم.
المعـرض  اسـتمد  والتـي  المقاربـات،  هـذه  آخـر 
اسـمه منها فهي التعامل مع المشـهد الطبيعي، كما لو 
كان نسـيجاً أو شـبكة متراصـة من الخيـوط الأفقية 
والعموديـة. فاللوحـة تبـدأ بمجموعـة هائلـة مـن 
الخطـوط المتقاطعة أفقيـاً وعمودياً التـي يتم تعبئة 
الفراغـات داخلهـا «بصـور» متخيلـة، فـي محاولـة 
لبناء عالم مـوازٍ للعالم الواقعـي. إن مقاربة كهذه لا 
يمكن إحالتها إلى مراجع بصرية مدركة مسـبقاً، لكن 
ليـس من الصعـب أن نرى صـلات قويـة بينها وبين 
جداريات الفسيفسـاء في بلادنـا، وكذلك بينها وبين 
ثـورة الديجتال، كما تظهـر على شاشـات التلفاز أو 
الكمبيوتـر، حيـث تتألـف الصورة من عـدد لا حصر 
لـه من «النقط» التي تشـكل في نهايـة الأمر تفاصيل 

المشهد.
في أعمالي الأخيرة لا أخفي تحيزي لعالم عضوي، 
ولمدن عضوية، تقترب فيها العمارة والمدينة من روح 

الغابة وشكل الشجر.
■ لاحظ بعض التشكيليين أن لوحاتك الأخيرة تُرى 
كيفما وضعتها، أي لا وجود لاتجاهات لها، كيف تفسر 

ذلك؟
■ هـذا يعود إلى محاولاتي لتحريـر اللوحة أكثر 
فأكثـر من القواعد التـي قيدت الفن التشـكيلي لعدة 
مئـات مـن السـنين. لسـت أزعـم أنـي أول من رسـم 
لوحـات دون أن تكون محكومـة بالاتجاهات (فوق، 
تحت). بعض الفنانون كان يرسـم أشخاصه بوضع 
مقلـوب، فنانـين آخريـن رسـموا لوحاتهـم، بحيـث 
ع على  يكون لهـا أكثر مـن رأس وقاعدة، بعضهـم وقَّ

جهات اللوحة الأربع.
بصـورة  الأعمـال  بعـض  عُلقـت  معرضـي،  فـي 
تختلـف عما قصـدت عندما رسـمتها، وعندما نظرت 
إليهـا وجـدت أن وضعهـا بهذا الشـكل ليـس مقبولاً 
فقط، وإنما يشـكل أحد الاقتراحات المبررة من جانب 
من وضعوها بهذا الشكل، وهم خبراء ولديهم معرفة 

في مشاهدة أو قراءة اللوحة.
الخلاصـة هـي أنه يجـب أن تكـون هنـاك وظيفة 
ضروريـة (جماليـة وموضوعيـة) لأن يكـون هنـاك 
رأس وأسـفل للوحـة، لكـن لا بأس مـن تحريرها من 
هذا القيد كلما كان ذلك ممكناً. وهذا ما أفعله مؤخراً.

■ فنانــون ونقــاد آخرون نوهــوا إلــى هيمنة روح 
«التصميم» على أعمال معرضك الأخير. أي أنك لا تظهر 

فقط كرسام وإنما كصاحب رؤية تقييمية؟!
■ إن محاولاتـي البحـث عـن مسـتقبل وهويـة 
للعمل الفني العربي المعاصـر قد قادني أيضاً للبحث 
عـن مقترحات جديـدة لشـكل العمل الفنـي، حتى لا 
يبقى أسير لوحة الجدار (التابلو). ولذلك فقد عملت 
علـى تنفيذ أعمال عدة على شـكل مكعبات أو أشـكال 
هرمية، أو على شـكل مسلة. كما أن اللوحة الجدارية 
بـدل أن تكـون مؤلفـة من قطعـة فنية كبيـرة واحدة 
باتت تتألـف من مجموعة من الوحـدات (اللوحات) 

الأصغر .. وهكذا.

التصوير يحظى بفرصة أكبر من الرسم

■ كونك مصوراً فوتوغرافياً ورساماً ... أيهما أقرب 
إلى نفســك التصويــر الفوتوغرافي أم الفن التشــكيلي 

وأيهما ينداح لصالح الآخر؟
■ هذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه. فأنا لا أعرف 
أيهمـا أقرب إلي، ومـا إذا كان يجب أن أكـون منحازاً 
لوسـيلة على حسـاب أخـرى. أسـتطيع القـول، من 
العودة إلى للوراء، ان لكل من الشـكلين «مواسـمه» 
وأوقاته التي يشـغلني أحدهما طـوال الوقت، لأعود 
فـي مواسـم وأوقـات أخـرى إلـى الشـكل الثانـي، 

وليسيطر على اهتمامي الكلي.
إنـي أمـارس التصويـر الفوتوغرافـي غالبـاً فـي 
أسـفاري خـارج الأردن، وهـو يأخـذ جـزءاً مهماً من 
وقتـي أينما سـافرت، حتـى لحضور مؤتمـر او لعمل 
لا علاقـة لـه بالتصوير. ولمـا كنت كثير الأسـفار فإن 
التصويـر الفوتوغرافـي يحظـى بفرصـة أكبـر مـن 

الرسم.
كذلـك أصور أيضاً داخل الأردن فـي أوقات معينة 
من السـنة، مثل فصل الربيـع، القصير، وكذلك فصل 
الشـتاء، مسـتفيداً مـن تغيـرات الضـوء فـي هذين 
الفصلين. أما الرسم فإني أمارسه ليلاً، مهما كان يوم 
عملي طويلاً وشـاقاً، ويأخذني إلى ساعات الصباح 

المبكرة.

لوحتي مدينة لصورتي

■ أي بصمــة تتركهــا هــذه الثنائيــة علــى أعمالك 
الفنية؟

■ إن خلفيتـي المبكرة كرسـام قد تركـت بصمتها 
انـي  أقـول  وحينمـا  فوتوغرافـي،  كمصـور  علـي 
«أستبدل الفرشـاة بعدسـة الكاميرا في انتاج لوحة 
مجازيـة  تعابيـر  أسـتعمل  لا  فإنـي  فوتوغرافيـة» 
لوصـف هـذا التداخـل بـين الحقلـين. ومـن ناحيـة 
أخـرى فإن لوحتي المرسـومة مدينة أيضـاً لصورتي 
الفوتوغرافية. ففي كثير من الأحيان أقوم باستخدام 
الكاميـرا من أجل إعـداد مادة خام للوحتـي. وهنا لا 
أقصـد المشـاهد الطبيعية أو الوجوه أو الاشـخاص، 
وإنما لتوليف الموضوعـات، أو لانتاج أعمال مجردة 
مسـتمدة من الواقع، فأنا أبحث عـن ملمس للوحتي 
من خلال التنقيب في الجدران القديمة، كما اني أضع 
«خلطـة» ألـوان لوحتي مـن مصادر بصريـة واقعية 

أقتنصها من خلال الكاميرا.

تبهرني نتوءات السطوح

■ الاهتمــام بالتفاصيل متناهيــة الدقة في لوحتك 
هي أيضاً ميزة فوتوغرافية. ماذا عن هذه الفلسفة التي 

تتجسد في صورك ولوحاتك المرسومة معاً؟
■ إني أعشـق البحـث عن التفاصيل التـي أجدها في 
سـطوح الأشـياء (القديمـة غالبـاً)، تبهرنـي النتوءات 
والملامـس المتنوعـة للسـطوح، وكذلـك أثـر الزمـن على 
ألـوان السـطوح المختلفة، مـن جدران وحديد وخشـب، 
تشقق الدهان عن السطوح المعدنية والأبواب الخشبية، 
طبقـات طـلاء الجـدران القديمـة عندمـا تتراصـف فوق 
بعضهـا البعض، وتتكسـر وتكشـف عما تحتهـا، وكأنها 
حفائـر لعصـور جيولوجيـة أيضـاً ألـوان الصـدأ علـى 
المعادن المختلفة: الصفيح، البراميل، أجسـام السـيارات 

القديمة.  الخ.
إن السـطوح عمومـاً هـي موضـوع مفضـل لصـوري 
الفوتوغرافيـة، وكذلك لبعض أعمالي المرسـومة. لا أجد 
مانعـاً من مضاهاة الطبيعة بالرسـم حينمـا يتعلق الأمر 
بأثـر الزمن على الأشـياء. قد يعجـب البعض من صبري 
لاظهـار التفاصيـل فـي هكذا أعمـال. بالنسـبة إلـي فإن 
الوقت والجهد المبذول في إعادة انتاج السـطوح المميزة 
رسـماً مـا هـو إلا تعبير عـن احترامـي للزمن الـذي فعل 

مفعوله على هذه السطوح.
إن الاشـتغال علـى التفاصيـل يرهـق مـن يمارسـه 
بالتأكيد، لكنها بالنسبة لي أقرب إلى الرياضة الروحية، 
والعزاء هو أن المشـاهد سـوف يشـاركك متعة النظر في 
تفاصيـل هـذا العمـل أو ذاك. ثم إنـي ممن يؤمنـون بأن 
على العمـل الفني أن ينطوي على قدر مـن الجهد البدني 

والاخلاص المهني، فضلاً عن القيمة الجمالية.

التأمل لاغناء الذاكرة البصرية

■ «اقتناص اللحظة» هو ســر اللوحة الفوتوغرافية 

المعبرة، كيف تقتنص اللحظة؟
■ تاريـخ التصويـر الفوتوغرافـي، كفـن، هـو 
تاريخ اقتنـاص اللحظات الخاصة أو غير العادية. 
إن الحياة، عموماً، تحفل بمثل هذه اللحظات. لكن 
للأسـف قـد لا تكـون بـين أيدينـا الأدوات اللازمة 
لتجميـد هذه اللحظـات والاحتفاظ بهـا، مثل عدم 
وجود الكاميرا أو عدم جاهزيتها في هذه اللحظات 
الثمينة. لكن الاسـوأ هو عدم تهيئة الشـخص (من 
للانتبـاه  والجماليـة)  الذهنيـة  خلفيتـه  حيـث 
إلـى اللحظـات المميـزة التي ربمـا تمر بـه دون أن 

يلحظها.
ربمـا أول مـن لاحـظ أهميـة اقتنـاص اللحظـة 
هـم الفنانـون الانطباعيون الذين كانوا يرسـمون 
المشهد الطبيعي في ساعة معينة من النهار ليعودوا 
فـي اليـوم الثانـي، وفـي نفـس السـاعة، لاكمـال 
لوحتهـم فـي «لحظـات إضـاءة» خاصـة لا تتوفـر 
فـي الأوقات الأخرى مـن النهار. المصـورون الكبار 
كانوا يدرسـون الضوء في اماكن التصوير مسبقاً، 
ويستعدون بأجهزتهم لتصوير المشهد الطبيعي في 
اللحظة المناسـبة في اليوم التالـي، وربما يمضون 

عدة أيام للحصول على أفضل نتيجة.
بالنسـبة لي فـإن اقتنـاص اللحظة المناسـبة لا 
يتعلق فقـط بالأحداث المفاجئة أو طبيعة الإضاءة، 
وإنمـا أساسـاً بجماليات الأماكـن العادية والحياة 
اليوميـة. أي تلـك المشـاهد التـي غالبـاً لا تلحظهـا 
العـين العاديـة، التـي تعميهـا الرتابـة عـن رؤيـة 
الجمـال فـي الأماكـن الفقيـرة، وحتـى فـي مواطن 
البؤس والقباحة أحياناً، مثل العشوائيات والأزقة 
المهملـة والأبنيـة المهلهلـة. إن مـا يعمـي عـن رؤية 
الجمـال فـي هكذا أماكـن يعود إلـى مفهـوم الثقافة 
التقليديـة وأحيانـاً الطبقية عن الجمال والأشـياء 
الجميلـة، وما تخلقه من صـور نمطية لما هو جميل. 
والواقـع أن المفاهيـم النمطيـة للجمـال تعمي حتى 
الفنانـين أحياناً عن رؤية ما هو جميـل في بيئتهم، 
أيضـاً الأيديولوجيـا والمعتقـدات الجامـدة تحـول 
دون رؤيـة الجميـل واقتناص لحظـة التقاطه حالما 

يلوح أمامك.
إن المصـور الفوتوغرافـي يجـب أن يتمتـع بقلب 
مفتـوح وبعينـين قـادرة على «مسـح» مـا حوله من 
مشاهد، وتسمح له بالتوقف أمام ما لا يلفت الآخرين. 
هـذا ما اعتقد أني دربت نفسـي عليه، واصبح «عادة 
مهنية»، حيثما أذهب. وفـي الحقيقة فإن التأمل فيما 
حولي هو احدى متعي الروحية، وهو وسيلة لاغناء 

الذاكرة البصرية.

عصر إزدهار الفوتوغراف كفن

■ هل بدأ فن الفوتوغراف يأخذ حقه، وهل يضاهي 
بجمالياتــه الفنــون البصريــة الأخــرى؟ ومــن ناحيــة 
أخــرى ما هي مكانة الصــورة الفوتوغرافية في حياتنا 

المعاصرة؟
■ أخـذ التصوير الفوتوغرافـي مكانه في الحياة 
المعاصـرة، ولاسـيما فـي البلـدان المتقدمـة منذ زمن 

بعيد. لا نقـاش في الغرب اليوم لمكانـة الفوتوغراف 
بـين الفنـون البصريـة الأخـرى، إنـه واحـد منهـا. 
أكثـر من ذلك فـان الفوتوغراف بـات ينافس الفنون 
التشـكيلية في البيناليات والتظاهرات والمهرجانات 

الفنية ويقبل فيها، مثله مثل اللوحة الفنية.
والواقع أن فن التصوير الفوتوغرافي بات يحتل 
في الغـرب، خلال السـنوات الأخيرة مكانـة مفضلة 
عـن اللوحـة الفنية فـي الأماكن العامة، مثـل المقاهي 
والمطاعم والفنادق والأروقة المفتوحة. ويمكن وصف 
العقدين الأخيرين بأنهما عصر إزدهار الفوتوغراف 
كفـن، وربما اسـتفاد بصـورة خاصة مـن الجمود أو 
الأزمة التي طالت الفن التشـكيلي فـي الغرب، حيث 
أخـذ يملأ الفـراغ، خاصة مـع دخوله عصـر الصورة 
الرقميـة، ومع التطور المذهـل الذي جد على كاميرات 
التصويـر «الديجيتـال»، التـي باتت تتيـح إمكانات 
هائلـة لانتاج صـور متطرفة الحجوم، كمـا أن تطور 
برامـج معالجـة الصـور أصبـح يتيح فـرص إدخال 
تعديـلات بنيوية علـى الصورة وتحويلهـا إلى عمل 
فنـي، لا تعود فيـه الصـورة الفوتوغرافيـة أكثر من 

كونها «مادة خام» لمنتج فني جديد كلياً.
في الأردن والعالم العربي تحسـنت مؤخراً مكانة 
الاعتـراف  وإزداد  كفـن،  الفوتوغرافـي  التصويـر 
بـه بهـذه الصفـة. في عقـود سـابقة كانـت معارض 
الفوتوغـراف نـادرة، والاقبـال على شـراء الصورة 
الفوتوغرافية، باعتبارها فناً، نادر الحدوث ويقتصر 
على «نخبة النخبـة» من المتذوقين والمقتنين. أما الآن 
فقد أصبح هناك المئات وربما الآلاف الذين يتعاملون 
مع التصوير الفوتوغرافي كفن، أو اتخذوا منه مهنة. 
وقد سـاعدت التطورات التكنولوجية المتسارعة في 
تحويل التصوير إلى هواية شعبية، من خلال إدخال 
الكاميـرات الديجيتال على أجهـزة الاتصال النقالة، 
وهـو ما عزز مكانة الصورة في حياتنا اليومية، وفي 
الثقافـة المعاصـرة. ومع ثـورات الربيـع العربي فان 
التصوير (الفوتوغرافـي والفيديو) بات أحد أدوات 

التغيير والاتصال الاجتماعي.
اننا باختصار نعيش عصر الصورة الفوتوغرافية 

أكثر من أي وقت مضى.
■ أقمــت زهــاء 15 معرضاً لصــورك الفوتوغرافية. 
ومــع ذلك فإن هناك انطباعا بأنك مقل في التواصل مع 

الجمهور على هذا الصعيد؟!
مـن  العـدد  نفـس  خـلال  شـخصي  معـرض   ■  
السـنوات ليـس بالعـدد القليـل. ربمـا يتأتـى هـذا 
الاحسـاس من كون هذه المعارض قـد أقيمت في عدد 

من البلدان ولم تقام في بلد واحد.
أحاول في كل معرض شـخصي أن أتقدم بفكرة أو 
موضوع محدد، أو بأسـلوب معين فـي تنفيذ الأعمال 
والعرض. وأنا لا أحب أن أعود إلى موضوعات سبق 

أن طرقتها من قبل. 
فجـدة الأعمـال ووقعهـا علـى المشـاهد هـي أحد 
شـروط أي معرض أقيمه لأعمالـي. ولذلك فان اقامة 
معـرض جديد يجب أن يرتبط بوجود طرح جديد أو 
زاوية نظـر جديدة، وإلا دخلنا فـي التكرار والرتابة 

واجترار الذات.

من معرض هاني الحوراني «نسيج المشهد»

مثل سلفادور

1
في المرسم :

 لوحة ملطخــة بالدماء، وفي زاوية  بعيدة، 
جثة امرأة تكاد تتفتت من البرودة.

2
 على كرسي كلاسيكي:

  رجل يدخن، يفتل شــاربيه، ويتأمل لوحة 
لا يعرفه قصتها سواه.

3
بداخل اللوحة:

 امرأة في حالة هستيرية،  تفتح نافذة على 
عجل، ثم تلقي بنفسها.

4

هناك...
جثة لامرأة ملطخة

هناك ...
رجل يفتل شاربيه، ويحتسي الويسكي.

أرجوحة

1
رجل يغطيه الليل ...

في جيبه مفتاح شقة بداخلها امرأة تجلس 
مسترخية ...

تتكلم في الهاتــف، و... تتذكر أغنية لجاك 
بريل.

2
يفتــح الرجل باب الشــقة، يجلس مع المرأة 

في أريكة واحدة ...
(أريكتهما تشبه الأرجوحة).

3
تنتهي الأغنية ...

للرجــل  وتهمــس  المــرأة،  تلتفــت 
بغنج:

لا بد أن تكون خارج اللعبة.

4
بعدها ...

 أغلق الرجــل الباب خلفه وانســحب دون 
غبار

زهرة قرمزية

بداخل شــقة بســيطة، جثة لســيدة تدعى 
«أوجمان»، وفــوق صدرها قصيدة عليها آثار 

ضرب شديد

٭ ٭ ٭

في «هيرات»، ديوان شعر مغموم، جمجمة 
بكسور غائرة، وجثة «أوجمان» . . .

٭ ٭ ٭

فــي مكتــب المباحث، رجــل تتدلــى لحيته 
كالتيس، يعترف أمام ضابط المباحث بضرب 
«أوجمــان» حتــى المــوت، بســبب اقترافهــا 

قصائد من رأس الشيطان ..

قصص قصيرة جداً
عبد الله المتقي 

قص
عبد القادر جموسي.. فلسفة سبينوزا مشروع معرفي

بيروت ـ من جورج جحا:
يقـول الباحث المغربـي الدكتور عبد القادر جموسـي ان فلسـفة 
الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا هي مشروع معرفي يهدف الى 

تقديم قراءة شاملة للوجود.
وقـال عبد القادر جموسـي «ان فلسـفة بـاروخ سـبينوزا عبارة 
عن مشـروع معرفي يسـعى الى تقديم قراءة شاملة للوجود.. قراءة 
تنطلـق مـن ايمـان راسـخ بقـدرة العقـل الانسـاني على فهـم نظام 

الطبيعة الشامل.»
اضـاف يقـول «لكـن هـذا الطمـوح المعرفـي العقلاني اثـار حول 
الفيلسـوف جدلا واسـعا دفع بالعديـد من قرائه الـى اتهامه بتعليم 
الالحاد فيما اعتبره آخرون -ويا للمفارقة- فيلسوفا منتشيا بحب 

الله.»
وكان جموسـي يتحدث فـي كتابه «حياة سـبينوزا..من الطائفة 
الى الدولة» الذي صدر عن المؤسسـة العربية للدراسات والنشر في 

111 صفحة متوسطة القطع.
والمؤلـف مـن مدينة القنيطـرة في المغـرب وله كتب سـابقة منها 
«عودة جلجامش» و«الامير .. نيكولو ماكيافيلي» و«رباعيات اربع» 

للشاعر ت. اس. اليوت وغير ذلك.
وقـال الكاتـب «وتـكاد تكـون النقطـة التـي لا يختلـف حولهـا 
الدارسـون على مدى تعاقب الازمنة هي سـمة «العمـق» و«التعقيد» 
التـي تميـز طروحات سـبينوزا ورؤيتـه للعالـم التي ما تـزال تثير 
الاسـئلة وتعدد التأويلات. وهي السـمة نفسـها التـي دفعت بأقرب 
اصدقائـه ومحاوريـه اثناء حياته الى التعبير عـن دقة موضوعاته 
فكانـوا يلحون عليـه لتقديم المزيد من الايضاحات لتسـليط الضوء 

على آرائه ونظرياته الفلسفية المستجدة.»
اضاف يقول متحدثا عن اسـالب يعود بعضها الى القراء انفسهم 
لا الى الفيلسوف «وفي تقديري الشخصي فإن الاسباب التي جعلت 
اعمال هـذا الفيلسـوف العظيم تتسـم بالغموض وتسـتعصي على 

الفهم تعود الى اعتبارات عدة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
«اولا: اختيـاره للمنهـج الهندسـي فـي عـرض افـكاره ومعالجة 

اشكالاته الفلسفية.
«ثانيـا: انطلاق قرائـه من احكام عقائدية وأيديولوجية مسـبقة 

تعوق ادراكهم لافكاره في سياقها وأفقها المعرفي الجديد.
«ثالثـا: اقتصـار معاصريـه علـى نصـوص محـددة ممـا جعـل 
قراءتهم تكون مجزأة ولا تلم بمبادىء ومقاصد فلسـفته في نسـقها 

وشموليتها.
«رابعا: اختلاف السـياقات التي ارتبطت بها فلسـفته من سياق 

ديني واسكولاتي ودكارتي وسياسي.»
وتابع قوله «اما اليوم فتبدو المسافة النقدية مع مشروع سبينوزا 
الفلسـفي ملائمة لاعطاء فكرة اوضح عن الفيلسوف وحجم اسهامه 
في تاريخ الفكر الفلسفي الانساني. وما هذه السيرة التي اقدمها بين 
ايدي القارىء العربي سـوى محاولة لرسم صورة حية للفيلسوف 
الهولنـدي باروخ سـبينوزا اتتبع فيها اطوار مسـاره الفلسـفي في 

علاقتها مع حياته الشخصية.
«ذلك على قاعدة ان سـيرة حياة اي فيلسـوف هي بمثابة مفتاح 
لولوج عالمه واسـتقبال افكاره ونظرياته. ولعـل القارىء يتبين من 
هذه السيرة مصدر نشوء العديد من افكار سبينوزا من رحم تفاعله 
وسـجالاته مع رجالات عصره من علماء وفلاسـفة امثال كريستيان 

هيجنز وروبرت بويل وليبنز.»
وتحدث عن بداية سبينوزا على خط الفيلسوف الفرنسي رينيه 
ديكارت. وقال «ابتدأ سـبينوزا مسـاره الفلسـفي ديكارتيا في وقت 
كانـت فيه الديكارتية هـي المعبر الصريح عن الفكـر العلمي الصاعد 
مقابـل الفكر المدرسـي (الاسـكولائي) وتقاليد اللاهـوت اليهودي – 
المسـيحي السـائدة. وهو ما اكسـب ديكارت لقب مؤسـس الفلسفة 

الحديثة دون منازع.
«ويعزو الفيلسوف الانجليزي برتراند راسل شرعية اطلاق هذا 
اللقب على ديكارت الى كون هذا الاخير يمثل اول فيلسوف استطاع 
ان يصـوغ عناصـر فلسـفته على اسـاس نتائج علـم الفيزياء وعلم 
الفلك الحديثين. ويضيف راسـل ان فلسفة ديكارت ظلت تحتفظ في 
طياتها على رواسـب من الجدل المدرسـي وان الفيلسـوف الفرنسي 

دأب على بناء صرحه الفلسفي على قواعد تفكير جديدة تماما.»

هاني الحوراني   (القدس العربي)
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الحمل:   
أعمال كثيرة تتراكم هذا اليوم، أفكار 

بناءة عليك أن تستغلها بمهارة، حب قديم 
يتجدد، نتائج مالية ستكون سارة.  

الثور:  
القلق الذي ينتابك ليس إلا غمامة صيف 

وتزول، مكالمة تتعلق بك فيها كل الخير لك، 
سيغلب عليك التفاؤل.  

الجوزاء:  
مهمة توكل إليك عليك انجازها بطرق وأفكار جديدة، انس ما تعرضت 

له من مصاعب وواجه أيامك بنسمة أمل.  
السرطان:  

مضايقات تتعرض لها لذلك حاول أن تكون مرناً في تصرفاتك مع 
الزملاء، مبلغ من المال ينهي مشكلتك المادية.  

الأسد:  
مصاعب مالية تبدو في الجو إلا أن مقدرتك الذاتية تنتصر عليها، 

تتعرض مشاريعك للمعاكسة وكذلك علاقاتك مع محيطك.  
العذراء:  

استعد ثقتك ورويتك وحكمتك ولا تدع الهموم تسيطر عليك، فالأيام 
القادمة تحمل لك مفاجآت سارة.  

الميزان:  
رحلة قد تحمل نصيباً كبيراً من النجاح، الظروف الملائمة لعقد 

ارتباطات عاطفية إن كنت خالياً وهو وقت ملائم لتحقيق النجاح في 
ذلك.  

العقرب:  
عليك التغلب على بعض العقبات التي قد تعترضك، لا تدع فرص 

النجاح تضيع من يديك وهي الآن سانحة لك.  
القوس:  

مكاسب مهمة تحققها في وقت قريب، مسؤولياتك تتكاثر يوماً بعد 
يوم، صديق يحاول استغلال طيبة قلبك.  

الجدي:  
متاعب تتعرض لها في مجال العمل أيامك المقبلة ستشهد تحسناً في 

جميع الميادين والأزمة المالية ستمر وتزول شيئاً فشيئاً.  
الدلو:  

اياك والتبذير، أعد حساباتك فهي بحاجة إلى اعادة نظر، عليك ألا 
تأخذ بالمظاهر الزائفة التي يزينها لك البعض.  

الحوت:  
مكالمة تتعلق بمشروع فيه كل الخير لك ولمستقبلك، ما تشكو منه 

حالياً ليس إلا غمامة صيف وتزول فلا تبتئس.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ باكـو - (د ب أ)- فـازت المغنية السـويدية 
لوريـن بالجائـزة الكبـرى فـي مسـابقة الأغنيـة 
الأوروبية «يوروفيجن» مسـاء السـبت، لتصبح 

خامس مغن من السويد يفوز بالمسابقة. 
وكانـت لورين هـي الأوفر حظا للفـوز بجائزة 
المسـابقة عـن أغنيتهـا «يوفوريـا» (بهجة) حيث 
حصلت على 372 نقطة من مصوتين اختاروها في 

أوروبا وخارجها. 
وسـارت لورين على خطى أكبـر الناجحين في 
المسـابقة وحذت حذو فرقة «آبا» السـويدية التي 

كانت آخر من فاز بالجائزة للسويد عام 1999 . 
وقـد وصل 26 متسـابقا إلى المسـابقة النهائية 
التـي تم بثهـا لنحـو 120 مليون مشـاهد في باكو 
عاصمـة أذربيجان، والتي فازت بحق اسـتضافة 
المسـابقة بعد فـوز نجميها الثنائـي «إيل ونيكي» 

في المسابقة عام 2011 . 
وفازت مجموعة من الجدات الروسـيات باسم 
«بورانوفسـكي بابوشـكي» بالمركـز الثانـي عـن 
أغنية «بارتي فور ايفـري بادي» (حفل للجميع). 
وحـل فـي المركـز الثالث المغنـي الصربـي زيليكو 

يوكسيموفيتش. 
إلا أن المناخ السياسي في أذربيجان ألقى بظلاله 
على المسـابقة حيث تواصلت الاحتجاجات حتى 
اليوم الختامي للمسـابقة وركزت وسائل الإعلام 

على سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان. 
واختـار المشـاهدون فـي أوروبـا ومـا حولهـا 
الفائـز، عـن طريـق التصويـت عبـر الإنترنت أو 
الرسائل النصية القصيرة. وتمنع قواعد المسابقة 
الأشـخاص من اختيار متسـابق بلدهـم، من أجل 
تقليـل فرص تقـدم مجحـف للبلدان التـي تتميز 

بكثرة تعداد السكان. 
بصبغـة  العـام  هـذا  المسـابقة  واصطبغـت 
سياسـية غيـر معتـادة، حيث يشـكك عـدد كبير 
مـن السياسـيين والمشـجعين فـي مـدى مناسـبة 
استضافة بلد اسـتبدادي مثل أذربيجان لمثل هذا 

الحدث. 
ويقول نشـطاء الحقوق المدنيـة إن المظاهرات 
اندلعت قبل الحدث، واعتقل عدد من الأشخاص. 
واشـتكى آخـرون مـن أن باكـو اسـتعدت علـى 
أكمل وجـه للحدث على حسـاب اسـتثمارات في 

مشروعات بنية تحتية أكثر إلحاحا. 
التغطيـة  علييـف  إلهـام  الرئيـس  ووصـف 
وثـق  هـذا،  ومـع  «منحـازة».  بأنهـا  الإعلاميـة 
صحفيـون غربيـون فـي باكـو أثنـاء الـدور قبل 
النهائي للمسابقة بتسجيلات الفيديو وقائع قيام 
القوات الحكومية بتفريق المظاهرات باسـتخدام 

العنف. 
يذكـر أن المشـاركة فـي «يوروفيجـن» متاحـة 
لـكل الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي أو 

الدول الواقعة في نطـاق البث الأوروبي، وهو ما 
يعني أن دولا عديدة ليسـت أوروبية من الناحية 

الجغرافية تشارك في المسابقة. 
كوسـيلة   1956 عـام  فـي  المسـابقة  وانطلقـت 
لإبراز المواهب الوطنية وساهمت على مدار عقود 
في شـهرة فرقة «آبـا» الغنائية والمغنية «سـيلين 

ديون». 
وتقام المسـابقة القادمة في السـويد في الفترة 

من 14 حتى 16 أيار/مايو. 

الاحتجاجات ضد الاستبداد في اذربيجان القت بظلالها على الفعالية:
السويد تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» 

■ كان (فرنسا) - (رويترز) - الربيع العربي هو محور فيلمين 
في مهرجان كان السـينمائي هذا العام فـي الوقت الذي يقدم فيه 
مخرجو الأفلام خطـوات مبدئية نحو الديمقراطية للشاشـة بعد 

عام من الانتفاضة في كل من مصر وليبيا. 
وفي حـين أن الفيلمـين يتنـاولان احداثا معاصرة في الشـرق 
الأوسـط فإن الفيلم الوثائقي (قسـم طبرق) الناطق بالفرنسـية 

يتحدث عن الحرب الليبية من وجهة نظر ذاتية بصورة كبيرة. 
وفيلـم (بعد الموقعة) الذي يتناول الانتفاضة في مصر هو فيلم 
روائـي عن الانتفاضة فـي القاهرة للمخرج المصري يسـري نصر 

الله. 
ويمثل محور فيلم (قسم طبرق) - وهو غير مدرج في المسابقة 
الرسـمية - برنـار انري ليفي وهو مفكر فرنسـي بارز شـارك في 

إخراج الفيلم وقام بدور الراوي والشخصية الرئيسية. 
ويتتبعـه الفيلم وهو يقابل قـادة لمقاتلي المعارضـة وهو يقنع 
الرئيس الفرنسـي السابق نيكولا سـاركوزي بأن يتولى القيادة 
فـي تعامل الغـرب مع الأزمة وهو ما أسـفر عنـه الإطاحة بالزعيم 

الراحل معمر القذافي العام الماضي. 
وقال ليفي في مؤتمر صحفي السـبت وبرفقته عدد من الممثلين 
للجانب الليبي «إنه فيلم يتحدث عن كيف يمكن للمجتمع الدولي 

أن يغير مسار الأمور.. ومنع مذبحة وإنقاذ سكان.» 
ولا نسـمع كثيـرا مـن زعمـاء مقاتلـي المعارضة فـي الفيلم ولا 

نسمع شيئا على الإطلاق من السكان المحليين. 
وفـي ظـل اسـتمرار إراقـة الدمـاء هنـاك قـال ليفـي إن فيلمه 
الوثائقـي يجـب النظـر لـه مـن زاويتـين وهمـا «زاويـة حرب تم 

الانتصار فيها وزاوية مأساة قائمة». 
وفـي فيلـم نصـر الله فـإن الصـراع بـين الطبقات وبـين الفرد 
والمجتمـع هو موضـوع فيلمه الذي يدور علـى خلفية الأحداث في 

ميدان التحرير بالقاهرة. 
وقال نصـر اللـه للصحفيين وهو يصـف الانتفاضة الشـعبية 
التي أطاحت بالرئيس المصري حسـني مبـارك العام الماضي «كل 

يوم كان هناك شيء جديد يحدث.» 
وأضـاف «كل طاقتنـا وأفكارنـا ومشـاعرنا تركـزت علـى هذه 

الأحداث.. وقلت لنفسـي هذه مادة تصلح لفيلم. هذا هو ما تصنع 
منه الأفلام.» 

وقال نصر الله إن طاقم الفيلم تعرض لمضايقات أثناء التصوير 
في أوج المظاهرات في ميدان التحرير ووصف فيلم (بعد الموقعة) 

بأنه رسالة حب إلى بلده. 
ومضى يقول «سـبب إخراجي هذا الفيلم هو مصر والمصريين.. 

الذيـن لم يعتـادوا بعد علـى الديمقراطية والذيـن يخطون أولى 
خطواتهم لاسـتعادة كرامتهم وبسـبب نظام مستبد يجعلنا نكره 
أنفسـنا.. هؤلاء الناس يستحقون رسـالة الحب هذه وكتبنا لهم 

هذا الفيلم.» 
وفيلم (بعد الموقعة) بين 22 فيلما تتنافس على الجائزة الكبرى 

في كان (السعفة الذهبية) التي تعلن اليوم الأحد. 

كان (فرنسا) - من أندرو مكاثي:
 يتزايـد الاهتمام بالمهرجانات السـينمائية الكبرى 
فـي العالـم فـي ظـل الثـورات التي يشـهدها الشـرق 
الأوسـط والتـي توثقهـا الصـور واللقطـات المصورة 

بالهواتف المحمولة. 
ووقـع الاختيـار علـى ثلاثـة أفـلام مـن المنافسـة 
اختتـم  الـذى  السـينمائي،  كان  لمهرجـان  الرئيسـية 
فعاليتـه امـس الاحـد ، أحدهـا فيلـم قصير للسـوري 
بسـام شـخص وفيلم «بعد الموقعة» للمصري يسـري 
نصر الله وفيلم «خيل الله» للمخرج الفرنسي المغربي 

نبيل عيوش. 
 .. وبينمـا يـدور فيلـم باسـم شـخص «فلسـطين 
صندوق الانتظار للبرتقال» حول الصراع الفلسطيني 
الإسـرائيلي، يصـور فيلـم نصـر اللـه الكفـاح الـذي 

يواجهـه المصريون العاديـون في التعامـل مع تبعات 
السـابق  بالرئيـس  أطاحـت  التـي  المصريـة  الثـورة 
محمـد حسـني مبارك. أمـا فيلـم «خيل اللـه» لعيوش 
فيتناول قصة شـقيقين من المناطق الشـعبية وكيف تم 

اجبارهماعلى التحول إلى إرهابيين. 
وقـال عيـوش فـي ملاحظـات إنتاجيـة مصاحبـة 
لفيلمـه إن عدم توافر فرص التعليـم للأطفال كان أحد 
النقاط الأساسـية التي أراد أن يلقـي الضوء عليها في 

فيلمه إلى جانب تفكك البناء الأسري. 
وعـن اسـتعانته بممثلين غيـر محترفين فـي فيلمه 
قال عيوش إن الشـخصيات الرئيسـية «الكاميكاز» او 
«الانتحاريون» هم أطفال غير مسئولين عن أفعالهم بل 

إنهم ضحايا لتلك الأفعال. 
يذكـر أن الفيلـم الـذي تبلغ مـدة عرضـه 15 دقيقة 
هـو أول فيلـم سـوري يصـل إلـى منافسـات مهرجان 

كان. ويتنـاول الفيلـم قصـة اثنـين من صنـاع الأفلام 
الفلسطينيين الشباب يجدان أن عليهما إعادة صياغة 
أحلامهمـا وطموحاتهمـا أمـام حقيقـة اعبـاء الميزانية 

القاسية التي يواجهانها. 
وقال شخص في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) إن كافة المخاوف المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
انعكسـت في الفيلم الذي يتنافس ضمن عشـرة أفلام 

على أكبر جائزة للافلام القصيرة بمهرجان كان. 
لكـن قبـل كل شـيئ، يتعلق فيلـم شـخص بقضية 
الهويـة حيـث يسـتخدم موضـوع صـادرات البرتقال 
كوسـيلة لتقنين القضية الفلسـطينية. فعندما يشتري 
أحد الأشخاص شيئا ما من الفلسطينيين يتقبل الكثير 

من الأمور عن فلسطين. 
وكان شـخص الذي يقضي وقته حاليا بين هولندا 
والأردن ، يخطط لإنتـاج فيلم حول الصراع الدائر في 

وطنه الأم سورية. إلا أنه قرر إلغاء الفكرة إذ أن العمل 
كان مـن الممكـن أن يتحـول بسـهولة إلـى شـيئ أقرب 
للفيلـم الوثائقـي وهـو الأمر الـذي لم يكن ليسـمح له 

بالتعبير عما يريد قوله. 
أما نصـر الله، فقد أنتج فيلمه خـلال الاحتجاجات 
الشـعبية الضخمة في القاهرة العام الماضي. لكن فيلم 
«بعـد الموقعـة» يذهب إلى مـا هو أبعد من أيـام الثورة 
بزخمها ويسعى إلى استكشاف ملامح المجتمع المصري 

والفوارق الطبقية في أعقاب الثورة. 
وقـال المخـرج خـلال مؤتمـر صحفـي فـي كان إن 
الفيلـم يتنـاول قصة رجـل يحـاول اسـتعادة كرامته 
ونسـاء تحاولـن إيجاد مكان فـي مجتمـع متغير لافتا 
إلـى انه انتج هـذا الفيلـم لأن المصريين غيـر معتادين 
علـى الديمقراطيـة ويخطـون أولى خطواتهـم في هذا 

المضمار. (د ب أ)

«بعد الموقعة» ليسري نصر الله «رسالة حب الى مصر»:

فيلمان في مهرجان كان يظهران تداعيات الربيع العربي 

«فلسطين.. صندوق الانتظار» يعرض للصراع الفلسطيني و«خيل الله» يتكلم عن الارهاب:

الشرق الاوسط في دائرة ضوء مهرجان كان السينمائي 

يصور الايام المأساوية الاخيرة لزوجين مسنين:
فيلم «الحب» يفوز بالسعفة الذهبية

في مهرجان كان السينمائي 

المغنية السويدية لورين

لقطة من فيلم «حب»

كان ـ  (فرنسا) ـ من أندرو ماكاثي: 

كان  مهرجـان  فـي  «الحـب»  فيلـم  فـاز 
السينمائي لهذا العام. 

الأفـلام  نصـف  حوالـي  تنافـس  ومـع 
المشـاركة فـي المهرجـان وعددهـا 22 للفوز 
بالجوائز الرفيعة فـي العروض الأولى لها 
التـي بثت بالفعـل الآن يبـدو أن المخرجين 
هيمـن عليهـم مفاهيـم مـن الطـراز القديم 

للحب والرومانسية. 
ففـي الواقـع فـإن الاشـكال المختلفة من 
الحب هـي الخيط المشـترك الـذي يمر عبر 
كل مـن الأفلام الثلاثة التـي برزت بوصفها 
«النخلـة»  بجائـزة  للفـوز  حظـا  الأوفـر 

الذهبية في مهرجان كان. 
وتلـك الأفـلام هـي «الحـب» للمخرج 
النمسـاوي مايـكل هانيكي الـذي يصور 
الأيام المأسـوية الأخيرة لزوجين مسنين 
و»مـا وراء التـلال» للمخـرج الرومانـي 
كريسـتيان مونجيـو والذي يـدور حول 
صـدام بـين الحـب الإنسـاني والإيمـان 
«الصـدأ  فيلـم  إلـى  بالإضافـة  الدينـي 
جـاك  الفرنسـي  للمخـرج  والعظـام» 

أوديار. 
وبعـد ثلاث سـنوات من فـوزه بجائزة 
مهرجان كان الثانيـة - «الجائزة الكبرى» 
- عن دراما سـجن كورسـيكا «النبي» عاد 
أوديـار إلـى المهرجـان بقصـة تـدور حول 
علاقـة غرامية بـين ملاكم هاو غيـر مرتبط 

عاطفيا ومدربة لصيد الحيتان. 
وقـال أوديـار (60 عامـا) أمـام مؤتمـر 
صحفي بمناسـبة العرض الأول للفيلم في 
كان: «كنـا نريـد تصويـر قصة حـب مليئة 

بالإشراق وهذا ما حدث». 
وحتـى الفيلـم الافتتاحي فـي المهرجان 
وهـو فيلـم «مملكة طلـوع القمـر» للمخرج 
فيلمـا  كان  أندرسـون  ويـس  الأمريكـي 
كوميديا بشـأن نجمين عاشـقين (12 عاما) 

وهمـا صبـي من الكشـافة يدعى سـام ترك 
فرقته وفتاة تدعى سوزي. 

اسـتخدمت  «لقـد  أندرسـون:  وقـال 
ذكرياتـي بشـأن ما كنـت أرغـب أن يحدث 
(عندمـا كنـت طفـلا) لكنـه لـم يحـدث في 
الواقـع. أتذكـر الوقـوع فـي الحـب للمـرة 

الأولى». 
أما المخرج الروماني مونجيو فقال إنه لم 
يجعل فيلمه الذي يدور حول طرد الأرواح 
الأرثوذوكسـية  الكنيسـة  فـي  الشـريرة 
بإعجـاب  يحظـى  بالأسـاس  الحديثـة 

الجمهور. 
الفيلـم  أجعـل  أن  أريـد  :»لا  وأضـاف 
يحظى بإعجاب الجمهـور. أريد أن أتحدى 

(الجمهور) ليكون خيارا». 
ويـدور فيلـم «مـا وراء التـلال» حـول 

فتاتين شـكلتا رباطا قويـا وعاطفيا نما في 
أحد دور الأيتام سـيئة السمعة الذي يعود 

للعهد الشيوعي. 
وقـال مونجيـو :»إنه ليس فيلما بشـأن 
الصداقـة لكـن الحـب. أنـواع مختلفـة من 

الحب وما يفعله الناس باسم الحب». 
وفي فيلم «الحب» يصور المخرج هانيكي 

/ 70 عاما/ قصة حب دامت لعقود. 
ففـي فيلم «الحب» أخذ هانيكي جمهوره 
لعالـم منسـي غالبـا لزوجـين مسـنين هما 
آن وجـورج فـي الثمانينـات مـن عمريهما 

يواجهان تدهورا سريعا في صحتيهما. 
وكان هنـاك اختبـار فـي الفيلـم لرابـط 
الحـب بينهمـا عندمـا تعرضت آن لسـكتة 
دماغيـة قويـة وانتهـى هـذا التدهـور فـي 

صحتها بمأساة. (د ب أ)

مايكل هانيكي

لقطة من فيلم «بعد الموقعة»

لقطة من فيلم «فلسطين.. صندوق الانتظار»
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فضائيات

■ ليلة الثلاثاء 15 / 5 / 2012، الموافق للذكرى (64) لتضييع  فلسطين، وبمجرد ما 
إن انتهت حلقة (الاتجاه المعاكس) التي يديرُ حلبةَ «المُناقرة والمُباطحة» فيها الرفيقُ 

الدكتور فيصل القاسم، وجدنا- نحن السوريين- أعيننا تذرف الدموعَ غزيرة 
ر وفرم رطلاً من البصل اليابس اللاذع من إنتاج  مدرارة، وكأن الواحد منا قد قَشَّ

لَمية».. بكى نصفُنا، أو بالأصح نصفُنا زائد واحد، (الرقم الذي يكفي  مدينة «السَّ
لنجاح أي رئيس دولة عظمى!) فَرَحَاً وشَقْرَقَة واستبشاراً، لأننا، في تلك الساعة 

المباركة، اكتشفنا (بسعادة لا تقل عن سعادة العالِم أرخميدس لحظة اكتشافه قانون 
ام!) وجودَ محلل استراتيجي من العيار الثقيل بيننا، اسمه  الإزاحة في جرن الحَمَّ

«معد المحمد»، وتأكدنا، بما لا يقبل مجالاً للأخذ والرد والمجادلة و(لَعي القلب) أن هذا 
الرجل سوري ساير (على وزن: عربي عارب)، وليس سورياً مُسْتَسْوِراً (على وزن: 
رْ  عربياً مستعرباً) مثل السيد سلامة كيلة، المتحدر من أصل فلسطيني، الذي لم يُقَدِّ

أننا- نحن السوريين-  ربيناهُ، وحويناهُ، وأطعمناهُ من خبزنا الحلال، وسقيناهُ من 
مياه عين الفيجة التي قال بحقها الشاعر ما قال.. فطلع لنا، على آخر الزمن، مُعَارِضاً 

يطالب بالحرية، والديمقراطية، والكرامة.. وشو؟ قال حضرته من دعاة التداول 
السلمي للسلطة في سورية!.. وعندما اعتقلناه بضعة أيام، ولم نلسعه، خلالها، على 

قفاه، سوى بضع وعشرين، أو ربما ثلاثين لسعة، بالكابل النحاسي، لم يسكت مثلما 
يسكت ألوف المواطنين السوريين (السايرين- الأصيلين) الذين ننقعهم في المعتقلات 

شهوراً وسنين، ونجعلهم يشتهون الموت فلا يجدون إليه سبيلا، بل إنه، حالما خرج 
من عندنا، لم يترك (فضائية) عميلة أو متآمرة على الصمود والتصدي والممانعة، 
إلا وعرض عليها آثار كابلاتنا على جسده المتآمر!.. وقال في حقنا كلاماً مخجلاً، 

ملخصُه أننا أجبرناه، أثناء الاعتقال، أن يشخّ- حاشاكم- على نفسه!
وأما النصف (ناقص واحد) المتبقي منا- نحن السوريين- فقد بكينا بسبب عقدة 
النقص التاريخية التي نشعر بها حيال أشقائنا المصريين الذين يتباهون بدولتهم 

قائلين (مصر أم الدنيا)، ويغني لها الشيخ إمام من أشعار أحمد فؤاد نجم (مصر يما 
يا بهية يا ام طرحة وجلابية) ويلحون على أنها (ولادة)، أي أنها تلد الرجال الأكفاء، 

والمثقفين، والمتنورين، والنهضويين، وحتى المحللين الفضائيين الاستراتيجيين، على 
نحو غزير ومتواتر، بينما بلادنا السورية لم تَجُدْ بمحلل استراتيجي (فضائي) 

من طراز «معد المحمد» منذ الأيام الأولى للأزمة السورية (التي يسميها المغرضون: 
ثورة!) حيث أنتجت محللين استراتيجيين لا يستهان بهم، أمثال محمد ضرار جمو، 

وشريف شحادة، وطالب ابراهيم، وخالد العبود، وبسام أبو عبد الله، وأحمد الحاج 
علي، فاضطر هؤلاء، لقلة عددهم، أن يظهروا على «الفضائيات» الصادقة، الشريفة، 

و»فضائيات» التضليل والتآمر والفتنة، في الوقت نفسه، واضطر معظمهم للعمل 
خارج أوقات الدوام (على جوقتين) في سبيل الدفاع عن قضيتنا العادلة. 

لقد قال الأستاذ «معد المحمد»، أثناء (مباطحة) الاتجاه المعاكس المذكورة، وهذا هو 
مربط الفرس في موضوعنا برمته: إن انتخاب رئيس للجمهورية، كل أربع سنوات، 

 ، له محظور على قدر كبير من الخطورة، وهو أنك لا تضمن أن يَنْتَخِبَ الشعبُ السوريُّ
في دورة ما من الدورات الرئاسية، رئيساً عميلاً لإسرائيل وأمريكا!!.. وبالتالي 

(وهذا الاستنتاج يأتي تحصيلاً لحاصل) فإن الرئيس، حينما يكون معروفاً بوطنيته 
العالية، ومشهوداً له بالعداء للصهيونية والإمبريالية وأذناب الاستعمار، يجب أن 
يبقى إلى الأبد، ولا بأس أن يورث البلاد لابنه، وأحفاده، والله ولي الصابرين، إذا 

صبروا!

فرنسا في الصدارة
■ حينما بدأت الفضائيات العربية، وبالأخص قناة فرانس 24، ترصد وقائع المعركة 

الانتخابية الرئاسية الفرنسية الطاحنة، وتركزت في أيامها الأخيرة على الصراع 
بين المسيو نيكولا ساركوزي وخصمه المسيو فرنسوا أولاند، تبدلتْ مشاعرُنا نحن 

السوريين.. من بكاء الفرح والحزن.. لتصبح عامرة بالغضب.. والخوف..
غضبنا لأن الخبر السوري الذي كان يستغرق نشرات الأخبار كلها، في الفضائية 
السورية، والإخبارية السورية، والدنيا، والمنار، وحتى فضائيات حسن نصر الله 

وميشيل عون ونبيه بري، أصبحت تخصص جانباً لا بأس به من برامجها ونشراتها 
لمعركة الرئاسة الفرنسية، وكلها تريد، وتتمنى، وتسعى، وتدعو الله السميع البصير 

أن ينصر المسيو أولاند على سيء الذكر ساركوزي الذي (طلمس) الله تعالى على 
قلبه فجعله يرى الخيرَ العميمَ الموجودَ في تأبيد السلطة السورية شراً، ويطلب، بفم 

ملآن، وبلا حياء أو خجل، نقلَ السلطة السورية إلى الشعب السوري، وهذا يدل، 
دلالة قاطعة، على أنه شخص غرير، غشيم، ساذج، لا يقدر الديكتاتورية حق قدرها، 

ويعتقد أن السوريين شعب يستحق الحياة، والحرية، والكرامة، وكأنه لم ير، طيلة 
أيام الأزمة السورية، الشبيحة الكرام يتصدرون الشاشات الأرضية والفضائية 

وهم يدعسون على رؤوس وبطون وظهور أبناء هذا الشعب، بأبواطهم العسكرية، 
ويسألونهم ذلك السؤال الذي عجزت كبريات أكاديميات العلوم السياسية في العالم 

عن الإجابة عليه وهو: يا أولاد الصرماية.. بدكم حرية؟! 
وغضبنا لأن «الجزيرة» والعربية» و»بي بي سي» و»فرانس 24» و»سكاي نيوز» 

ومجمل «الفضائيات» التي أطلق عليها العلامةُ الكبير الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي، في حديث متلفز قديم، اسم (قنوات الفتنة) نقلت الخبر السوري من صدارة 
نشراتها الإخبارية ليصبح خبراً ثانياً، بل ثانوياً، مع أنه لا يوجد سبب منطقي واحد 

يسوغ هذا النقل، فمعدل القتل في سورية، والحمد لله، ارتفعت وتيرتُه مع تطبيق 
خطة كوفي عنان، والبند المتعلق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فَهِمَهُ النظام 

الأمني السوري على نحو معكوس، فصار عناصر المخابرات (يقشون) الشباب من 
الشوارع والجامعات والساحات مثلما (تقش) سيدةُ المنزل الرغاوي والشوائب التي 

تطفو على سطح الطبيخ قبل أن ينضج،.. والدبابات التي يفترض بها أن تنسحب 
من المدن والبلدات والدساكر والكفور، مع حلول اليوم الثاني عشر من نيسان أبريل 
(2012)، أخذت تتجول على الطرقات العامة السورية العامة في وضح النهار، حتى 

زعم بعضُ أهل حمص الذين تكرم عليهم النظامُ السوري بتركهم على قيد الحياة، 
حتى الآن، أو ربما أنه أراد قتلهم ولكنه أخطأهم، زعموا أن هذه الدبابات ما عادت 

تذهب لأجل تنفيذ أعمال عسكرية، وإنما هي تنقل الركاب مثلما تفعل سيارات 
الخدمة (السرفيس)، ويوجد فيها معاون يجمع (الغلة) من الركاب.. والله أعلم.

شبيحة الشانزليزيه
الأمر الآخر الذي أثر في مشاعرنا- نحن السوريين- هو أننا خفنا أن يتحرك شبيحةُ 

الرئيس نيكولا ساركوزي، على هيئة قطعان، ويتزنروا (بالشنتيانات)، ويمشوا 
بطريقة فرشخة السيقان وهم يرتدون قمصاناً من دون أكمام تبرز عضلاتهم 

الفولاذية وقد كتبوا على زنودهم بالوشم كلمة باطل! (باللغة الفرنسية طبعاً).. 
وأن يحملوا الخناجر والبلطات، ويهجموا على جماعة فرانسوا أولاند وهم يهتفون 

(ساركوزي للممات- غصباً عنك يا أولاند).. أو يكون بعضهم متأثرين بالشبيحة 
السوريين الذين قالوا (الأسد أو نحرق البلد).. فيقول أحدهم: ساركوزي.. أو 

أدحشكم في (...)!
 وخفنا أيضاً، إن سقط ساركوزي، من أن تشتعل الحرب الأهلية في فرنسا، ثم تنتقل 

إلى الدول المجاورة لها، كألمانيا، وبلجيكا واللوكسمبورج.. الله يستر!

وردة الجزائرية
■ برحيل المطربة المخضرمة وردة الجزائرية عن عمر ناهز ثلاثاً وسبعين سنة، حقق 
الغناء العربي المعاصر قفزة نوعية تقدمية نحو الأعلى.. خلصنا الآن من معظم أعلام 

ما يسمى بـ (الطرب الأصيل).. الآن صار في مقدورك أن تقلب مئات المحطات الإذاعية 
والتلفزيونية فلا تعكرُ صفوَ سمعك أو بصرك أغنيةٌ تكتشف فيها أثار إبداع وشغل 

موسيقي وحكي فاضي ووجع راس.. ووقتها تطمئن على مستقبل الأمة، وتردد مع 
الشاعر المناضل صابر فلحوط بيته الشهير:

أمة العرب لن تموت وإني
أتحداك باسمها يا فناءُ

٭ كاتب سوري ما يزال يعيش في سورية

 

خطيب بدلة ٭ 

الأمة السورية تلد العباقرة.. وشبيحة 
ساركوزي سيحرقون فرنسا

وارضيات 

ألهبت جمهور منصة النهضة في فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم

أصالة نصري: يصعب علي أن أحترم فنانا يساند النظام في سوريا 
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

 شـهد ت منصـة فضـاء النهضـة بالربـاط فـي إطـار 
فعاليـات الدورة 11 من مهرجان موازين إيقاعات العالم 
تألق المطربة السـورية أصالة نصـري، حيث أطلت على 

جمهورها بالزي التقليدي المغربي.
وحيـت أصالـة المعروفـة بمواقفهـا الداعمـة للثـورة 
السـورية منذ انطلاق شـرارتها الأولى خلال هذا الحفل 
ثوار سـوريا، كما وجهت  تحيـة خاصة إلى روح الفنانة 

الراحلة وردة الجزائرية.
وقدمت الفنانة السـورية أصالة نصري مجموعة من 
أشـهر أغانيها التي اشـتهرت بها طوال مسيرتها الفنية، 
وتنوعـت أغانيهـا بين ما هـو قديم وما هـو حديث وتعد  
مشـاركة أصالة نصري في مهرجـان موازين هي الثانية 

لها بعد أن أحيت حفلا مماثلا في دورة 2008.

معارضون اختفوا فجأة ولم يعرف مصيرهم بعد

النـدوة الصحفية لأصالة نصري كمـا كان منتظرا لم 
تخرج عن سـياق الأحـداث التي تقع في سـوريا، حيث 
عبّـرت الفنانة السـورية التي كانت سـبّاقة للتعبير عن 
رفضها لقتل المتظاهرين السـوريين من طرف نظام بشار 
الأسـد عن عدم احترامها للفنانين الذين يساندون نظام 
الأسـد، مضيفة في ذات النـدوة الصحفية التي حضرها 
العديد مـن الصحفيين العـرب والأجانـب، «أنه يصعب 
عليهـا أن تحتـرم فنانا يسـاند النظـام في سـوريا، ولا 

يمكنها أن تتفهم موقفا كهذا».
الصحفيـات  إحـدى  نصـري،  أصالـة  وانتقـدت 
اللبنانيـات، عندما طالبتهـا بزيارة لبنـان، حيث أكدت 
أزيـد مـن 100 معـارض  أن  أغنيـة «اغضـب»  صاحبـة 
سوري كانوا يعيشـون بلبنان اختفوا فجأة ولم يعرف 
مصيرهم بعد ثورة سـوريا، وأن ثقتها في لبنان مهتزة، 

وأن لا شيء مضمون داخل هذا البلد.
مـن جهة أخرى، عبـرّت أصالـة عن عـدم موافقتها لما 
قاله فضل شـاكر يوم السـبت الماضي بمنصة «النهضة» 
ضمـن فعاليـات مهرجـان «موازيـن» حينمـا دعـى الله 

بتدمير بشـار الأسـد قبـل أن يردد الجمهـور خلفه آمين، 
إذ اعتبـرت أصالة نصـري أنها لا تتفق مع مـا قاله فضل 
شـاكر لأنه ليس لذلـك أي أهمية على حـد تعبير الفنانة 

السورية.

الجمهور المغربي ذواق

وعبـرت صاحبة أغنيـة «خايفة» التـي كانت مرفوقة 
بزوجها المخرج طارق العريـان، خلال الندوة الصحفية 
التـي تسـبق عـادة طلـوع فنانـي موازيـن علـى بلاطو 
منصاتـه الغنائية، عن تخوفها الشـديد مـن الغناء أمام 

الجمهور المغربي لأنه جمهور ذواق، حسب وصفها، لذا، 
فهي تقول أنها تسـتعد بشـكل حذر عند اختيار أغانيها، 
مـن خلال البروفات المتكررة التي تسـبق أي حفل تقيمه 

بالمغرب.

في القاهرة وقطر لدعم الثورة السورية

وأفصحت أصالة نصـري في نفس الندوة الصحافية 
عـن إحيائهـا، مؤخـرا، العديـد مـن الحفـلات بأوروبـا 
وأمريـكا وقريبـا في القاهرة وقطر من أجـل دعم الثورة 
السـورية، حيـث خصصـت كل مداخيـل هـذه الحفلات 

لدعـم الثـورة بما فيه أجرهـا. مؤكدة في ذات السـياق، 
أنه لا يمكنهـا أن تتوقف عن الغناء رغـم الأحداث المؤلمة 
التـي تقع في حق أبنـاء وطنها، لأن الغناء بالنسـبة لها 
ليس جزء مـن الرفاهية، بل هو حياتها ومصدر عيشـها 
والهواء الذي تتنفس به، مشيرة إلى أنها لم تتوقف عن 
الغنـاء حين توفـي والدهـا، لكنها كانت ترتدي الأسـود 
طيلـة ثـلاث سـنوات باسـتثناء الحفـلات التـي كانـت 
تحييها، حيث أصرت على التأكيد أن الأمر يتعلق بعملها 
الذي تعيش به ومن خلاله، وأن الغناء يمثل لها الشيء 
الكثير خصوصا وأنها بدأته وهي في سـن السادسة من 

عمرها.

المتأهل الأوّل لنهائيات «Arabs Got Talent» على MBC4 مكسيم الشامي:

أستاذ رسم يُفكّر بأوبرا عربية 
ويتعلّم اللغات لإتقان الغناء الأوبرالي

دبي  ـ  من محمد جمال المجايدة:
 أكـد مكسـيم الشـامي، أول المتأهلـين للنهائيـات فـي برنامـج 
«Arabs Got Talent» علـى MBC4 أنـه كان متخوفاً من مدى 
تقبّل الجمهور لغنائه الأوبرا كونه فن غربي، وألمح إلى أنه لم يتوقع 
أن يكون من المرشـحين الثلاثة للإنتقال إلـى المرحلة النهائية وأنه 

فوجىء لكونه أول المتأهلين بحصوله على أعلى نسبة تصويت.
وقال:»لم أكن أشـعر فعلياً بالمنافسـة كوننا متبارين من مواهب 
متعـددة ومختلفـة، لكنني شـعرت أنني أخوض سـباق للحصول 
على قبول ومحبة وتصويت الجمهور العربي، خاصة وأن تصويت 
اللبنانيـين لي فقط لن يكـون كافٍ لإنجاحي وهو مـا حصلت عليه 
وجعلني أشـعر بالفخر لدخولي سريعا إلى قلوب الجمهور العربي 
وليـس اللبنانـي فقـط وهـو مـا يعكـس وجـود جمهور يهتـم بفن 

الأوبرا».
وأشـار الشـامي إلى أنه إستشـعر محبـة الجمهـور العربي من 
خلال قراءته تعليقات لمواطنين من دول عربية عديدة على صفحته 
على الفيس بوك، والتي وصل عدد المنتسـبين إليها إلى 17 ألفا بعد 
أول إطلالـة له في البرنامـج، وقال:»تفاجأت بمـدى تفاعل الناس 
معي وبمحبتهم للأوبرا، من كلمات الناس وتعليقاتهم استطعت أن 
ألمح أشـخاصا من دول عربية عديدة، من مصر والسعودية وبلدان 
أخـرى، كلهم تمنوا لـي الوصول والنجـاح في البرنامـج وحياتي 
المهنية، وأكدوا أنهم سـيدعمونني وسيصوتون لي، ربما لم يفهموا 
كلمات الأغنية، لكنهم أحسّـوا بها ودخلـت قلوبهم، فالفن هو قيمة 

عالمية لا هوية لها واللغة لا تقف حاجزا أمام الناس».
بدايـة الشـامي بالغنـاء الأوبرالي كانـت منذ سـنوات عديدة، 
لكـن أول محاولاتـه لامتهانهـا كانت منـذ ثلاثة سـنوات، حيث بدأ 
التـدرب على أيدي مدربـين محترفين، حتى أنه بـدأ بمحاولة تعلم 
اللغـة الإيطاليـة ليتمكـن مـن إتقـان غنـاء الأوبـرا بشـكل أفضل، 
وقال:»الأوبـرا إجمـالا تغنّى بالإيطاليـة، لأنها كلغة فيهـا نوع من 
الموسـيقى، فكلماتها تنتهي بحروف غير سـاكنة، وهـو ما لا يوجد 
بـكل اللغـات، وغالبا مـا تغنى الأوبـرا بالإيطالية أو الفرنسـية أو 
الإنكليزيـة أو الإسـبانية أو الألمانيـة، لا أتقنهـا كلهـا لكنني أحاول 
تكثيف دروسي بالإيطالية، أحفظ الأغنيات وأفهم معانيها وأسعى 

لتطوير قدراتي فيها».
وعـن صعوبة غنـاء الأوبـرا باللغـة العربية أوضـح أنه كانت 
هنالـك محاولـة لعمل أوبـرا بالعربيـة، حيث قامت فرقـة مصرية 
بترجمـت أغنية «لونوز دي فيغارو» لموزار إلى الفصحى وعرضت 
فـي دبـي، وأخذت ضجـة وكانـت تجربة ناجحـة، وأشـار إلى أن 
محـاولات كهذه سـتكون صعبة كـون اللغة العربيـة تقتضي لفظ 
مخـارج الحـروف بطريقـة معينة وهـو مـا يتناقض مـع الأوبرا» 
، وأضاف:»تاريخيـا الفـن هـو عالمـي لا يقتصـر علـى مجموعة أو 
ثقافـة معينـة، وهـو صحيـح فـكل الفنـون مقتبسـة مـن بعضها، 
الموسـيقى الغربية مقتبسة من الشـرقية، فالغرب أخذ مقام واحد 
من الموسيقى الشريقة وإشـتغل عليه وطور عليه وعمل ما يسمى 
بالموسـيقى الغربيـة، في اسـباينا مثـلا كل ثقافتهم الفنيـة مبنية 
علـى الغيتـار، والـذي هو مقتبـس من العـود الذي أخـذه العرب 

إلـى الأندلس، بمعنى أن الفنون تتناقل بين الشـعوب وتنموا عند 
شـعب أكثر من شـعب، لي الشـرف بمحاولتـي نقل هـذا الفن إلى 
عالمنا العربي، عله يتطور على ايدينا، بعد تعريفه للناس. مثل كل 

الفنون عند انتقالها من حضارة لحضارة تتطور».
وأشـار إلى أنه لو كان يمتلك الوقت الكافي قبل الحلقة النهائية 
المتقبـة، لحاول تعريب أغنيـة أوبرا وتدرب عليها بشـكل صحيح، 
لكـن هذا لـن يكـون سـهلا، فتكنيك الغنـاء الغربـي غيـر العربي، 
مـن ناحيـة النطق ومخـارج الحـروف، وتوقـع أن يشـكل عرضه 
القـادم مفاجأة للنـاس، خاصة وأنه سـيقدم أغنية فيها إحسـاس 
وشـاعرية، عكس العرضـين الذين قدمهمـا واللذان يغلـب عليهما 
الحمـاس والتجييش، كما أشـار إلى أنه سـيعمل على إعداد عرضاً 

يساعد على إيصال معاني الأغنية إلى الجمهور».
مكسـيم الشـامي كان قد قدم عرضـاً في أول مـرة بحياته خلال 
حفلة أقيمـت لطلاب المعهد العالي للموسـيقى فـي لبنان، وعرضه 
الثانـي كان في مسـرح صغيـر خـلال مهرجانات طرابلـس، إلا أن 
 «Arabs Got Talent» عرضـه الأكبر كان على مسـرح برنامـج
والذي شـاهده الملايين في الوطـن العربي، وعن هذا الموقف أكد أن 
الخـوف تملّكه قبل صعوده على المسـرح، لكنه تحول إلى شـخص 
آخـر بعدهـا، خاصـة وأنـه صـار بموقـع المسـؤولية أمـام ملايين 
المشـاهدين، والكثيريـن الذيـن أحبوه مـن عرضـه الأول، وهو ما 

دفعه لتقديم الأفضل لهم. 
الشـامي نحات وأستاذ رسـم في الجامعة ويحضر للماجستير 
في فن النحن، وعن ترابط فن الرسم والنحت بالغناء قال:»هنالك 
مقولة تقول أن الفنون هي مجموعة سـواقٍ من منبع واحد، والمنبع 
هنـا هو إحسـاس الإنسـان الـذي يختـار لغـة أو وسـيلة ليترجم 
إحساسـه وتفكيـره، أكيـد هنالـك علاقة بين الرسـم والموسـيقى، 
فعندما تغوص بالألوان تشـعر أن هنالك موسيقى، بعض الفنانين 
اشـتغلوا على علاقة الرسم بالموسـيقى أو اللون بالموسيقى كما أن 
هنالك موسـيقيين كبـار مثل فيفالـدي ألف مقطوعة موسـيقية عن 

الفصول الأربعة، وعندما تسمعها تتخيل فصل الربيع مثلا».
وعـن وجود سـوق للغنـاء الأوبرالي في الوطن العربي، أشـار 
مكسـيم إلى أنـه حتى في أوربا الأوبرا كانـت مقتصرة على الطبقة 
الراقية التي تسـتطيع دفع ثمن تذاكر المسـارح لسـماع الأوبرا، أما 
عامة الشـعب فلم يسمعوا بها قبل اختراع الراديو والتسجيلا، كما 
أن فنانين مثل بافاروتي سـاهموا في إطلاق هذا الفن على الصعيد 
الشـعبي، حيث أقيمت بعض الحفلات لعامة الشـعب، وقال:»لهذا 
فمـن المسـتبعد ألاّ ينتشـر هـذا الفـن فـي الوطـن العربـي، خاصة 
إذا أُشـيع بـين النـاس وصـارت أغنياته تعـرض فـي الراديوهات 
وكثـرت العـروض فـي المسـارح، عربيا كثيـرون قبلي دخلـوا هذا 
المجال، وكثيرون يهوون سماع أغنياته ويتذوقونها وهو ما يدعوا 

للتفاؤل».
تذوق الموسـيقى وعشقه لها دفعا بمكسـيم إلى الاكتفاء بسماع 
أغنيـات عمالقة الطـرب الأصيل من عبـد الوهـاب وفريد الأطرش 
وأسـمهان والتـي، وعلـى حد قولـه، كانت تمتلـك صوتـا أوبراليا 
رائعا، كما يعشـق فيـروز وأغنياتها ووديع الصافـي، أما الأغنيات 

الحديثة فهو لا يسمعها ولا يحفظها. 

مكسيم الشامي

الفنانة اللبنانية يارا ضيفة
MBC1 يللا نغني» على»

جوقة «أولاد فيينا» تقبل بين صفوفها طالباً
من أكاديمية قطر للموسيقى

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 تحل الفنانـة اللبنانية يارا ضيفـة على برنامج 
لطيفـة  مقدمتـه  مـع   MBC1 علـى  نغنّـي»  «يلـلا 
التونسـية. تسـتهل يـارا الحلقة بأغنيـة «مغروم» 
وتنخـرط بعدهـا بدردشـة عـن حياتهـا الخاصـة 
وعلاقتها مع أسـرتها وأصدقائها وعن حبها للغناء 
لفيـروز فـي الجمعـات العائليـة، وتختتـم الفقـرة 

الأولى بأغنية «البنت الشلبية».
من جهتها تسأل لطيفة يارا عن تجربتها في غناء 
أغنية الشارة لفيلم «أحلام حقيقية»، وعن إمكانية 
بدخـول  رغبتهـا  مـدى  وعـن  للتجربـة،  تكرارهـا 
عالـم التمثيـل. وتتحـدث يـارا عـن عشـقها لأفلام 
الشـحرورة صبـاح، وتنهي الفقـرة الثانية بأغنية 
«يانا يانا». وعلى نغمـات البيانو الهادئة تبدأ يارا 
الفقـرة الثالثـة بأغنيتها «توصى فيـي»، وتتحدث 
عن ميلها لغناء الأغاني الرومانسـية الهادئة كونها 

تراها إنعكاسا لشخصيتها، كما تتحدث عن نجاحها 
في الغناء بلهجات أخرى، تماماً كما نجحت لطيفة، 
لتنهي بعدها الفقرة بأغنيتها «أمّن لي بيت». أما في 
فقرة «تكريم الفنانين»، من ملحّنين ومطربين وكتّاب 
أغاني، فتختار يارا الفنانة «سعاد محمد»، متحدثة 
عن روعة صوتهـا وقدرتها على إيصال إحساسـها 

للمستمعين، وتنهي الفقرة بأغنية «واحشتني».
الفقرة الأخيرة تحمل دردشـة حـول توزيع يارا 
في الغالب لأغنيـات منفردة بدلاً من ألبومات، التي 
تتحـدث بدورهـا عـن ألبومهـا الخليجـي الجديـد 
وانتشاره بسرعة لروعة أغانيه التي دخلت قلوب 
النـاس، مختتمة بالحديث عـن جمهورها ومحبيها 
وتأثيرهم على مسيرتها الفنية... ومسك الختام مع 

أغنية «الله حق».
يُعـرض برنامـج «يللا نغني» علـى MBC1  كل 
سـبت في تمام السـاعة 18:30 بتوقيـت غرينتش، 

21:30 بتوقيت السعودية.

دبي ـ محمد جمال المجايدة:
  قبلـت جوقـة ( أولاد فيينـا ) ذات الشـهرة العالمية في 
صفوفهـا الطالـب إيفـان باين والبالـغ من العمـر 11 عاماً 
والذي يعيش في الدوحة ويدرس في مدرسة بارك هاوس 

وأكاديمية قطر للموسيقى.
وقد اسـتطاع إيفـان باين خـلال فترة قصيـرة جداً أن 
يوجد لنفسـه مسـارا في الموسـيقى يبعث على الإعجاب، 
فقد بدأ بدراسـة آلة البيانو في عام 2008 وآله الترومبيت 
في العام النالي، ومنذ البداية اظهر موهبة طبيعية مذهلة 
تكللـت بحصوله على جوائز عديدة وفوزه في مسـابقات 
عالمية. ففي سنة 2009 إنظم إيفان باين الى جوقة «بيكولو 
لا سـوفي» فـي إيرلنـدا كمغنـي سـوبرانو ونـال إعجاب 
وإشـادة النقاد، وقد غنى في أماكن مرموقة مثل كاتدرائية 
وستمنسـتر فـي لنـدن وكذلـك كان له شـرف الغنـاء في 

حضور البابا بنديكتوس السادس عشر في روما. 
تُعَـدْ جوقة ( أولاد فيينا ) من أقـدم الجوقات الموجودة 
في الوقت الحاضر وتاريخها اللامع يعود الى أكثر من 500 
سـنة وتتـراوح أعمار اعضائهـا مابين العاشـرة والرابعة 
عشر سنة، وتقدم حوالي 300 عرض غنائي كل سنة وأمام 

أكثر من 500 ألف مشاهد في أماكن مختلفة من العالم.
يقـول جيرالـد ويـرث المديـر الفنـي للجوقـة: « يتمتع 
إيفان باين بحس موسيقي عالي جداً، ولديه تصميم كبير 
على النجاح وهذا شـئ مطلـوب ومثالـي للجوقة، ونحن 

نتوقع منه أن يجلب معه موهبتة وشـخصيتة ذات المقدرة 
الكبيـرة علـى التحمـل ونتوقـع منـه أن يصل الـى حدود 

بعيدة من النجاح.» 
منـذ قدومـه الـى قطـر سـنة 2011 بـدأ إيفان بدراسـة 
آلـه البيانـو والترومبيت كجزء مـن البرنامج الموسـيقي 
الأكاديمـي الـذي تقدمـه أكاديمية قطـر للموسـيقى، وهو 
برنامـج مكثف يتكـون من سلسـلة دروس نظرية وعملية 

بالإضافة الى تدريبات في العزف الجماعي.
يقـول الدكتور عبدالغفـور الهيتي مديـر اكاديمية قطر 
للموسيقى: «ان قبول إيفان في جوقة أولاد فيينا هو دليل 
على موهبتة الموسيقيه وتأكيد على قدراتة الحقيقية وهو 
شـرف عظيم له ولأسـرته ولـكل كادر وطـلاب الأكاديمية 
ونحن جميعاً نتمنى له النجاح والتوفيق ونتطلع بشـوق 

الى تدريسه مرةً اخرى عند انتهاء دراسته في فيينا».
ايفان باين تلميذ في مدرسـة بـارك هاوس الإنجليزية 
والتـي توفـر لطلابهـا التعليـم الإبتدائي وكذلـك التعليم 
الثانوي وقد تأسسـت هذه المدرسـة قبل أكثر من عشرين 

سنه وهي من المدارس المعروفه جداً في دولة قطر.
يقـول نيـال برينان وهـو ابن مؤَسِسـة مدرسـة بارك 
هـاوس (هيـذر برينـان): «الـكل في المدرسـة سـعيد جداً 
لإيفـان وعائلتـه فأختيـارهُ للغناء مـع جوقـة أولاد فيينا 
هـو إنجاز عظيم وفرصة عظيمة ونحن ندعم ونؤيد عائلة 
بايـن فـي قرارهم إرسـال إيفان الـى النمسـا لتحقيق هذا 

الحلم». 

يارا في «يللا نغني»

أصالة في ندوة موازين
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شركة التعدين العربية السعودية
 توقع مع هيونداي عقدا بمليار 
ونصف مليار دولار لانتاج الالمنيوم

■ الريـاض - ا ف ب: اعلنـت شـركة التعديـن العربية السـعودية امس 
الاحـد توقيـع عقد بقيمـة مليار ونصـف مليـار دولار مع هيونـداي الكورية 
الجنوبيـة لبنـاء مصفـاة للالومينيـوم في راس الخيـر الواقعة فـي المنطقة 

الشرقية من المملكة.
للبوكسـايت  معـادن  شـركة  ان  السـعودية  الانبـاء  وكالـة  واوضحـت 
والالومينـا المملوكة لكل من شـركة معادن بنسـبة 74.9 بالمئة وشـركة الكوا 
الاميركية بنسـبة 25.1 في المئة وقعت عقدا بقيمة (6.5) مليار ريال مع شركة 
هيونداي للهندسـة والانشـاءات المحدودة لبناء مصفاة للالومينا في مدينة 

رأس الخير للصناعات التعدينية بالمنطقة الشرقية. 
ونقلت عن الرئيس التنفيذي للشـركة خالد المديفـر قوله ان توقيع العقد 
«يشـكل خطوة مهمة نحو اسـتكمال مجمع الالمنيوم الصناعـي (...) ما يمكن 
المشـروع من تلبية احتياجات الاسواق من منتجات الالمنيوم المصنعة محليا 

بمعايير عالمية». 
واضاف ان منتجات المشروع سـتتضمن انتاج الصفائح النهائية اللازمة 
لتصنيـع علـب المشـروبات والاغذيـة والصفائـح المسـتخدمة فـي صناعـة 
السـيارات ووسـائل النقـل والتشـييد ورقائـق الالمنيـوم المسـتخدمة فـي 

التغليف. 
من جهته، قال المسؤول عن المنتجات الاولية في «الكوا» كين ويسنوسكي 
انه سيتم تجهيز المصفاة باحدث التقنيات المتاحة (...) كما ستستفيد المصفاة 

من أعمال تكرير الالمنيوم والاستراتيجيات المستقبلية لشركة الكوا.

لويدز أوف لندن للتأمين تستعد 
لخروج اليونان من منطقة اليورو 

■ لنـدن - رويترز: أبلغ ريتشـارد وارد الرئيس التنفيذي لشـركة لويدز 
أوف لندن البريطانية للتأمين صحيفة (صنداي تلغراف) أن شـركته قلصت 
تعرضهـا «قـدر الإمـكان» لمنطقة اليـورو المتضـررة من أزمة الديون تحسـبا 

لانهيار العملة الموحدة. 
وقال وارد إن الشـركة وضعت خطـة طوارئ لتحويـل الاكتتاب باليورو 
إلـى تسـوية بعملات متعـددة إذا خرجت اليونـان من منطقة اليـورو وإنها 
سـتخفض محفظتها الاسـتثمارية البالغة 58.9 مليار استرليني (92.1 مليار 

دولار) إذا تفكك تكتل العملة الموحدة. 
وأضاف وارد للصحيفة «في ظل المخاوف بشـأن منطقة اليورو في الوقت 
الحالـي علينـا أن نكـون أكثر حـذرا في القيـام بأنشـطة في أوروبـا وهناك 
علامات اسـتفهام كثيرة حول إجراء أعمال في المستقبل باليورو». وتابع «لا 
أعتقد أن خروج اليونان من منطقة اليورو سـيؤدي إلى انهيار المنطقة لكننا 

في حاجة إلى الاستعداد لمواجهة هذا الاحتمال». 
وقالـت الصحيفـة إن أوروبـا تشـكل 18 فـي المئـة مـن إجمالي الأقسـاط 
المكتتبـة لدى الشـركة والتي تبلغ 23.5 مليار اسـترليني معظمها في فرنسـا 

وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا. 
كانـت رويترز ذكرت يـوم الأربعاء الماضي أن كل دولة فـي منطقة اليورو 

تعد خطة طوارئ تحسبا لخروج اليونان من المنطقة. 
الدولار يساوي 0.6396 جنيه استرليني.

العراق يواصل الجهود لرفع الطاقات 
الإنتاجية لحقلي الناصرية والغراف 

■   الناصريـة - د ب أ: رجح مسـؤول بقطـاع النفط العراقـي امس الأحد أن 
تقفـز الطاقـات الإنتاجية في حقلـي الغراف والناصريـة إلى أرقـام جديدة بعد 
إكمـال المنشـآت السـطحية وحفر الأبـار النفطية فـي مدينة الناصريـة (375 كم 

جنوبي بغداد).    
وقال كريم ياسـر مدير هيئة حقول الناصرية فـي تصريح صحافي إن «العمل 
مسـتمر بمشـروع رفع الطاقـة الإنتاجية لحقـل الناصرية النفطـي لبلوغ الهدف 
المتوقـع وهو 50 ألف برميل يوميا من خلال حفر أبار أضافية وتحسـين المنشـآت 
السـطحية الموجودة فـي الحقل ومد شـبكة أنابيب جريان ما بـين الآبار التي تم 
حفرهـا». وتابـع أنه «تم إنجـاز حفر 8 أبـار أضافية خلال العـام الماضي ليصبح 
مجمـوع الآبار الموجـودة حاليا 13 بئرا، وسيشـهد هذا حفر خمسـة أبار جديدة 
بعد أن بوشـر العمل فعليا بحفر بئرين أضافيين ليصبح مجموع الآبار في الحقل 

15 بئرا». 
أوضـح أن حقل الناصرية سـينتج  من 30 إلى 40 ألف برميل يوميا خلال المدة 
القليلـة المقبلة بعد إزالة المشـكلات في المنشـآت السـطحية ومضخات الضخ من 
قبل الشـركة الألمانيـة المجهزة لتلك المضخـات والتي تدخل ضمـن فترة الضمان 

المدرجة في العقد لإصلاح أي مشاكل في تلك المضخات.       
واسـتطرد ياسـر أن «العمل في حقل الغراف النفطي، الـذي في عهدة ائتلاف 
شـركتي جابكـس اليابانيـة وبترونـاس الماليزيـة، فضـلا عن عشـرة شـركات 
سـاندت العمـل في الحقل وهيأت قواعد خمسـة أبار، يسـير بوتيـرة متصاعدة 

وسيبدأ الإنتاج فيه كما مخططا له  بمعدل 35 ألف برميل يوميا «.   
وأوضـح أن «العمـل مسـتمر بحفر الأبار والمنشـآت السـطحية ومـد وتأهيل 
أنابيـب تصريـف النفـط. وقد بوشـر بمد أنبـوب تصريف النفـط الخفيف الذي 
سيبدأ الانتاج عام 2016 والذي يبلغ طوله 90 كيلومترا من الحقل باتجاه محطة 
الضخ الثانية في الخط الاسـتراتيجي مع مد شـبكة ضخمة من الطرق فضلا عن 
أكمـال حفر 5 أبـار تطويرية، إضافة إلى الأبـار الثلاثة الموجودة سـابقا والعمل 

مستمر بحفر أبار أضافية».    
وقال المسئول العراقي «تم إدخال أحدث التقنيات العالمية في مجال حفر الأبار 
النفطية كما اسـتخدمت في حقل الغراف في عمليـات الحفر الأفقي والحفر المائل 

بسبب الطبيعة الجغرافية وكون اغلب مساحات الحقل هي مأهولة بالسكان». 

■ لندن - رويترز: يرجح أن تحاول السعودية وحلفاؤها 
تفـادي مواجهة مع إيـران وتوصي ببقاء سـقف انتاج أوبك 
دون تغييـر في اجتمـاع الـدول الاعضاء في المنظمة الشـهر 
المقبـل.  ويقول مشـاركون في الاجتماع الذي سـيعقد في 14 
حزيران/يونيـو فـي فيينا إن مـن المرجح ألا يتنـاول وزراء 
النفط سياسـة الانتاج ويأملون أن تكون المشاورات سريعة 
وهادئـة تجنبـا لتكـرار الخـلاف الذي نشـب قبل عـام حين 
عارضـت إيـران وغيرهـا مـن الدول خطـة السـعودية لرفع 
الانتاج.  وتسـاوت الكفتـان في كانون الأول/ديسـمبر حين 
رفعت المنظمة هـدف الامدادات إلى 30 مليـون برميل يوميا. 
ويزيد انتـاج المنظمة حاليا نحو 1.6 مليون برميل يوميا عن 

سقف الانتاج. 
وقـال منـدوب من احـدى الـدول الخليجيـة الاعضاء في 
أوبك «تمديـد العمل (بسـقف الانتاج) سـيكون القرار الذي 
يتفق عليه الجميع. إنه السـبيل الاقل اثارة للمشاكل ويبقي 

على الوئام داخل اوبك».                         
ولـم يتضح بعد إذا كان بوسـع أوبك أن تهـدئ التوترات 
السياسـة الناجمة عـن العقوبات الغربية ضـد إيران والتي 
ادت لهبـوط انتاج طهران مـن النفط. وعوضت السـعودية 

التراجع وضخت كميات أكبر لكبح الاسعار. 
وتكتـم إيران حنقها تجاه رفع إنتاج السـعودية ليتجاوز 
عشـرة ملايين برميل يوميـا وهو أعلى مسـتوى في 30 عاما 
مما يسهم في تخفيف تأثير الاجراءات الأمريكية والأوروبية 

بحق برنامج إيران النووي. 
وتراجـع إنتاج إيران ليتجاوز ثلاثـة ملايين برميل بقليل 
وهو الاقل في عقدين ومن المتوقع أن يتراجع الانتاج أكثر مع 

بدء سريان عقوبات الاتحاد الاوروبي في يوليو تموز. 
وقال مصدر نفطي إيراني «ايران غير سـعيدة بالمسـتوى 
المرتفع لانتاج أوبك ولاسيما من السعودية. ولكن من المرجح 

ان يناقش ذلك في جلسات مغلقة وليس جلسات عامة.» 
وتملأ السـعودية صهاريـج في الداخل والخـارج  وتزود 
مصفـاة موتيفـا في بورت ارثر بتكسـاس بعد توسـعتها في 
الاونـة الاخيـرة وشـركة ارامكـو السـعودية شـريكه فيها. 
ورغـم انخفاض الانتـاج الايراني فـان الامـدادات من أوبك 
بصفـة عامـة سـجلت أعلـى مسـتوى منـذ عـام 2008. وأي 
محاولة للاعتراف رسـميا بهذا التجاوز ويرفع سـقف انتاج 
اوبك سـتثير غضب طهران التي سـتعتبر خطوة السعودية 

محاولة لاقتناص حصة من السوق. 

وقال المصدر الإيراني «ما من مبرر لاتخاذ قرار سياسي.» 
وتدعـم دول أخـرى داخـل أوبك هـذا الـراي ويرجع ذلك 
إلى حد كبير لان السـعودية العضو الوحيد الذي لديه طاقة 
انتـاج غير مسـتغلة وهي المسـؤولة عـن معظـم الزيادة في 

امدادات اوبك منذ اخر اجتماع. 
وقـال مصـدر من اوبـك «ليس مـن الحكمة تقنـين الانتاج 

الاعلى وهو لم يوزع بالتساوي.» 
وبذلت الرياض قصاري جهدها لتهدئة الاتجاه الصعودي 
الـذي دفع برنـت لتجـاوز 125 دولارا للبرميل. ومـع ارتفاع 
مخزونات النفط العالمية فإن الانتاج الإضافي للمملكة عامل 

رئيسي في التراجع الاخير للاسعار لما دون 110 دولارات. 
وتتجـاوز الامـدادات العالميـة الطلـب بنحـو 1.5 مليـون 
برميل يوميا بحسـب وزير البترول السعودي على النعيمي 
ويقترب سـعر النفط من المسـتوى الذي تفضله السـعودية 

عند 100 دولار للبرميل. 
وقـال بـول توسـتي المحلـل فـي بي.اف.سـي انرجي في 
واشـنطن «من الواضح ان السـعودية والكويـت والامارات 

ينتجون كميات كافية لتعويض نقص الانتاج الإيراني. 
«ربما يسـتاء الايرانيون ولكن سـيتوقف ذلك ايضا على 

التوصـل لنوع من الحل الوسـط (بشـأن البرنامـج النووي 
الإيراني) واحراز تقدم.» 

لكن ايران ترى ان ثمة وفرة في الامدادات. 
وقـال مندوب لدى أوبك «الطلـب على نفط أوبك في الربع 
الثانـي 29.2 مليون برميل يوميا. المشـكلة اننـا ننتج بين 31 

و32 مليون برميل. يتجاوز هذا الحجم الطلب في السوق. 
«ثمـة ضغـط من خارج أوبـك على بعض الـدول الاعضاء 
وحـين ينتج عضـو أو أكثر كميـات أكبر تنزل الاسـعار وهذا 
ضد التزامنا.»  ويركز اجتماع فيينا على سياسـة الانتاج في 
النصف الثاني من عام 2012 وتتوقع الوفود المشاركة تنامي 
المخاطـر. وتتوقـع اوبـك ان يزيـد الطلـب علـى انتاجها إلى 
30.70 مليـون برميل يوميا فـي تلك الفترة ارتفاعا من 29.25 
مليـون برميل في النصف الأول من العام ولكن مازال اقل من 

مستوى الانتاج الحالي. 
وقـال منـدوب لـدى اوبـك مـن احـدى الـدول الخليجية 
المنتجة للنفـط «الوضع ضبابي للغاية لـذا ليس من الحكمة 
تعديـل السياسـة في اجتمـاع الشـهر المقبل. بـادئ ذي بدء 
لن يظهـر التأثير الكامل للعقوبات على إيـران قبل يوليو أو 

أغسطس.»

أوبك قد تبقي على سقف انتاجها دون تغيير لتفادي مواجهة مع إيران

اليمن: خسائر الاعتداءات
 على أنبوبي النفط والغاز المسال 

بلغت 2 مليار دولار 
■ صنعـاء - يـو بي اي: قال وزير النفط اليمني هشـام شـرف عبـد الله امس 
الاحد ان بلاده تكبدت خسـائر تقدر بمليـاري دولار جراء اعتداءت تطال انبوبي 

النفط والغاز المسال الخاصين بالتصدير في محافظة مأرب شمال شرق البلاد .
ونقلـت وكالـة الانبـاء اليمنية الرسـمية (سـبأ) عن شـرف الذي قـام بزيارة 
ميدانيـة لمحافظـة مأرب ان «اليمن تكبـد ما يفوق المليـاري دولار نتيجة التخريب 
المسـتمر لخـط أنبـوب نقل النفـط مـأرب- رأس عيسـى,،ونقل الغاز المسـال الى 
بلحاف في شبوة».  واضاف ان هذه الخسارة «ألحقت أضرارا مباشرة بالاقتصاد 
اليمني وحرمت الشـعب من الاستفادة من ثرواته الطبيعية وألحقت سمعة سيئة 
باليمن في جانب الاسـتثمار في مجال الصناعـة النفطية التي يعول الوطن عليها 

كثير في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية «. 
وبحث شـرف مع محافظ مأرب، سلطان القراده والقيادات العسكرية والأمنية 
تطـورات الوضع الخـاص بأنبوب نقل النفـط الخام من مـأرب والجهود الجارية 

حاليا لإصلاحه. 
ووفقـا لإحصاءات حكومية فقد تعرضت أنابيب نقـل النفط والغاز لحوالي 21 
اعتداءا تخريبياً في محافظة مأرب القبلية خلال الأشـهر الثلاثة الماضية من العام 

الجاري، وذلك من قبل عناصر إرهابية ومجاميع قبلية مسلحة.
وتتضاعـف حدة الاعتداءات في ظل عجـز الحكومة اليمنية على ردع مرتكبيها 
رغم معرفتها بهم وإعلانها عن أسمائهم مع استمرار الاضطرابات وحالة الانفلات 

الأمني التي تعيشها البلاد منذ مطلع الماضي.
ويلجـأ عدد من رجال القبائل المسـلحين إلـى تفجير أنابيب نقـل النفط والغاز 
وخطـوط نقل الكهرباء ومنع الفرق الفنية والهندسـية من إصلاحها للضغط على 

الحكومة للحصول مطالب تكون في معظمها مالية.
وتفقـد الحكومـة اليمنية أكثر مـن نصف دخلها السـنوي، إذ يعتمـد الاقتصاد 
الوطنـي علـى الموارد النفطية بصورة رئيسـة حيـث تراوحت نسـبته في الناتج 
المحلي مابين 34 و20٪ مما يجعل من اليمن دولة أحادية المورد وعرضة للتقلبات 

صعوداً وهبوطاً وتصبح المشكلة أكثر تعقيداً مع كل عملية تفجير للأنابيب.

■ دبــي - رويترز: تراجعت معظم 
أســواق الأســهم في الخليج وســط 
عــدم تيقــن حيــال خــروج اليونــان 

المحتمل من منطقة اليورو. 
فقد هبط المؤشر الرئيسي للسوق 
الســعودية 0.4 فــي المئــة متراجعــا 
للجلســة الثالثة مع انخفاض أحجام 
التــداول لأدنى مســتوى فــي أربعة 

اشهر. 
ودفعــت المخاوف مــن تفاقم أزمة 
المســتثمرين  اليــورو  منطقــة  ديــون 
لبيــع الأســهم قبل هــدوء متوقع في 
التعامــلات فــي بورصــة المملكة في 

فصل الصيف. 
وتم تــداول 199 مليون ســهم في 
أدنى مســتوى يومي منــذ الثاني من 

شباط/فبراير. 
وقال طارق الماضــي المحلل المالي 
المســتقل فــي الريــاض «بــدأ الناس 
بالفعل الخروج من السوق مع دخول 
الصيــف لانهــم لا يدرون ما ســوف 

يحدث في اليونان». 
فــي  الصيفيــة  العطــلات  وتبــدأ 
المــدارس الســعودية أوائــل الشــهر 
لتراجــع  تــؤدي  مــا  وعــادة  المقبــل 
السيولة في الســوق بين 25 و30 في 

المئــة.  وقال الماضــي «التطورات في 
اليونــان خــلال الايام القليلــة المقبلة 
مهمــة لجميع الاســواق بمــا في ذلك 
ســوقنا. لــو اتضحــت الامــور فــإن 
الاسعار في الســعودية مغرية لتعود 

السيولة». 
الكيماويــات  أســهم  وتصــدرت 
والبنوك الأســهم الهابطة مع تراجع 
سهم الشركة الســعودية للصناعات 
الأساســية (ســابك) 0.8 فــي المئــة. 
العربــي  البنــك  ســهما  وانخفــض 
الوطنــي 2.3 في المئــة وبنك الجزيرة 

3.2 في المئة. 
جديــدة  اســتطلاعات  وأظهــرت 
للــرأي أمــس الاول أن التيار المحافظ 
باليونان استعاد مركز الصدارة مما 
يسمح بتشكيل حكومة مؤيدة لخطة 
الإنقــاذ وملتزمــة بإبقــاء البلاد في 

منطقة اليورو. 
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.3 في 
المئة بعــد يومين من الهبــوط مقلصا 
خســائره منذ بداية العام الحالي إلى 
3.3 بالمئــة. ويرى بعض المســتثمرين 
الاقليميــين أن الدولة المصــدرة للغاز 
الطبيعــي مــلاذ آمــن فــي ظــل تقلب 
الأســواق العالمية بفضــل اقتصادها 

القــوي.  وقال علي أدو مدير المحفظة 
«الســوق  الوطنــي  المســتثمر  فــي 
القطريــة آمنــة فــي الفتــرة الحاليــة 
بفضــل الاقتصاد القوي بوجه عام». 
وأضــاف «لو أننــا على شــفا انهيار 
في أوروبا فستســتفيد قطر من ذلك. 
معظم المستثمرين الاقليميين سيكون 
مــع  الســوق  بهــذه  اهتمــام  لديهــم 
تقليص تعرضهم للأسواق الاماراتية 

والسعودية». 
ومن المتوقع وفق استطلاع أجرته 
ينمــو  أن  اذار/مــارس  فــي  رويتــرز 
الاقتصــاد القطــري 6.6 بالمئــة فــي 

 .2012
 1.7 العقاريــة  بــروة  ســهم  وزاد 
بالمئــة لتعزز مكاســبها بعدمــا قالت 
الشركة الأسبوع الماضي إنها تعتزم 
اطلاق مشروع مدينة للجولف متعدد 
الأغراض بتكلفة 18 مليار ريال (4.94 
مليــار دولار) قبــل كأس العالم لكرة 

القدم 2022. 
وفي الإمــارات أغلق مؤشــر دبي 
دون تغيــر يذكــر وســجلت أحجــام 
التداول أدنى مستوياتها منذ الثاني 
مــن يناير كانــون الثانــي لتبلغ 26.3 

مليون سهم. 

لســوق  العــام  المؤشــر  وتراجــع 
أبوظبــي 0.2 بالمئــة وســط تعاملات 

هزيلة أيضا. 
وجنى المســتثمرون الافراد معظم 
الأربــاح التــي حققوها خــلال موجة 
صعــود في بداية العــام بينما تحجم 
مؤسســات الاستثمار بنســبة كبيرة 
عــن المشــاركة في الســوق في ضوء 
الأســواق  فــي  التقلبــات  اســتمرار 
العالميــة نتيجــة أزمــة ديــون منطقة 

اليورو. 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الخليج: 
في السعودية هبط المؤشر 0.4 في 
المئة إلى 6989 نقطة. كما هبط المؤشر 
الكويتــي واحدا فــي المئة إلــى 6277 

نقطة. 
وانخفض مؤشــر ابو ظبي 0.2 في 
المئــة إلــى 2460 نقطة. كمــا انخفض 
المؤشــر العمانــي 0.5 فــي المئــة إلى 
5682 نقطة. وانخفض ايضا المؤشــر 
البحرينــي 0.2 فــي المئــة إلــى 1143 

نقطة. 
وارتفــع المؤشــر القطــري 0.3 في 
المئة إلى 8490 نقطة. كما ارتفع مؤشر 

دبي 0.05 في المئة إلى 1480 نقطة. 

أسهم مصر تتراجع وسط مخاوف 
بشأن نتائج الانتخابات وهبوط الخليج

■ الفجيـرة - ا ف ب: اعلـن حاكم الفجيرة 
لوكالة فرانس برس ان عمليات تصدير النفط 
عبـر انبـوب ابوظبي-الفجيـرة الذي يسـمح 
بتجـاوز مضيـق هرمـز سـتبدأ فـي حزيـران/

يونيـو، مؤكدا انـه يتطلع الى تعاظـم الاهمية 
الاسـتراتيجية لامارتـه الهادئـة علـى ضفاف 

خليج عمان.
وقال الشـيخ حمد بن محمد الشـرقي عضو 
المجلس الاعلى للامـارات وحاكم الفجيرة «ان 
شـاء الله في شـهر 6 يبـدأ التصديـر» عبر هذا 
الانبوب الذي ينقل النفط من حقل حبشان في 
غرب امارة ابوظبي الـى امارة الفجيرة، وهي 
الامـارة الوحيـدة التي تطل علـى خليج عمان 
والمحيط الهندي من بين الامارات السـبع التي 

تشكل دولة الامارات العربية المتحدة. 
وكانـت اعمـال انشـاء الانبوب الـذي يمتد 
 2008 فـي  بـدات  كيلومتـرا   360 طـول  علـى 
الاماراتـي  النفـط  بتصديـر  السـماح  بهـدف 
دون المـرور عبـر مضيـق هرمـز الذي تسـيطر 
ايران علـى ضفته الشـمالية ويشـهد توترات 

جيوسياسية. 
وقال الشـيخ حمـد ان «سـعة التصدير هي 

1.8 مليـون برميـل لكـن الانبوب سـيضخ 1.5 
مليـون برميـل»، اي القسـم الاكبر مـن النفط 

الاماراتي. 
وتنتـج الامـارات يوميـا 2.5 مليـون برميل 
مـن الخـام.  وحاليـا تمـر الصـادرات النفطية 
البحرينيـة والقطرية والاماراتيـة والايرانية 
جميعها عبـر مضيق هرمز، اضافة الى القسـم 
الاكبر من النفط السعودي والعراقي. وتصدر 
السعودية قسما من نفطها عبر البحر الاحمر. 

وهـددت ايران في الاشـهر الاخيرة باغلاق 
مضيـق هرمز الذي يمر عبـره 35٪ من النفط 
العالمـي المنقـول بحـرا، وذلـك في حـال فرض 

عقوبات على قطاعها النفطي. 
واكد الشيخ حمد انه لا يتوقع ان يتم اغلاق 
هـذا المضيـق او ان تنشـب حرب فـي المنطقة. 
وقـال «لا اتخـوف، ان شـاء اللـه لـن يحصـل 

شيء، سحابة وتمر على خير». 
وسـط  الانبـوب  تشـغيل  توقيـت  ويأتـي 
مخـاوف مـن تصاعـد التوتـر فـي حال فشـل 
مفاوضـات الملف النـووي الايراني بين طهران 
و19   18 فـي  موسـكو  فـي  الكبـرى  والـدول 

حزيران/يونيو. 

كمـا اعتبر حاكـم الفجيرة ان مشـروع خط 
انعـاش  فـي  «سيسـاهم  حبشـان-الفجيرة 
الحركـة الاقتصاديـة والتجاريـة ويزيـد مـن 

أهمية الفجيرة الجيوسياسية». 
والفجيـرة هـي ثالث اهـم مركز فـي العالم 
لعميـات تزويد السـفن بالوقود بعـد روتردام 
وسـنغافورة، وتسـعى الـى ان تحتـل المركـز 
الاول.  وقال مدير ديوان حاكم الفجيرة محمد 
سـعيد الضنحاني انه «تم وضع خطة متكاملة 
لتوسعة ميناء الفجيرة لكي يصبح في غضون 
سنوات الاول عالميا في تزويد السفن بالوقود» 
مشـيرا الـى ان حكومـة الامـارة «تعمـل علـى 
تشـييد رصيفين بتروليـين جديدين في الميناء 
يبلـغ طولهمـا 800 متر وبعمـق 20 مترا» وذلك 

بهدف اسقبال نقالات النفط الضخمة. 
وفي مينـاء الامارة، الذي فتح امام السـفن 
فـي 1982، تسـير اعمـال الانشـاءات على قدم 
وسـاق من اجل اسـتقبال الناقـلات العملاقة، 
فيمـا يتـم ايضـا بناء خزانـات ضخمـة للنفط 

والوقود. 
وبحسـب الشـيخ حمـد يفتـرض ان ترفـع 
هـذه الخزانـات القـدرة التخزينيـة للنفط في 

الفجيـرة من ثلاثة ملايين متر مكعب حاليا الى 
11 مليون متر في 2014. 

مـن  المزيـد  «نتوقـع  الحاكـم  واضـاف 
الاسـتثمارات خاصة فـي المجـالات البترولية 
بعـد ان تم انشـاء منطقة الفجيـرة للصناعات 
كبريـات  بـدأت  حيـث  (فـوز)  البتروليـة 
الشركات العالمية بالتهافت على الفجيرة لبدء 

استثماراتها في تلك المنطقة». 
محطـة  الماضـي  العـام  الامـارة  ودشـنت 
حراريـة يغذيهـا انبـوب غـاز ينطلق مـن قطر 
ويمـر عبر بوظبي ودبي، وهـو انبوب يتجنب 

ايضا مضيق هرمز. 
كمـا تخطط الامارة لانشـاء محطة لتصدير 
الغاز الطبيعي المسـال، وهو مشـروع ستنفذه 

شركة مبادلة التابعة لحكومة امارة ابوظبي. 
وبالرغم من هذا الحراك الاقتصادي الكبير، 
تظـل الفجيرة واحـة هادئة بعيـدة عن زحمة 

الانشاءات والسيارات في دبي وابوظبي. 
وقـال الشـيخ حمـد «نحـن نمشـي خطـوة 
خطـوة للتطويـر، و لا نريـد ان يتـم التطويـر 

على حساب هويتنا الوطنية». 
وشـدد الحاكـم ان الفجيرة «جـزء لا يتجزأ 

من دولة الامـارات العربية المتحـدة ... ونحن 
واكبنـا تطور الامـارات منذ البدايـة وفي كافة 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية 
والانسانية، والهدف الذي نسعى اليه تحسين 

المستوى المعيشي للمواطنين». 
واضـاف «نحـن نسـير بخطـين متوازيين، 
التنميـة الاقتصاديـة والتنميـة البشـرية، مع 
المحافظة على الأصالة، فالتقدم الاقتصادي في 
الفجيرة نطمح أن لا يكون على حسـاب ضياع 
الهويـة الوطنيـة، والتقـدم يسـير بخطـوات 

مدروسة دون استعجال النتائج». 
العالمـي  الاعـلام  اهتمـام  ينصـب  وفيمـا 
خصوصا علـى امارة ابوظبـي الاكبر والاغنى 
وامـارة دبـي التـي تحولت الـى مركـز اقليمي 
للمـال والاعمال والسـياحة، لم يخف الشـيخ 

حمد طموحات امارته. 
وقال «نحـن نخطط لتكـون الفجيـرة قبلة 
صناعيـة وسـياحية فـي الدولـة خاصـة أنها 
تتميز بموقع اسـتراتيجي وتزخـر بالكثير من 
المواقع السـياحية والتراثيـة فضلا عن وجود 
التسـهيلات للمسـتثمرين في المجال الصناعي 

والتجاري». 

الفجيرة تتحول لمنفذ استراتيجي لنفط الامارات  
يتجاوز مضيق هرمز وتتطلع الى لعب دور اكبر

■ الدوحة - رويتــرز: أثار معرض عقاري 
نظــم في قطــر على مــدى ثلاثة أيــام بعنوان 
«ســيتي ســكيب قطر 2012» اهتمام شركات 
الاســتثمار العقــاري التــي تبيــع بالتجزئــة 
والتي تأمل في الحصول على فرص عدة في 
بلد يعاني لتوفير مساحات تلبي حجم الطلب 

على مبيعات التجزئة. 
ففــي أعقاب فــوز قطــر بتنظيــم نهائيات 
بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم فــي عــام 
لمواصلــة  المســؤولين  حماســة  زادت   2022
البنــاء والتطويــر وتوفير مزيد مــن الفرص 

الاستثمارية في البلاد. 
وتحتاج قطر حاليا الى مســاحة 500 ألف 
متر مربــع لتلبية احتياجات النمو الســكاني 

والاحتياجات التجارية. 
وأتيــح فــي المعــرض الــذي شــاركت فيه 
كبرى الشركات الصناعية تصميمات لما يزيد 
على 100 مشــروع بينها تشــكيلة متنوعة من 
مشروعات التطوير العقاري والبنية التحتية 
لابــراز أفضل فــرص في العالــم في مجالات 
المشروعات الاســكانية والتجارية والخاصة 

بمبيعات التجزئة. 

آلاف  ســبعة  علــى  يزيــد  مــا  واجتمــع 
متخصص ومســتثمر من أنحاء العالم لبحث 
أحدث الاتجاهــات والمشــروعات في المجال 

العقاري. 
التطويــر  مديــر  دوغــلاس  كريــغ  وقــال 
بمجموعة الفطيم العقارية ان معرض الدوحة 
المشــروعات  لاتاحــة  رائعــة  وســيلة  كان 
للمســتثمرين. واضاف دوغــلاس لتلفزيون 
رويترز «هذه فرصة ممتازة لنا. أتوقع وجود 
مشــروعات عديدة لا تزال في مرحلة التفكير 
وليس العمل الفعلي في أنحاء المنطقة ونحن 
قادرون على إظهار ذلك الآن ونوضح للناس 
أننا نشيد بالفعل..ولذلك يمكننا ان نوضح ان 
سوق اكيا التجاري يجري بناؤه بشكل جيد 
وســنفتتحه في الربع الأول من العام المقبل. 
كمــا انه ســتيح لنــا فرصــا تأجيريــة لنظهر 

منتجاتنا العظيمة التي نرى انها رائعة». 
وعبر منظمو المعرض عن سعادتهم بردود 

الفعل التي تلقوها عنه. 
وقال كريم شما الرئيس التنفيذي لشركة 
بوابة الشمال ومدينة دوحة فستيفال سيتي 
ان الســوق العقاري في قطر سوف يتحسن، 

معربــا عــن اعتقــاده بــان مســتقبل الدوحة 
«ممتــاز جــدا» وبــان مســتوى الســوق كله 

سيرتفع. 
«الدوحــة  مشــروع  ان  شــمة  واضــاف 
فســتيفال ســيتي مكون من عــدة مكونات..
واحــد منهــا مركــز تجاري..مجمــع تجاري 
المجمعــات  أكبــر  مــن  جدا..واحــد  ضخــم 
التجاريــة بالشــرق الأوســط بالاضافة الى 
مدينة ترفيهية كاملة..وفيه ايضا فنادق أربع 
وخمس نجوم بالاضافة الى شقق فندقية». 

وقال مالك عون الرئيس التنفيذي لشــركة 
ازدان مــول التابعــة لشــركة إزدان العقارية 
القطريــة «قطر أصبحت محطــا للأنظار حين 
يتعلــق الأمــر بمبيعــات التجزئــة. لدينا 500 
ألــف متــر مربــع فقــط فــي الوقــت الراهن. 
وتظهــر احصاءاتنا وجود طلــب يتراوح بين 
300 ألــف و500 ألــف متر كمبيعــات تجزئة. 
وفي الســنوات القليلة الماضية شــهدت قطر 
تطورا لمبيعات التجزئة والجملة والاعلان عن 
استضافتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
عــام 2022 الأمر الذي جعل الســوق القطري 

ينمو بنسبة 35 الى 40 في المئة.»

المشاركون بمعرض سيتي سكيب قطر قدموا 
تصميمات لما يزيد على مئة مشروع عقاري

مجسم لمشروع فستيفال سيتي الدوحة
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15 اقتصاد ومال 

■ عمـان - رويتـرز - اف ب: رفـع 
الاردن اسعار البنزين والكهرباء لكبرى 
شـركات التعدين والفنادق والبنوك من 
أجل تخفيف العجز المتفاقم في الميزانية 
الذي قد يصل إلـى اربعة مليارات دولار 

العام الجاري. 
والزيادة التـي اعلنتها الحكومة يوم 
السبت وبدأ تطبيقها بعد منتصف الليل 
أول زيـادة كبيـرة فـي اسـعار التجزئة 
للبنزيـن منـذ الاحتجاجـات التي نزلت 
الماضـي  العـام  بدايـة  فـي  للشـوارع 
مسـتلهمة موجـة الانتفاضـات العربية 
مما دفع السـلطات للتوسـع في الانفاق 
الاجتماعي وتجميد زيادة أسعار الوقود 

بما في ذلك البنزين. 
وبموجـب الزيـادات سـيرتفع سـعر 
البنزيـن عالى الجودة إلـى دينار واحد 
 - للتـر  دينـار   0.795 مـن  دولار)   1.4)
بزيـادة نحـو 20 فـي المئـة - فضـلا عن 
زيادة كبيرة لاسعار الكهرباء للقطاعين 
فـي  الرئيسـيين  والخدمـي  الصناعـي 
الاقتصاد بما في ذلك البنوك والفنادق. 

الانبـاء  وكالـة  وبحسـب 
قـرر  (بتـرا)  الرسـمية  الاردنيـة 
وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري 
«تعديل اسعار المشتقات النفطية الاخر
ى هي الغاز البترولي المسـال وزيت الو
ووقود الطائرات المحلية  قود للكهربـاء 
وطائرات الرحلات العارضة  والاجنبية 
السـولار  وزيت الوقود للبواخـر 

والديزل والاسفلت». 
ولـم ترفع الحكومـة أسـعار البنزين 
يسـتخدمه  الـذي  الجـودة  منخفـض 
الدخـول  أصحـاب  مـن  مواطنـون 
المنخفضة ويمثلون أغلبية سكان البلاد 
البالـغ تعدادهـم سـبعة ملايـين نسـمة 
واضعـة في الاعتبـار الغضب الشـعبي 
شـوارع  فـي  لمصادمـات  تحـول  الـذي 
الجنـوب الفقير عقـب رفع الأسـعار في 

عامي 1989 و1996. 
وتبنـت حكومـات متعاقبـة سياسـة 
كبيـر  بدعـم  اتسـمت  مالـي  توسـع 
اسـتجابة  اجـور  وزيـادة  الدولـة  مـن 

لاحتجاجات على مدار شهور. 

وفي احدث مؤشر على استياء شعبي 
نظمت جماعات معارضة إسلامية قبلية 
رفـع  ضـد  الشـوارع  فـي  احتجاجـات 

الاسعار يوم الجمعة. 
وقـال مسـؤولون اردنيـون ان رفـع 
الاسـعار يبين التزامـا جديا بالتماسـك 
المالي وكسب دعم صندوق النقد الدولي 

المستمر ومزيد من المساعدات. 
أسـعار  رفـع  الحكومـة  اعلنـت  كمـا 
طويلـة  فتـرة  منـذ  المرتقـب  الكهربـاء 
لقطاعـات معينة مثـل القطـاع المصرفي 
احد دعائم الاقتصـاد وهي خطوة تضر 
التـي  البـلاد  فـي  المتعثـرة  بالشـركات 
تترنح تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي. 

وتفاقـم العجـز نتيجـة ارتفـاع قيمة 
فاتـورة الطاقـة التي سـجلت 4.5 مليار 
توقفـت  بعدمـا  الماضـي  العـام  دولار 
تدعـم  التـي  المصريـة  الغـاز  امـدادات 
80 بالمئـة مـن طاقـة توليـد الكهرباء في 
الاردن مما اضطر المملكة للتحول لوقود 
الديزل الاعلى سعرا لتغطية احتياجات 

الكهرباء. 

الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
فايز الطراونـة قـد قـال فـي كلمـة امـام 
مجلس النواب في الثامن من الشـهر ال
جاري «افهم ماذا يعني الكاز والسـولا
ر والغاز للمواطن، لكن ان ابقى ادعم ال
نفط الذي تأخذه البواخر من الاردن ال
ذي لا يوجد فيه الا باخرة واحدة، وان 
ابقى ادعم محروقات الطائرات الاجنبي

ة امر غير مقبول ايضا». 
وتساءل الطراونة «لماذا ادعم البنزي
ن الذي لا يستخدمه الا اصحاب السيار

ات الفارهة؟». 
كما قـال في تصريحـات امام مجلس 

النواب يوم الاحد من الاسبوع الماضي 
الحالـي  للعـام  اليزانيـة  عجـز  ان 
سـيرفع صافي الدين العـام الى حوالى 
17.5 مليـار دينـار (24.6 مليـار دولار)» 
نهايـة العام بعـد ان تجاوز في شـباط/
فبرايـر الماضـي 21 مليـار دولار مقابـل 

نحو 18 مليار دولار في 2010. 
وصناعيـون  تجـار  ويلـوح 
باحتجاجـات وإضرابات في حال تنفيذ 

قرارات رفع الأسعار.
ورفض حزب جبهة العمل الاسـلامي 
الـذراع السياسـية للاخـوان المسـلمين 
الاردن  فـي  المعارضـة  احـزاب  وابـرز 
علـى  جديـدة  ماليـة  اعبـاء  «فـرض 
المواطنين من خلال رفع الدعم عن السلع 
الاساسـية وزيـادة اسـعار المحروقـات 

والكهرباء». 
ودعا الحزب في بيان نشر على موقعه 
الالكتروني الحكومة الى «معالجة جادة 
وحقيقية تستعيد فيها الاموال المغتصبة 
وتعالـج التهرب الضريبـي، وتعيد بناء 
الموازنة على أسس موضوعية، وتضبط 

فيها النفقات».
وقـال اقتصاديـون ان قـدرة الاردن 
علـى الابقـاء علـي نظـام الدعـم المكلف 
والجهاز الحكومي الضخم الذي تستهلك 
الأجور فيه القسـم الأكبر مـن 9.6 مليار 
دولار تمثل انفـاق الدولة تقلصت كثيرا 
فـي غيـاب تدفقـات ضخمة لـرأس المال 

الاجنبي وضخ معونات اجنبية. 
الدولار يساوي 0.7109 دينار.

الاردن يرفع أسعار البنزين والكهرباء لكبرى 
شركات التعدين والفنادق والبنوك لتقليص عجز الموازنة 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال رئيـس الهيئـة العامـة 
للرقابـة الماليـة فـي مصـر امـس الأحـد ان الهيئـة تجهز 
تعديلات خاصة بحماية المسـتثمر فـي البورصة المصرية 
بعـد الانتهـاء من مرحلة الاعـادة في انتخابات الرئاسـة 
تشـمل إلغاء الحد الاقصى واطلاق سـقف الغرامات على 

المتلاعبين عن 20 مليون جنيه (3.32 مليون دولار). 
وأضـاف رئيـس الهيئة فـي مقابلـة مع رويتـرز امس 
«نحتـاج بشـدة لحمايـة المسـتثمر والاسـتثمار أكثـر من 
قبـل. نجهـز الآن لعدد مـن التعديـلات الخاصـة بحماية 
المسـتثمر بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الانتخابات 

الرئاسية». 
واظهـرت نتائج غير رسـمية للانتخابـات التي جرت 
يومي الاربعاء والخميس الماضيين حصول محمد مرسـي 
مرشح جماعة الاخوان المسلمين على المركز الاول بحوالي 
25 فـي المئة من الاصـوات يليه احمد شـفيق قائد القوات 
الجوية الأسـبق والمحسـوب على نظام الرئيس السـابق 
حسـني مبارك. وسـيخوض الاثنان جولة الإعادة يومي 

16 و17 يونيو. 
وأحدثـت الجولـة الاولـى مـن الانتخابات الرئاسـية 
التي جـرت نهاية الاسـبوع الماضي انقسـاما شـديدا بين 
المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة 
مبارك وآخرين يخشـون احتكار الاسلاميين للمؤسسات 

الحاكمة. 
وقـال الشـرقاوي لرويترز «سـنركز أكثر علـى تغيير 
قواعد الغرامات الخاصة بالتلاعب في الأسـهم. سنجعل 
مبلـغ الغرامـة مفتوحا بـدلا من تحديـده عنـد 20 مليون 

جنيه. لابد ان ترتبط الغرامة بالمنفعة المحققة». 

ووفقـا لاحـكام قانون سـوق المـال المصـرى ولائحته 
التنفيذيـة لا تتجـاوز أكبـر غرامـة علـى أي متلاعـب في 

الأسهم بسوق المال 20 مليون جنيه حاليا. 
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كانـت الهيئـة بصـدد طرح 
آليات جديدة لتنشيط التداول في السوق قال الشرقاوي 
«طلبنا من مصر للمقاصة اتاحة التسوية في ذات الجلسة 
لجانبـي البيـع والشـراء(T+0) بحيث يتاح للمسـتثمر 
الشـراء والبيع في الجلسـة ويتاح له البيع والشراء في 
الجلسـة نفسـها مع التسـوية الورقية والنقديـة في ذات 

اليوم». 
وتعانـي بورصـة مصر من شـح شـديد في السـيولة 
وسـط مبيعات مسـتمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف 
مسـتثمرين اخريـن مـن ضخ أمـوال جديدة بسـبب عدم 

اتضاح الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد. 
 (1+T) ويطالـب المتعاملون في السـوق بتطبيق آلية
للشـراء والبيـع فـي الجلسـة التالية كوسـيلة لتنشـيط 
 (2+T) التداول وتعزيز السيولة في السوق بدلا من آلية
المطبقـة حاليـا والتـي تقضـي بتسـوية الصفقـات بعـد 

يومين من تاريخ الشراء أو البيع. 
لكـن الشـرقاوي قـال إن الهيئـة لـم تطلـب مـن مصر 
للمقاصـة التـي يتـم مـن خلالهـا تسـوية التـداولات في 
البورصـة وضـع نظـم وضوابط لتلـك الآليـة وإن كانت 
الشـركة تعمـل علـى وضـع هيكلهـا بنـاء على طلـب من 
المتعاملـين في السـوق. واضـاف «لم نتوقف فـي الرقابة 
المالية خلال سـنة ونصف من الثورة عن تطوير السـوق 

من خلال اصدار قواعد تنظيمية جديدة للسوق». 
وكانت هيئـة الرقابة المالية بمصر قـررت في 8 فبراير 

شـباط 2011 تعليـق العمل بنظـام (T+0) لآليـات البيع 
والشـراء ووقف العمل بالجلسـة الاستكشـافية وتغيير 
العمل بالحدود السـعرية على الاسـهم المقيدة بالبورصة 

ليصبح الحد الاقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة. 
وقـال الشـرقاوي «قبـل نهايـة يونيـو المقبل سـنعيد 
الجلسـة الاستكشـافية في السـوق ونغير سـعر الاغلاق 
للأسـهم». واضاف «الجلسة الاستكشـافية كانت وسيلة 
حسـابها خطأ وسـتعود بعد اجـراء عدد مـن التغييرات 
عليها مثل ان يكون هناك عدد معين من شركات السمسرة 
أعطـى الأوامـر علـى سـهم معين بجانـب حجـم الطلبات 
والعـرض والا تقـل كميـة التنفيـذ عـن كمية تنفيذ سـعر 

الاغلاق». 
ويـرى الشـرقاوي أن اسـتمرار العمـل بالمسـتويات 
السـعرية الحاليـة لصعود وهبوط الأسـهم عند خمسـة 
وعشـرة بالمئـة يحمـي المتعاملين ولا يسـبب أي مشـكلة 
للسـوق.  وقال «سـنغير سعر اغلاق السـهم إلى متوسط 
واحـد بالمئة من متوسـط كميـة التداول خـلال اخر ثلاثة 
شهور. النظام الحالى يعتمد على متوسط متحرك ويمكن 

لمئة سهم فقط ان تغير اغلاق أي سهم». 
وكانت البورصة المصرية قد منيت بخسـائر جسـيمة 
مع اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك 
فـي كانـون الثاني/يناير 2011 وهوى المؤشـر الرئيسـي 
للسـوق نحو 50 بالمئة خلال العام وفقدت أسهمه حوالي 

194 مليار جنيه من قيمتها السوقية. 
لكن مع بدايـة 2012 وحتى الآن اسـتطاعت البورصة 
أن تسـترد نحـو 32.5 بالمئة من نسـبة الهبـوط وعوضت 

نحو 49.5 مليار جنيه من خسائر رأسمالها السوقي. 

وبعـد أن صعدت السـوق بفضـل معنويـات ايجابية 
خلال الاسبوع الماضي هوت الأسهم المصرية في معاملات 
اليوم الأحد وسـط بيع هلعي من قبـل المتعاملين وخاصة 
الأجانب مـع ظهور المؤشـرات الأولية لنتائـج انتخابات 
الرئاسة وخسرت الأسهم نحو 9.3 مليار جنيه من قيمتها 

السوقية. 
مـن جهة ثانية قال الشـرقاوي إن الاسـتقرار سـيدفع 
مؤشـرات البورصـة المصريـة لطفرة غيـر عادية بصرف 
النظـر عن اسـم الرئيس الجديـد وذلك في حالـة موافقة 
الجميـع علـى نتيجـة انتخابات الرئاسـة في أكبـر دولة 

عربية من حيث عدد السكان. 
ويتمثـل التحـدي الطاغي والملح للرئيـس الجديد في 
احيـاء الاقتصـاد، الذي عصفـت به شـهور الاضطرابات 
وعدم اليقين، والتصدي للفقر والبطالة وانهيار الخدمات 
العامـة، وهي الامـور التي سـاعدت في تفجيـر انتفاضة 

العام الماضي. 
وقـال الشـرقاوي «إذا لـم يصاحـب الرئيـس الجديد 
اسـتقرار وتوافق مع البرلمان والشـارع سـيظل الاقتصاد 
فـي حالة عدم وضوح رؤية وعدم وضع خطط متوسـطة 

أو طويلة المدى.» 
وقـال الشـرقاوي «لا توجـد شـهية مـن المتعاملين في 
السوق للاسـتثمار بسبب عدم الاسـتقرار. هناك إحجام 
من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة في ظل عدم وضوح 

الصورة في مصر. رأس المال جبان». 
وقال الشـرقاوي «في حالة وجود استقرار بمصر بعد 
المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسـية سـنجد سيولة 

جديدة في السوق.» 

هيئة الرقابة المالية في مصر تعد تعديلات لحماية 
مستثمري البورصة وتتوقع ارتفاعها مع الاستقرار السياسي

■ لنــدن – رويترز: صرحت وزيرة الداخلية البريطانية 
تيريــزا ماي بــان بريطانيا تعد قيودا طارئــة على الهجرة 
لمواجهة اي زيادة في المهاجرين من اليونان ودول الاتحاد 

الاوروبي الاخرى لاسباب اقتصادية اذا انهار اليورو. 
ولم تحــدد ماي الخطــوات التي قد تطبقهــا بريطانيا. 
ويحــق لاي مواطن في الســوق الواحــدة العمل في دولة 
عضو اخرى على الرغم من امكان تطبيق قيود مؤقتة على 

الدول الاعضاء الجدد. 
وقالــت ماي لصحيفــة (ديلــي تلغراف) امــس الاول 
«مثــل اي جزء من الحكومة فمن الصواب ان نقوم ببعض 

التخطيط الطارئ بشأن ذلك». 
وأثــار تصور متزايــد بان اليونــان او الــدول الاخرى 
المثقلة بالديون قد تضطر لترك منطقة اليورو التي تضم 17 
دولــة قلقا من احتمال فقد الملايين وظائفهم واضطرارهم 

للنزوح للخارج بحثا عن عمل. 
وعلــى الرغم مــن ان بريطانيــا ربما تبــدو جذابة لانها 
خارج منطقة اليورو، فانها تعتمــد على منطقة اليورو في 
40 فــي المئة مــن صادراتها، وقد عــادت للركود في الربع 
الاول مــن العام الجاري وتبلغ نســبة البطالة بها 8.2 في 

المئة. 

وقالت وسائل الاعلام البريطانية ان قيود الهجرة ربما 
تشمل تأشيرات الدخول المؤقتة او بطاقات العمل. 

وامتنعــت وزارة الداخليــة عــن التعليــق علــى تقريــر 
الصحيفــة. وقــال متحــدث باســم المفوضيــة الاوروبية 
انه لا يســتطيع التعليق الا بعد ان يــرى تفاصيل ما قالته 

بريطانيا. 
وتحتــل الهجــرة دائمــا مكانــا بــارزا بــين مخــاوف 
البريطانيــين. وقد مثلت قضية فــي الانتخابات البرلمانية 
التــي جرت فــي 2010 عندما وعد حــزب المحافظين الذي 
تنتمي اليه مــاي ويتزعم الان حكومــة ائتلافية مع حزب 
الديمقراطيــين الاحــرار الاصغــر بخفــض الهجــرة الــى 

عشرات الالاف وهو امر اخفق في تحقيقه. 
واظهرت احصاءات وزارة الداخلية ان عدد اليونانيين 
المقيمــين فــي بريطانيــا وحصلوا علــى الجنســية ارتفع 
بنســبة 30 فــي المئة الى 325 من 250 في تشــرين الثاني/

الثاني فيما بين عامي 2010 و2011 . 
ونقلــت صحيفــة (فاينانشــال تايمز) عــن القنصلية 
اليونانيــة قولهــا ان اليونانيــين فــي بريطانيا يعيشــون 
بشكل اساســي في لندن وان عددهم يتراوح بين 30 الف 

و40 الف شخص. 

بريطانيا تخطط لتقييد الهجرة اذا انهار اليورو 

■ برلــين - رويتــرز: قــال مدير 
لمركز أبحــاث للطاقــة المتجددة إن 
محطــات توليــد الكهربــاء بالطاقة 
الشمســية في ألمانيا أنتجت خلال 
ســاعات منتصــف النهــار يومــي 
الجمعــة والســبت الماضيــين رقما 
قياســيا عالميــا بلــغ 22 غيغاوات/

ســاعة وهو مــا يعــادل إنتــاج 20 
محطــة كهربــاء بالطاقــة النوويــة 

تعمل بكامل طاقتها. 
وقــررت الحكومــة الألمانية حظر 
تعمــل  التــي  الكهربــاء  محطــات 
بالطاقة النووية بعــد كارثة محطة 
فوكوشــيما اليابانية العام الماضي 
وأغلقت ثمانــي محطات على الفور 
وســتغلق التســع محطات المتبقية 

بحلول عام 2022. 
وســتحل محلها محطــات تعمل 
بطاقــة من مصــادر متجــددة مثل 
الرياح والطاقة الشمســية والكتلة 

الحيوية. 
وقــال نوربــرت النوتــش مديــر 
معهــد صناعة الطاقــة المتجددة إن 
الانتاج البالغ 22 غيغاوات/ســاعة 
الذي غذى شبكة الكهرباء الوطنية 
يوم السبت شــكل نحو 50 في المئة 
مــن احتياجــات البلاد مــن الطاقة 

الكهربائية في منتصف اليوم. 
«لــم  لرويتــرز  النوتــش  وقــال 
يحــدث من قبل فــي أي مكان أن تم 
مثل هذا الإنتــاج للكهرباء بالطاقة 
مــن  ألمانيــا  اقتربــت  الشمســية. 
إنتاج 20 غيغــاوات مرات قليلة في 
الأســابيع الســابقة لكن هــذه هي 
المرة الأولــى التي تتجاوز فيها ذلك 

المستوى». 
ويظهــر هــذا الرقم القياســي أن 
إحــدى الــدول الصناعيــة الكبرى 
في العالــم لديها القدرة على تغطية 
ثلــث احتياجاتها مــن الكهرباء في 

يوم عمل وهو الجمعة ونحو نصف 
يوم الســبت عندما تغلــق المصانع 

والمكاتب. 
وســاعد الدعم الحكومــي ألمانيا 
علــى أن تصبــح رائــدا عالميــا فــي 
الطاقة المتجددة وتغطي البلاد نحو 
20 في المئة من إجمالي احتياجاتها 
الســنوية مــن الكهربــاء مــن تلــك 

المصادر. 
ولــدى ألمانيا قــدرة قائمة لتوليد 
كهربــاء بالطاقة الشمســية تعادل 
مــا لــدى بقيــة دول العالــم تقريبا 
وتحصل على حوالي أربعة في المئة 
مــن إجمالي احتياجاتها الســنوية 
من الكهرباء من الطاقة الشمســية 

وحدها. 
خفــض  إلــى  ألمانيــا  وتهــدف 
الانبعاثــات الكربونيــة 40 في المئة 
مــن مســتويات 1990 بحلــول عام 
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المانيا تحقق مستوي قياسيا 
بتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

■ نابلس - ا ف ب: يطمح الفلسـطينيون في الضفة 
الغربيـة الـى تلبيـة احتياجـات السـوق الداخلـي مـن 
الازهار والفراولة والاسـتغناء عن المنتوج الاسـرائيلي 
وايجاد فرص عمـل للمزارعين الفلسـطينيين بدل العمل 

في المستوطنات.
بدأت زراعة الورود شـمال الضفـة الغربية في عامي 
2010-،2011 وهـي زراعـة جديـدة فـي هـذه المنطقـة. 
وسـبقتها زراعـة الفراولـة في العـام 2009 فـي محاولة 
للاسـتغناء عن المنتوج الزراعي الاسـرائيلي ومنافسته 

في النوعية. 
وقـال المهندس خالد داود من لجنـة الاغاثة الزراعية 
لوكالـة فرانس بـرس «لقد ادخلنـا زراعـة الفراولة الى 
الضفـة الغربيـة لاننـا نسـتهلك 1500 طـن سـنويا منها 
مسـتوردة من السوق الاسرائيلي، وهذا يكلف المستهلك 
الفلسـطيني نحـو 15 مليـون شـيكل (4 ملايـين دولار) 
تذهـب لاسـرائيل في موسـم الفراولة الذي يمتـد اربعة 
اشـهر».  وتابـع «كذلـك نحن وفرنـا بانتاج الاشـتال ما 
قيمتـه مليون شـيكل اي 300 الـف دولار عندمـا انتجنا 
فـي مختبراتنـا 650 الف شـتلة بجودة عاليـة ومصنفة 

للتصدير». 
واضـاف «كمـا ادخلنـا فـي عـام 2010-2011 زراعة 
الزهـور، وذلك للسـوق المحلـي الذي يسـتهلك 3 ملايين 

ونصف مليون زهرة سنويا». 
واشـار خالد داود الى ان انواع الـورود التجارية لم 
تزرع بتاتا من قبل في الضفةالغربية، وتكلفة استيرادها 
من اسـرائيل كانـت تبلغ نحـو 7 ملايين شـيكل اي نحو 

(مليوني دولار)». 
تغطيـة  وفـي  الاسـتقلال،  فـي  «فكرنـا  واوضـح 
احتياجـات هذا القطـاع فزرعنا هذا العـام نصف مليون 
زهـرة في مزارع بلدتي عنبتـا وارتاح في قضاء طولكرم 
شـمال الضفـة الغربيـة». واضـاف «لا زلنا فـي البداية، 

واظن اننا نسير في الطرق الصحيح». 
وسبق مزارعو قطاع غزة بسنوات طويلة فلسطينيي 
الضفـة الغربية فـي زراعـة وتصدير الفراولـة والزهور 
للاسـواق الاوروبيـة والتـي تعطلـت بسـبب الحصـار 

الاسرائيلي. 
واكـد المهنـدس خالـد دواد «حتـى الان اسـتطعنا ان 
نوفر 50٪ من انتاج الفراولة للسوق المحلي في الضفة، 
ونحن نسعى لزيادة زراعتها حتى نصل خلال السنوات 
بالكامـل  المحلـي  السـوق  تغطيـة  الـى  المقبلـة  الثـلاث 

وتخفيض اسعارها للمستهلك الفلسطيني». 
ويبلـغ سـعر كيلـو الفراولـة 3 دولارات، وهو سـعر 
مرتفع نسبيا بالنسبة للفلسطيني الذي «لا يمكن مقارنة 
دخلـه بدخل الاسـرائيلي الذي يعتبر مرتفعـا»، كما قال 
خبـرات  علـى  الزراعيـة  المؤسسـات  واعتمـدت  داود.  
عمـال الزراعـة الفلسـطينيين الذين عملوا في اسـرائيل 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  العمـل  علـى  وتشـجيعهم 
بمساعدتهم بالارشادات والمساعدات الاخرى. ووفر هذا 

زراعة الازهار والفراولة توفر فرص عمل للفلسطينيين

■ القاهـرة - رويتـرز: هوت الأسـهم 
المصريـة خـلال معامـلات امـس الأحـد 
وسـط عمليـات بيـع مذعـورة مـن قبـل 
المتعاملـين وخاصـة الأجانـب مـع ظهور 
انتخابـات  لنتائـج  الأوليـة  المؤشـرات 
الرئاسـة لتخسر الأسـهم نحو 9.3 مليار 
قيمتهـا  مـن  دولار)  مليـار   1.54) جنيـه 

السوقية. 
وفـي رد فعل حاد آخر على مؤشـرات 
نتائج الانتخابات ارتفع متوسـط العائد 
علـى أذون الخزانـة لأجـل 91 يومـا إلى 
أعلى مسـتوى في 15 عامـا على الأقل في 
مـزاد اليـوم الأحد بينمـا تراجـع العائد 

على الأذون لأجل 273 يوما. 

وأوقفت إدارة البورصة امس40 سهما 
عـن التداول لمـدة نصف سـاعة لهبوطها 

أكثر من خمسة بالمئة. 
وهـوى المؤشـر الرئيسـي 3.5 بالمئـة 
إلـى 4798.14 نقطة ليسـجل أكبر تراجع 
يومي منذ جلسة 25 اذار/مارس الماضي. 
مـن  جنيـه  مليـار   9.3 الأسـهم  وفقـدت 
 343.548 إلـى  لتصـل  السـوقية  قيمتهـا 

مليار جنيه. 
وقـال محسـن عـادل العضـو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـتثمار «هنـاك بيـع هلعي بالسـوق 
نتيجـة زيـادة المخاوف بعد الكشـف عن 
المؤشرات الاولية للانتخابات. مؤشرات 

فـي  المتعاملـين  قبـول  تلقـى  لا  النتائـج 
السوق». 

بالمئـة   9.7 سـوديك  أسـهم  وهـوت 
وهيرميـس 9.2 بالمئـة وبالـم هيلـز 8.5 

بالمئة وأوراسكوم تليكوم 7.6 بالمئة. 
وأحدثـت الانتخابات الرئاسـية التي 
جرت هذا الاسـبوع انقسـاما شديدا بين 
المصريين إلى رافضين لتسـليم الرئاسـة 
الـى رجـل مـن حقبـة مبـارك وآخريـن 
يخشون احتكار الاسلاميين للمؤسسات 

الحاكمة. 
بالمئـة   7.4 القلعـة  أسـهم  وهبطـت 
وبايونيـرز وطلعـت مصطفـى 7.2 بالمئة 

والمنتجعات 5.5 بالمئة. 

ويرى أنصار شـفيق يرون أن خلفيته 
العسـكرية وخبرتـه فـي الحكـم تؤهلـه 
لاسـتعادة النظـام والاسـتقرار ومـن ثم 

يمكن للاقتصاد أن ينتعش. 
المنتـدب  العضـو  عنبـة  وائـل  وقـال 
لشـركة الاوائـل لإدارة المحافـظ الماليـة 
«لـم أكـن أتوقـع ردة الفعـل المبالـغ فيها 
مـن المتعاملـين نحـو المؤشـرات الاوليـة 

للانتخابات». 
وقال عـادل «نقـص السـيولة زاد من 

حدة التراجعات في السوق.» 
وبلغت قيم التداولات 249.278 مليون 

جنيه. 
مـن جهـة ثانيـة قـال البنـك المركـزي 

المصـري امـس إنـه قـرر خفـض نسـبة 
الاحتياطي الالزامي على الودائع بالعملة 
المحليـة إلـى عشـرة بالمئة من مسـتواها 
الحالـي عنـد 12 بالمئـة لتعزيز السـيولة 
بالجهـاز المصرفي وذلك فـي ثاني خطوة 

من نوعها خلال شهرين. 
قسـم  رئيـس  سـعيد  إيهـاب  وقـال 
للوسـاطة  أصـول  بشـركة  البحـوث 
الرئيسـي  «المؤشـر  الماليـة  الاوراق  فـي 
يسـتهدف الآن مسـتوى 4740 نقطـة ثـم 
4650 ثم 4500 نقطة. سـيواصل السـوق 
التراجـع غـدا ولكـن بحـدة أقل إلـى ان 

نتماسك عند مستوى 4650 نقطة.» 
الدولاريساوي 6.03 جنيه مصري.

المحللون يرونها رد فعل حادا لنتائج الانتخابات 
عمليات بيع مذعورة تهبط بالاسهم المصرية

■ اثينـا - باريـس - ا ف ب: ذكـر التلفزيـون اليونانـي 
امس الاحد ان زعيم الحزب الاشـتراكي اليوناني افانغيلوس 
فينيزيلـوس اعتبر ان المديـرة العامة لصنـدوق النقد الدولي 
كريسـتين لاغارد «اهانـت» اليونانيين عندمـا طلبت منهم دفع 

ضرائبهم.
وصـرح فينيزيلـوس مسـاء السـبت «لا يمكن لاحـد اهانة 
الشـعب اليوناني خلال الازمـة واتوجه تحديدا الى السـيدة 

لاغارد (...) التي اهانت اليونانيين بعبارتها». 
واضاف فينيزيلوس الذي وافق حزبه على برنامج التقشف 
المفروض من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك 
المركـزي الاوروبي مقابل دعم مالي «ادعوهـا الى اعادة النظر 

بما ارادت قوله». 
غارديـان)  (ذي  صحيفـة  السـبت  نشـرتها  مقابلـة  وفـي 
البريطانيـة قالت لاغارد انه يتعين على اليونانيين «ان يبدأوا 
بالتعـاون في ما بينهم» لدفع ضرائبهم، مؤكدة في الان نفسـه 

انها اقل قلقا على مصيرهم منها على مصير اطفال افريقيا. 
واوضحـت «اعتقد ان على اليونانيـين ان يبدأوا بالتعاون 
في ما بينهم» عبر «دفع كل ضرائبهم»، في اشـارة الى مشـاكل 

التهرب الضريبي التي تشهدها اليونان. 
كمـا انتقـدت الحكومـة الفرنسـية الرؤيـة «الكاريكاتورية 
والمبسـطة» لكريسـتين لاغارد. وردا على سـؤال حـول وجهة 
النظر التي عبرت عنها لاغارد اجابت المتحدثة باسـم الحكومة 
الفرنسية «أجدها مبسطة وكاريكاتورية بعض الشيء. اعتبر 

انه لا توجد اليوم دروس نلقنها» لليونان. 
واضافت المتحدثة انه اذا قررت اليونان الخروج من اليورو 
بعـد الانتخابات التشـريعية في السـابع عشـر مـن حزيران/
يونيو «فسـيكون ذلك بمثابة اشـارة سـيئة، انه امر سيء ولا 

شك، لكل الشركاء الاوروبيين وللعالم ايضا». 
وكان المدافـع عـن اليسـار الفرنسـي المتشـدد جـان لـوك 
ميلانشـون ندد في وقت سابق بتصريحات لاغارد التي اعتبر 

انها «غير لائقة» واقترح استقالة الفرنسية من منصبها. 
وصرح المرشـح السـابق الى الانتخابات الرئاسـية لشبكة 
تلفزيـون فرانـس 3 «بـاي حـق تتحـدث بهـذه الطريقـة عـن 
اليونانيـين؟» واضـاف «انهـا تصريحات غير لائقـة، لو كانت 

هناك اخلاق سياسـية لكان توجب على لاغارد ان تستقيل من 
المنصب الذي تشغله». 

واضاف النائب الاوروبي الذي استقبل الثلاثاء في باريس 
نظيـره اليونانـي اليكسـيس تسـيبراس المرجـح فـوزه فـي 
الاتخابات التشريعية اليونانية المقبلة في 17 حزيران/يونيو 
«لمـاذا لم تقل: انهم اصحاب السـفن، اي الراسـماليون، الذين 

يتوجب عليهم ان يدفعوا ضرائبهم في حين لا يدفعونها». 
واعتبر ميلانشون انها «الكنيسة الارثوذكسية التي ينبغي 
ان تسـدد ضرائبهـا»، مشـيرا الـى ان «الموظفـين» و»النـاس 
المحترمين» لا «يملكون اي وسيلة للتملص من الضريبة» كونها 

تسحب فورا من رواتبهم قبل ان يقبضوها. 
ومسـاء السـبت بعـد الاسـتياء الـذي اثارتـه تصريحاتها 

نشرت لاغارد رسالة تحمل لهجة تصالحية. 
التـي  والتحديـات  اليونانيـين  مـع  «اتعاطـف  وكتبـت 
يواجهونها. لهذا السـبب يدعم صندوق النقد الدولي اليونان 
فـي جهودهـا لتجاوز الازمـة الحاليـة». واضافت ان «القسـم 
الكبيـر من هذا الجهد يتطلب ان يتشـارك الجميـع هذا العبء 

خصوصا الاثرياء وتحديدا من خلال دفع ضرائبهم». 
يذكـر انه خـلال الانتخابات التشـريعية في السـادس من 
ايار/مايـو رفض الناخبون سياسـة التقشـف التـي تنتهجها 
اليونـان بضغـط مـن الجهـات الدوليـة ومنها صنـدوق النقد 
الدولـي.  ودفـع حـزب باسـوك الـذي وافـق علـى اجـراءات 
التقشـف تفاديا لافلاس البلاد ثمن ذلك، وهزم في الانتخابات 
ووصل في المرتبـة الثالثة بعد حزبـي الديموقراطية الجديدة 
(محافظـون) وحـزب سـيريزا اليسـاري الراديكالـي الـذي 

يرفض هذه الخطة. 
وبحسـب اسـتطلاعات الـرأي سـيبقى حـزب باسـوك في 
المرتبـة الثالثة فـي الانتخابـات التشـريعية الجديـدة في 17 

حزيران/يونيو. 
وتخضـع اليونان منذ عامين لبرنامـج لتصحيح اقتصادها 

يشمل خفض النفقات العامة انتقده اليسار الراديكالي. 
ووافـق هـذا البلـد ايضـا علـى تطبيـق اصلاحـات بنيوية 
فـي قطاعه العـام ونظام جمـع الضرائب للتصدي للفسـاد او 

التهرب الضريبي. 

اثينا وفرنسا تنتقدان تصريحات مديرة صندوق النقد
حول ازمة الديون اليونانية والسبل الامثل لحلها

رئيـس  اعتبـر  ب:  ف  ا   - اثينـا   ■
حـزب الديموقراطيـة الجديـدة اليميني 
فـي اليونـان انطونيـس سـاماراس ان 
معارضة خطة النهوض الاقتصادي التي 
فرضتهـا الترويـكا (الاتحـاد الاوروبـي 
وصنـدوق النقد الدولـي والبنك المركزي 
الاوروبي) سـتؤدي الى اخراج اليونان 
من اليـورو وستشـكل «كارثـة حقيقية» 

بالنسبة لبلاده.
فـي  لقـاء  اثنـاء  سـاماراس،  وقـال 
اثينـا يوم السـبت اطلـق خلاله رسـميا 
حملتـه للانتخابـات التشـريعية المقررة 
«الجميـع،  ان  حزيران/يونيـو،   17 فـي 
من يمين وسـط ويسار وسـط والخضر، 
سـواء وافقوا ام لا على السياسات التي 
انتهجت حتـى الان على اسـاس الاتفاق 
(مـع الترويـكا للحصول) علـى قروض، 
جميعهـم يحـذرون مـن ان معارضة هذا 
الاتفاق سـتؤدي الى اخراج اليونان من 
اليورو». واضاف في هجوم مباشـر على 
خصمه الرئيسي حزب سيريزا اليساري 

المتشـدد ان خروجا من اليورو سيشـكل 
«كارثة حقيقية». 

وطلب زعيم حزب سيريزا انطونيس 
تسـيبراس وقـف تسـديد الديـون التي 
تسـحق البلاد ويعتزم اعـادة التفاوض 
حـول بنـود العقـد الموقـع مـع الاتحـاد 
الاوروبـي مـع التأكيـد في الوقت نفسـه 
علـى رغبته فـي ابقـاء التـداول بالعملة 

الموحدة. 
واعرب حزب الديموقراطية الجديدة، 
علـى غـرار كل الاحـزاب، عـن رغبته في 
اعادة التفاوض حـول بنود العقد الموقع 
مـع الجهـات الدوليـة المانحـة ومطالبها 

الاصلاحية. 
وراى ساماراس السبت انه مع العودة 
الى الدراخما (العملة اليونانية السابقة) 
«سـتتجه اليونـان نحو افـلاس لا يمكن 
التحكم به» وستشهد «عزلة دولية طيلة 
سنوات عدة وستجد نفسها محرومة من 

الغذاء والادوية والبنزين». 
سـيريزا  لحـزب  مهاجمتـه  وفـي 

علـى  اكبـر  رسـوم  لفـرض  ومشـروعه 
اكـد  ارتفاعـا،  الاكثـر  المداخيـل  ذوي 
سـاماراس من جهـة اخـرى ان برنامجه 
علـى  اضافيـة  «تخفيضـات  يتضمـن  لا 
الرواتب وتعويضات التقاعد ولا رسوما 

جديدة». 
الجديـدة،  الديموقراطيـة  وحـزب 
الذي يتناوب على السـلطة فـي اليونان 
مـع حزب باسـوك الاشـتراكي منذ عودة 
 ،1974 فـي  البـلاد  الـى  الديموقراطيـة 
بعـد  صورتـه  تلميـع  اعـادة  يحـاول 
النكسـة التـي منـي بهـا فـي الانتخابات 
التشـريعية في السـادس مـن ايار/مايو 
حيـث لامس ادنى مسـتوياته التاريخية 
بسـبب التصويت الذي عكـس معارضة 

اليونانيين لخطط التقشف. 
وكان الحزب استوعب حزب التحالف 
الديموقراطـي الليبرالـي الـذي انشـأته 
اضافـة   2010 فـي  باكويانيـس  دورا 
الـى عـدد كبير مـن اعضاء حـزب لاوس 

القومي. 

اليونان: زعيم اكبر احزاب اليمين يرى 
ان معارضة خطة التقشف ستؤدي للخروج 

من منطقة اليورو وستكون «كارثة حقيقية» للبلاد

العمل فرص عمل لنحو الف مزارع في هذا المجال، بحسب 
داود. وانشـأت مؤسسـة الاغاثـة الزراعية سـتة بيوت 
تغليف في شـمال الضفة الغربية، ذات مواصفات عالمية.  
وقال خالـد داود «ان مشـروع الفراولـة والزهور ارتبط 
بمسـاعدة الممثلية الهولندية بجعل كل مزارع فلسـطيني 
فـي هذه المشـاريع مرتبطا بمشـروع غاب غلوبـال، وهو 
مشـروع ممارسـات زراعية سـليمه مضبوطة صحيا من 
المـواد الكيماويـة الـذي يؤهـل هـذه الزراعـة للتصديـر 

بجودة وعالية». 
ولا تـزال هـذه المشـاريع فـي بدايتهـا، حيـث لا يزال 
السـوق الفلسـطيني يعتمـد علـى 85٪ مـن الفاكهة من 
الانتـاج الاسـرائيلي، وان كان يكتفـي مـن انتاجـه مـن 

الخضار. 
وتفرض اسرائيل قيودا صارمة على دخول المنتجات 
الزراعيـة الفلسـطينية فتمنع الفلسـطينيين مـن ادخال 
الخضراوات الى الاسـواق الاسـرائيلية حتى وان كانت 
للاسـتهلاك الفردي. وتصادر اسرائيل الخضروات التي 
يحملها المقدسـيون اثناء عبورهـم الحواجز عائدين الى 

مدينة القدس المحتلة. 
ومـن جهته توقع سـليم ابو غزاله وهـو اخصائي في 
مجال الاقتصاد الزراعي بان يصبح الانتاج الفلسـطيني 
للزهور والفراولة خلال السـنوات القادمة مهيئا لتغطية 
السوق المحلي والتصدير الى الخارج. وتابع «لكن لا زلنا 

بحاجة الى بنية تحتية للتسويق». 
ولا يـزال المزارعـون الفلسـطينيون غيـر مدعومـين 
دعما حكوميا في مواجهة الكـوارث الطبيعية، ولا يوجد 
صنـدوق للتعويض او شـركات تامين تؤمـن محصولهم 

مثلما هي الحال في اسرائيل. 
لكـن مزارعي الازهار بدوا متفائلين من انتاجهم وذلك 
علـى هامش معرض للزهـور والفراولة يعتبـر الاول من 
نوعه اقيم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، يومي 

الاربعاء والخميس. 
وقـال نضال نعيـم عمير وهو مـزارع لوكالـة فرانس 
بـرس «كنت اشـتغل عاملا للـورود في اسـرائيل مدة 15 

عاما، حصلت خلالها على التجربة والخبرة». 
واضـاف «ضيـق علينـا الاسـرائيليون الخنـاق فـي 

الحصـول علـى تصاريـح، ففكـرت فـي موضـوع زراعة 
الـورود، وتوجهـت الى الاغاثـة الزراعية التـي دعمتني 
فتضمنـت 7 دونمات. كل دونم يكلف نحـو 20 الف دولار 
لكنـه يعيـد مـردوده وبدانا نسـوق في اسـواق نابلس 

وشمال الضفة الغربية». 
العمـل  مـن  اجمـل  يوجـد  «لا  دلال  زوجتـه  وقالـت 
بالورود. نعمل انا وبناتي في المساء، عندما نحصل على 
طلبيـة ونفرز الازهار حسـب الوانهـا وانواعها ونضمها 
فـي رزم وضمـم كبيـرة» واضافـت «نحمد اللـه، وضعنا 

الاقتصادي بات جيدا». 
ومـن جهته قـال احمد بشـارات من بلـدة طمون وقد 
وضع امامـه نماذج للفراولـة والنباتـات العضوية التي 
تصـدر الـى اوروبا مثـل الطرخـون والنعنـع والريحان 
والشومر، «لقد كنت عاملا في المستوطنات وصرنا نعمل 

بارضنا ونصدر منتوجنا الى اوروبا». 
زراعـة  فـي  فلسـطينيا  عامـلا   350 نحـو  ويعمـل 
النباتات الطبيعية بعد ان تركوا العمل في المسـتوطنات 

الاسرائيلية. 

فلسطينيون في مزرعة ورد قرب نابلس
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■ بازل (سويســرا) ـ د ب ا: رغم الهزيمة الصاعقة 5/3 أمام 
سويســرا في المبــاراة الودية الدوليــة في بازل ، فــإن يواخيم 
لــوف المدير الفني للمنتخب الألماني يبدو واثقا من أن الماكينات 
ســتكون جاهزة لنهائيات كأس الأمم الأوروبيــة المقبلة (يورو 

 .(2012
وقال لوف «بالتأكيــد النتيجة مخيبة للآمــال، لأننا ارتكبنا 
الكثيــر مــن الأخطاء، مــن خلال هذا المشــهد فإننــا نحتاج إلى 

العمل على هذا الجانب». 
وأضــاف «أنــا أيضا لا أريد أن اســتخدم أجنــدة التدريبات 
القاســية خلال الاســبوع الماضي كمبرر للهزيمة..حتى لو كان 

المنتخب السويسري أكثر نضرة وتركيزا منا». 
وأشــار «الكثيــر من الأمور لم تســر فــي صالحنا..ولكني لا 
أشــعر بالكثير مــن القلق حيــث أنني واثق من أننا سنتحســن 

الاسبوع المقبل والاسبوع الذي يليه..سنكون مستعدين». 
ويلعــب المنتخــب الأســباني في يــورو 2012 التــي تقام في 
بولنــدا وأوكرانيا خــلال الفترة من الثامن مــن حزيران/يونيو 
وحتــى الأول مــن تموز/يوليو ضمــن المجموعــة الثانية بجوار 

البرتغال وهولندا والدنمارك. 
والهزيمــة هي الـــ17 خلال 857 مباراة التي تســكن شــباك 
المنتخــب الألمانــي خمســة أهداف أو أكثــر في مبــاراة واحدة، 
وهذه هــي المرة الأولــى منذ عــام 1954 التي التي تهتز شــباك 
حارس مرمى يشــارك في أول مباراة دولية له بخمسة أهداف 
أو أكثــر، بعدما فجر لوف مفاجأة كبيرة بإشــراك مارك أندري 

تير ستيجين /20 عاما/ للمرة الأولى. 
وأوضــح لــوف «رغم ذلــك فإنه يبــدو غير محظــوظ بعض 
الشــيء، إنه حارس مرمى جيد ولا ينبغي أن يشعر بالاحباط..

سيجد طريقه قريبا». 
وأكد المدرب الألمانــي أنه لم يكن من المفاجئ أن يكون لاعبين 
مثل بير ميرتيســاكر وميروســلاف كلوزه في حاجة إلى مزيد 

من المشاركات من أجل استعادة مستواهم المعهود. 
والمح «لقد ابتعدا عن المشــاركة لبعض الوقــت ولقد ظهر أن 
المباريات التنافســية مختلفة عن الحصــص التدريبية، كان من 
المهم بالنســبة لهما أن يشــاركا في المباراة وأن يتجاوزا مرحلة 

التدريبات». 
وشدد لوف على أن ماركو ريوس نال اعجابه بعد مشاركته 
في الشوط الثاني، «ولكني قلت أيضا أنني لست مهتما بالأداء 

الفردي». 
وتابــع «أردت أن أرى كيفــة قيــام الفريــق بمهامه..كيفيــة 
تحقيق أهدافه ومن يمكنه مساعدة الفريق..أمام سويسرا أداء 

الفريق لم يكن جيدا». 
وأوضح «ســيكون مــن الخطأ تقييم اللاعبين بشــكل فردي 

استنادا إلى مباراة واحدة..أو ظهور محدود خلال مباراة». 
وجــاءت الهزيمــة الثقيلــة أمام سويســرا لتدفع لــوف إلى 
الغــاء زيارتــه المقررة ســلفا إلى موناكو الأحد لحضور ســباق 
جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لســباقات سيارات 

فورمولا-1. 

لوف مفعم بالثقة رغم الهزيمة المخزية أمام سويسرا 

بـازل (سويسـرا) ـ رويتـرز: حققـت 
سويسـرا فوزا مفاجئـا??? ???5-3 على 
ألمانيا المرشحة للمنافسة على لقب بطولة 
اوروبا لكرة القـدم 2012 في مباراة ودية 
مثيرة بفضـل ثلاثة أهداف سـجلها ارين 

درديوك. 
وافتقـدت المانيا جهـود أكثر من نصف 
لاعبـي التشـكيلة الأساسـية المعتادة في 
ظـل تأخـر انضمـام ثمانيـة لاعبـين مـن 
بايرن ميونيخ الـى المنتخب وبدا الفريق 
بعيـدا عن مسـتواه الذي يؤهلـه لإحراز 

اللقب القاري لأول مرة منذ 1996. 
وسـيعلن يواكيم لوف مـدرب منتخب 
المانيا التشكيلة النهائية لفريقه في الأيام 

القليلة المقبلة. 
أمـام  لالمانيـا  هزيمـة  أسـوأ  وهـذه 
سويسـرا منـذ أول مواجهـة اقيمـت بـين 
الفريقـين وانتهـت بالنتيجـة ذاتهـا فـي 
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وقال لوف «ارتكبنا أخطاء كثيرة جدا. 
لم اتوقع هذه النتيجة رغم اني كنت ادرك 
صعوبة اللقاء بسبب التدريبات الكثيرة 

التي اديناها مؤخرا.» 
بهـذه  الفريـق  يلعـب  «لـم  وأضـاف 
التشـكيلة مـن اللاعبـين من قبـل. لا تزال 
امامنـا فرصـة للعمل لمـدة اسـبوعين ولا 

أشعر بالقلق.» 
وتأخـرت المانيـا - التـي سـتلعب في 
بطولة اوروبا في مجموعة تضم البرتغال 
وهولندا والدنمرك - بعد 21 دقيقة بعدما 
سـجل درديوك لاعـب هوفنهـايم الألماني 
الهدف الأول لسويسـرا بعد كرة عرضية 

من ترانكويلو بارنيتا. 
وأضـاف درديـوك الهـدف الثاني بعد 
دقيقتـين بعـد كـرة عرضيـة أخـرى مـن 
بارنيتـا بعدما تعثر ثنائـي الدفاع المكون 
من مـات هاملـز وبيـر ميرتسـاكر العائد 
مـن إصابة ابعدته عن الملاعب منذ فبراير 

شباط الماضي. 
وكان بوسـع درديوك أن يضيف هدفا 
آخر بعد دقيقة واحد لكن الحارس الشاب 
مـارك اندريه تير شـتايجن الذي شـارك 
لأول مـرة مـع المانيـا بـدلا مـن الحـارس 

الأساسي مانويل نوير منعه من ذلك. 
وقبل نهاية الشـوط الأول قلص هاملز 
الفارق وسـجل الهـدف الأول لالمانيا بعد 
تمريرة من مسعود اوزيل ثم قلص اندريه 
شـورله الفارق مرة أخرى بإحراز الهدف 
الثانـي بعـد دقائق من تسـجيل درديوك 

هدفه الثالث في الدقيقة 50. 
ذلـك  بعـد  هدفـا  منتخـب  كل  وأحـرز 
وجـاء هـدف سويسـرا التـي فشـلت في 
التأهل لبطولة اوروبا عن طريق ستيفان 
ليختشـتاينر وهـدف المانيـا عـن طريـق 

ماركو رويس. 
أهـداف  محمـدي  ادميـر  واختتـم 
دفاعيـا  خطـأ  اسـتغل  عندمـا  سويسـرا 

سويسرا تسحق المانيا 5 ـ 3 وديا بفضل ثلاثية درديوك 

■ عمــان ـ د ب أ: ســحق المنتخب الأردني لكــرة القدم 
ضيفــه الســيراليوني بأربعة أهــداف نظيفة فــي المباراة 
الوديــة الدولية التي جمعــت الفريقين على اســتاد عمان 

الدولي. 
وتأتــي المباراة ضمــن اســتعدادات المنتخــب الأردني 
لمواجهــة العــراق فــي الثالــث مــن حزيران/يونيــو فــي 
التصفيات الآســيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 

بالبرازيل.  وتقدم شــادي أبو هشــهش بهــدف للمنتخب 
الأردنــي في الدقيقــة الاولى من بداية المبــاراة ثم أضاف 

حمزة الدردور الهدف الثاني في الدقيقة 40. 
وقبل دقيقتين على نهاية الشــوط الثاني سجل مدافع 
لمنتخب سيراليون هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه 
قبــل أن يختتم خليل بني عطية التســجيل في الوقت بدل 

الضائع للمباراة. 

الأردن تسحق سيراليون بالأربعة وديا 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: أعلـن المـدرب بيـرت فـان مارفيـك 
المديـر الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم القائمة النهائية 
لفريقه والتي سيشـارك بها في بطولة كأس الأمم الأوروبية 

القادمة (يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 
واختـار فـان مارفيـك اللاعبين لوسـيانو نارسـينج /21 
عامـا/ لاعـب هيرنفـين وجيتـرو فيليمـس /18 عامـا/ لاعب 
أيندهوفـن ضمـن القائمة النهائية التي ضمـت 23 لاعبا رغم 
افتقادهمـا الخبـرة لعدم مشـاركتهما من قبل فـي أي مباراة 

دولية مع الفريق. 
واقتنع فان مارفيك بمستوى اللاعبين الشابين بعد معسكر 

الفريق التدريبي الذي اختتم بمدينة لوزان السويسرية. 
بينما اسـتبعد المـدرب كلا مـن فورنون أنيتا وسـايم دي 
يـونج (أياكـس) وآدم ماهـر (ألكمـار) وجيرمايـن لينـس 

(أيندهوفن) من القائمة. 
وقـال فـان مارفيـك «احتجـت إلى وقـت طويـل لأتحدث 
شخصيا إلى اللاعبين الأربعة المستبعدين وتوضيح السبب 
وراء.. إنهـم يسـتحقون ذلـك لأنهـم قدمـوا عمـلا جيـدا مع 

الفريق». 
ويخوض المنتخب الهولندي الـدور الأول للبطولة ضمن 
المجموعـة الثانيـة الصعبـة والتـي يطلـق عليهـا «مجموعة 
المـوت» حيـث يتنافس فيها مـع منتخبات ألمانيـا والدنمارك 

والبرتغال. 
وضمت القائمة التي أعلنها فان مارفيك : 

لحراسـة المرمـى : وتيـم كـرول (نيوكاسـل الإنكليـزي) 
فـورم  وميشـيل  الإيطالـي)  (رومـا  سـتيكلنبرج  ومارتـن 

(سوانسي سيتي الإنكليزي) . 
وللدفـاع : جريجـوري فـان ديـر فيـل (أياكـس) وخالـد 
بولحـروز (شـتوتجارت الألمانـي) وويلفريد بومـا وجيترو 
فيليمس (أيندهوفن) وجون هيتينجا (إيفرتون الإنكليزي) 
ويوريـس ماتيسـين (ملقة الأسـباني) ورون فـلار (فينورد 

الهولندي) . 
وللوسط : إبراهيم أفيلاي (برشـلونة الأسباني) ومارك 
فـان بوميل (ميلان الإيطالي) ونيجل دي يونج (مانشسـتر 
سـيتي الإنكليـزي) وشـتاين تشـارز (سـبورتنج لشـبونة 
البرتغالي) وويسـلي شنايدر (انتر ميلان الإيطالي) وكيفن 
شـتروتمان (أيندهوفن) ورافاييل فان ديـر فارت (توتنهام 

الإنكليزي) . 
وللهجـوم : كلاس يان هونتيلار (شـالكه الألماني) ولوك 
(ليفربـول  كاوت  وديـرك  أنشـخيده)  (تفنتـي  يـونج  دي 
الإنكليـزي) ولوسـيانو نارسـينج (هيرنفـين) وروبـن فان 
بيرسـي (أرسـنال الإنكليزي) وآريين روبن (بايرن ميونيخ 

الألماني) . 

فان مارفيك يختار وجهين جديدين 
في قائمة هولندا ليورو 2012 

المنتخـب  فـاز  أ:  ب  د  ـ  هامبـورج   ■
نظيـره  علـى  القـدم  لكـرة  البرازيلـي 
الوديـة  المبـاراة  فـي   1/3 الدنماركـي 
فـي  الفريقـين  جمعـت  التـي  الدوليـة 

هامبورج الألمانية. 
علـى  البرازيلـي  المنتخـب  وسـيطر 
شـوط المبـاراة الأول تمامـا ممـا كفل له 
تسـجيل ثلاثة اهـداف في الوقـت الذي 
الدنماركـي  المنتخـب  أداء  فيـه  تحسـن 
كثيـرا فـي الشـوط الثانـي ورد الفريق 

بهدف وحيد. 
اسـتعدادات  ضمـن  المبـاراة  وتأتـي 
البرازيل لاستضافة نهائيات كأس العالم 
اسـتعدادات  ضمـن  تأتـي  بينمـا   2014

الدنمارك لمشوارها في يورو 2012. 
وتلعـب الدنمارك فـي مجموعة الموت 
بجـوار ألمانيـا والبرتغـال وهولنـدا في 
يـورو 2012 التـي تنطلق فـي الثامن من 
حزيران/يونيـو وحتـى الأول من تموز/

يوليو في اوكرانيا وبولندا. 

وتقدم المنتخـب البرازيلي بهدف عن 
طريـق هالـك فـي الدقيقـة التاسـعة ثم 
أضـاف نيكـي زيملينـج مدافـع المنتخب 
الدنماركـي الهـدف الثانـي للبرازيل عن 
طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
13 قبـل أن يحرز هالك الهـدف الثاني له 

والثالث لبلاده في الدقيقة 40 . 
للمنتخـب  الوحيـد  الهـدف  وجـاء 
الدنماركـي فـي الدقيقـة 71 عـن طريـق 

نيكلاس بيندتنر. 

البرازيل تقهر الدنمارك بالثلاثة وديا في هامبورج 

■ لشـبونة ـ رويترز: واجـه منتخب البرتغال لكرة 
القدم وابلا من صفارات الاسـتهجان من مشجعيه بعد 
تعـادل مخيب للامال بدون أهداف مـع مقدونيا وهو ما 
اثار تسـاؤلات حول مسـتوى الفريق قبل مشاركته في 

بطولة اوروبا 2012. 
وقـدم المنتخـب البرتغالي اداء متواضعـا ولم يهدد 
المرمى الا مرتين عن طريق تسديدتين من ركلتين حرتين 

نفذهما القائد كريستيانو رونالدو. 
فعـل  رد  يتفهـم  انـه  بينتـو  باولـو  المـدرب  وقـال 

المشجعين. 
انتقـد  أن  يمكننـي  «لا  للصحفيـين  قولـه  وأضـاف 
المشـجعين الذين دفعوا ثمن التذاكر وحضروا من أجل 

مشاهدة مباراة افضل ونتيجة أفضل.» 

وتابع «النتيجة ليسـت جيـدة والعرض ليس جيدا 
لكن يجب علينا عدم الافراط في الشعور بالقلق.» 

وسـتحتاج البرتغـال التـي تأهلـت لنهائـي بطولة 
اوروبا 2004 الى تقديم اداء اقوى في مجموعة توصف 
بانها مجموعة الموت تضم هولندا والدنمرك والمانيا اذا 

كانت تريد تجاوز دور المجموعات في نهائيات 2012. 
ومنـي المنتخـب الهولنـدي بهزيمة مفاجئة وخسـر 
علـى أرضه ووسـط جماهيـره أمـام نظيـره البلغاري 
2/1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما في 

أمستردام. 
المنتخـب  اسـتعدادات  إطـار  فـي  المبـاراة  وتأتـي 
الأوروبيـة  الأمم  كأس  نهائيـات  لخـوض  الهولنـدي 
(يورو 2012) التـي تقام ببولنـدا وأوكرانيا في الفترة 

ما بـين الثامن مـن حزيران/يونيـو وأول تموز/يوليو. 
وتقـدم المنتخـب الهولندي بهدف فـي الثواني الأخيرة 

من الشوط الأول سجله النجم روبين فان بيرسي. 
وفـي الشـوط الثانـي ، حسـم المنتخـب البلغـاري 
بوبـوف  ايفلـين  سـجلهما  بهدفـين  لصالحـه  المبـاراة 

وايليان ميكانسكي في الدقيقتين 50 و90 . 
ويتنافـس المنتخـب الهولنـدي فـي دور المجموعات 
بالبطولـة الأوروبيـة مع منتخبـات الدنمـارك وألمانيا 

والبرتغال. 
وتعـادل المنتخب اليونانـي مع نظيره السـلوفيني 
1/1 فـي مبـاراة كرة القـدم الودية التي جمعـت بينهما 

بمدينة كوفشتين النمساوية. 
وتقـدم المنتخب اليوناني بهدف سـجله فاسـيليس 

بدايـة  مـن  فقـط  دقائـق  سـبع  بعـد  توروسـيديس 
المبـاراة ثم خطـف جاسـمين كورتيتش هـدف التعادل 
لسـلوفينيا في الدقيقة 87 قبـل أن يطرد اللاعب البديل 
باناجيوتيس كوني من صفـوف المنتخب اليوناني في 

الثواني الأخيرة. 
وتأتي المباراة ضمن اسـتعدادات المنتخب اليوناني 
لخوض منافسـات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) 
التـي تقام ببولنـدا وأوكرانيا في الفترة مـا بين الثامن 

من حزيران/يونيو وأول تموز/يوليو. 
ويتنافـس المنتخـب اليونانـي فـي دور المجموعات 
بالبطولـة الأوروبيـة مـع منتخبـات بولندا والتشـيك 
وروسـيا في المجموعـة الأولـى حيث يخـوض المباراة 

الافتتاحية أمام نظيره البولندي المضيف. 

التعادل مع مقدونيا يثير تساؤلات حول مستوى البرتغال 

■ مدريـد ـ د ب أ: انضـم فرناندو توريس 
إلـى القائمـة النهائيـة التـي تضـم 23 لاعبـا 
والتي أعلنها فيسنتي دل بوسكي المدير الفني 
للمنتخب الأسـباني لكرة القدم الأحد لخوض 
غمـار نهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة المقبلـة 

(يورو 2012). 
ورغم الموسـم الباهت الـذي قدمه توريس 
مع تشيلسي الإنكليزي فإنه انضم إلى القائمة 
النهائيـة للماتـادور الأسـباني علـى حسـاب 
روبرتـو سـولدادو مهاجـم بلنسـية وادريان 

مهاجم أتليتكو، الذي سـجل هدفا خلال الفوز 
الودي على صربيا 2/صفر. 

ويفتقـد المنتخب الأسـباني جهود مهاجمه 
ديفيـد فيـا وقائـده كارلـس بويـول بسـبب 
الإصابـة ممـا دفع المـدرب للاسـتعانة بجهود 

خوان فران والفارو نيجريدو. 
ويلعـب المنتخب الأسـباني في يورو 2012 
التي تقام فـي بولندا وأوكرانيـا خلال الفترة 
مـن الثامن مـن حزيران/يونيـو وحتى الأول 
من تموز/يوليو ضمن المجموعة الثالثة بجوار 

إيطاليا وايرلندا وكرواتيا. 
وضمـت قائمـة دل بوسـكي اسـم الفـارو 
تم  فيمـا  فيـا  غيـاب  لتعويـض  نيجريـدو 
الاستعانة بجهود خوان فران وراؤول البيول 

لتعويض غياب بويول. 
عـن  الإعـلان  عقـب  بوسـكي  دل  وقـال 
القائمـة النهائية «لقـد فكرنا في هـذه القائمة 
لفتـرة، لقـد أدرنـا الأمور فـي ذهننـا طويلا».  
وأضاف «اللاعبـون الذين خرجوا من القائمة 
سيشـعرون ببعـض الآلـم، ولكـن ينبغـي أن 

يضعـوا في ذهنهـم أنهم قريبون مـن المنتخب 
تم  للقائمـة  المنضمـون  اللاعبـون  الوطنـي، 

اختيارهم عن استحقاق». 
واحتـوت قائمة الماتـادور الأسـباني على 
الصاعـد  المهاجـم  رودريجيـز  بيـدرو  أسـم 
لبرشلونة.  وضمت القائمة في حراسة المرمى: 
ايكر كاسياس (ريال مدريد)، خوسيه مانويل 

ريينا (ليفربول)، فيكتور فالديز (برشلونة) 
وفـي خـط الدفـاع: ألفـارو أربيلـوا (ريال 
مدريـد)،  (اتلتيكـو  فـران  خـوان  مدريـد)، 

راؤول البيـول (ريال مدريـد)، جيرارد بيكيه 
(برشلونة)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، 

خوردي ألبا (فالنسيا). 
وفي خط الوسـط: سـيرجيو بوسـكيتس 
(برشـلونة)، تشافي الونسـو (ريال مدريد)، 
سيسـك  (برشـلونة)،  هرنانديـز  تشـافي 
فابريجـاس (برشـلونة)، أندريـس إنييسـتا 
(برشـلونة)، سـانتي كازورلا (ملقة) ، خافي 
مارتينـز (اتليتـك بيلبـاو) خيسـوس نافاس 

(اشبيلية) 

دل بوسكي يضم توريس وبيدرو لقائمة المنتخب الاسباني بيورو 2012 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــرر مجلــس ادارة الزمالــك المصري 
التمســك ببقاء حسن شــحاتة كمدرب للفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي واســتبعاد المهاجم أحمد حســام (ميدو) من تشــكيلة 

الفريق وعرض صانع محمود عبد الرازق (شيكابالا) للاعارة. 
وعقد مجلس ادارة الزمالك برئاســة ممدوح عباس اجتماعا 
لاعــادة النقــاش حول قرار شــحاتة بالاســتقالة بعدمــا وافق 
النادي على رحيله الاسبوع الماضي قبل أن يقرر تجميد القرار. 

وقــال عبــاس الذي غــاب عــن الاجتمــاع الذي شــهد قبول 
استقالة شحاتة الاســبوع الماضي «قررنا استبعاد ستة لاعبين 

على رأسهم ميدو وعرض شيكابالا للاعارة.» 
وقــرر الزمالك أيضا اعــارة أربعة لاعبين هم حســام عرفات 
وأحمد الميرغني وأحمد غانم سلطان وعلاء علي واعتماد تمديد 
عقد عبد الواحد السيد ثلاث سنوات وفرض غرامة عشرة الاف 

يورو على رزاق اوتومويوسي لغيابه عن المران. 
واللاعبــون المســتبعدون الآخــرون هــم مصطفــى حجــاب 
والغاني كريم الحســن وأحمــد قطاوي وأحمد الســيد ومحمد 

محسن. 
وكان شــحاتة اســتقال من تدريــب الزمالــك اعتراضا على 
عــدم موافقة النــادي على اســتبعاد ميدو من تشــكيلة الفريق 
في الموســم المقبل لأســباب فنية وعــدم معاقبة شــيكابالا بعد 
احتجاجــه بشــكل غير لائق علــى تغييره فــي مبــاراة للزمالك 

بدوري أبطال افريقيا بالشهر الجاري. 
وشحاتة لاعب الزمالك السابق من أكثر مدربي مصر نجاحا 
وقاد منتخــب البلاد للفوز بــكأس الأمم الافريقيــة ثلاث مرات 

متتالية في 2006 و2008 و2010 قبل أن يتولى تدريب الزمالك. 
وأكــد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك أن اســتبعاد ميدو 
من النادي تعود في المقام الأول والأخير لوجهة نظر فنية بحتة 
وبقرار من حســن شحاته المدير الفني للفريق وبالتالي فإنه من 

الضروري احترام وجهة نظر الجهاز الفني. 
وشــدد عباس على ضــرورة رحيل ميدو عن النادي لســبب 
آخــر أيضا، وهو قيامه برفــع صوته على رئيــس النادي وذلك 
خلال الاجتماع الذي عقد بينهما منذ شــهور بسبب المستحقات 

المالية المتأخرة. 
أوضح عباس أن مجلس إدارة نادي الزمالك يســعى بشــتى 
الطرق لترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين الجميع داخل جدران 

القلعة البيضاء بكل الوسائل الممكنة. 
وفيما يتعلق بمحمود عبدالرازق «شــيكابالا» ، قال عباس أن 
شــيكابالا انتهك كل القيم، عبر قيامه بالاعتراض بأسلوب غير 
لائق على حســن شــحاته، وبالتالي تم اغلاق هــذا الملف نهائيا 

وتم الاستقرار على الاستغناء عن خدماته. 
ومــن جهة اخــرى أعرب الظهيــر أحمد صديق عن ســعادته 
بالعودة الى الاهلي بعدما أمضى ثلاثة مواســم خارج صفوف 

بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 

الزمالك يتمسك ببقاء شحاتة
 بعد استبعاد ميدو وعرض شيكابالا للاعارة 

■ بودابست ـ د ب أ: أعرب أسطورة 
كـرة القدم الألماني فرانـز بيكنباور عن 
معارضته لفكرة السويسـري جوزيف 
بلاتـر رئيـس الاتحـاد الدولـي للعبـة 
(فيفا) بشأن البحث عن بديل لضربات 

الترجيح الحاسمة. 
، فـي تصريحـات  وقـال بيكنبـاور 
نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية «يجب 
أن تظل هكذا. ضربـات الترجيح تمنح 
الإثـارة إلـى اللعبـة» مشـيرا إلـى أنه 

يرى ضربـات الترجيح «أكثر جاذبية» 
من اسـتخدام وجهـي العملـة المعدنية 
لتحديد الفريق الفائز مثلما كان يحدث 

من قبل. 
وقـال بلاتر أمـام اجتمـاع الجمعية 
للفيفـا  «الكونجـرس»  العموميـة 
إن   ، بودابسـت  المجريـة  بالعاصمـة 
كـرة القـدم يمكـن أن تصبح «مأسـاة» 
التـي  الترجيـح  ضربـات  خـلال  مـن 
يسددها اللاعبون مع انتهاء المباريات 

بالتعـادل.  وأوضـح «كرة القـدم لعبة 
جماعيـة. عندمـا تذهب اللعبـة إلى أن 
تكـون مواجهة بين لاعب وآخر بشـكل 
فردي ، فإنهـا تفقد جوهرها». وأوضح 
بلاتـر «لم أقـل أبدا أننا يجـب أن نلغي 

ضربات الترجيح». 
وطالـب بلاتـر الأسـطورة الألمانـي 
بيكنبـاور وقـوة المهـام التي يترأسـها 
بالبحـث عـن حـل لهـذه القضيـة فـي 

المستقبل. 

بيكنباور يعارض بلاتر
 في فكرة البحث عن بديل لضربات الترجيح 

جديـدا وأحرز الهدف الخامس لبلاده في 
الدقائق الأخيرة.

وتأثر المنتخب الألماني بشـكل ملموس 
بغياب لاعبـي بايرن ميونيخ عن صفوفه 
وخسـر أمام مضيفه السويسري 5/3 في 
مبـاراة كـرة القـدم الوديـة التـي جمعت 
بينهمـا فـي بازل فـي إطـار اسـتعدادات 
الأمم  كأس  نهائيـات  لخـوض  ألمانيـا 

الأوروبية (يورو 2012). 
وغـاب عـن صفـوف المنتخـب الألماني 
في المباراة لاعبيـه الثمانية المحترفين في 
بايرن ميونيخ الألماني والذين يحصلون 
على فتـرة راحة لاسـتعادة توازنهم بعد 
الهزيمـة أمـام تشيلسـي الإنكليـزي فـي 
نهائـي دوري أبطـال أوروبـا علـى ملعب 
السـبت  يـوم  بميونيـخ  أرينـا»  «أليانـز 

الماضي. 
وكانت المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة 
لعدد من اللاعبين الشبان لإثبات قدراتهم 
وإقنـاع المديـر الفنـي للمنتخـب الألمانـي 
يواخيم لوف باسـتدعائهم ضمن القائمة 
الأساسـية المشـاركة فـي نهائيـات يورو 
2012 التي تقـام في بولندا وأوكرانيا بين 
الثامـن مـن حزيران/يونيـو وأول تموز/

يوليو. 
ومني المنتخب الألماني بالهزيمة الثانية 
عشـرة له منـذ أن تولى لـوف تدريبه في 

أعقاب بطولة كأس العالم 2006 بألمانيا. 
وظهـر تأثـر المنتخـب الألمانـي خـلال 
المباراة بغياب لاعبي بايرن ميونيخ المقرر 
انضمامهـم لتدريبـات الفريق فـي مدينة 
توريتيه جنوب فرنسا اليوم الاثنين بعد 
متابعة سـباق الجائزة الكبـرى المقرر في 
موناكـو ضمـن منافسـات بطولـة العالم 

لسباقات سيارات فورمولا-1 . 
ثلاثيـة  ديرديـوك  إريـن  وسـجل 
فـي  السويسـري  للمنتخـب  (هاتريـك) 
الدقائـق 21 و23 و49 وأضـاف سـتيفان 
ليشتسـتاينر وأدميـر محمـدي الهدفـين 
الرابـع والخامـس للفريق فـي الدقيقتين 

67 و77 . 
بينما سجل الأهداف الثلاثة للمنتخب 
الألمانـي ، ماتس هاميلز وأندري شـورله 
وماركو ريوس في الدقائق 44 و64 و72 . 
هـادئ  لعـب  بإيقـاع  المبـاراة  بـدأت 
وسـيطر المنتخب السويسري على الكرة 
بشـكل أكبـر نسـبيا فـي الدقائـق الأولى 
لكن سـرعان ما دخل المنتخب الألماني في 

أجواء اللقاء. 

وبذل المنتخب الألماني أكثر من محاولة 
للوصـول إلى مرمى الفريق السويسـري 
افتقـدت الجديـة ولـم يشـكل أي  لكنهـا 

خطورة حقيقية على الشباك. 
وكاد المنتخـب السويسـري أن يتقدم 
فيليـب  تلقـى  عندمـا   15 الدقيقـة  فـي 
سـيندروس تمريرة طولية وسـدد الكرة 
برأسـه بمهـارة لكنها مرت بجـوار القائم 
إلـى خـارج الشـباك فـي ظـل متابعة من 
تيـر  أنـدري  مـارك  الألمانـي  الحـارس 

شتيجن. 
وعانـى الفريق السويسـري شـيئا ما 
من عـدم إتقـان التمريـرات لكنـه واصل 
محاولاته حتى تقدم في الدقيقة 21 عندما 
مـرر ترانكييو بارنيتـا عرضية نموذجية 
إلى إريـن ديرديـوك المنطلق مـن الخلف 
والذي سـددها بمهارة إلى داخل الشباك 

معلنا تقدم سويسرا 1/ صفر . 
وبعد أقل من دقيقتين أضاف ديرديوك 
الهـدف الثانـي لـه ولفريقـه حيـث تلقى 
تمريـرة أخرى من بارنيتـا وارتقى للكرة 

ليسددها برأسه إلى داخل الشباك. 
وكاد النجم مسـعود أوزيل لاعب ريال 
مدريـد الأسـباني أن يسـجل للمنتخـب 
الألمانـي بعدهـا بثـوان إثـر خطـأ دفاعي 
لكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس 

السويسري ديجو بيناجليو بسهولة. 
الفادحـة  الدفاعيـة  الأخطـاء  ورغـم 
للمنتخـب السويسـري ، أخفـق الفريـق 
الألماني في استغلالها ولم يشكل النجمان 
أوزيـل وميروسـلاف كلـوزه الخطـورة 

الكافية على مرمى سويسرا. 
وفـي الدقيقـة 44 رد المنتخـب الألماني 
بهدف سـجله ماتس هاميلـز حيث ارتقى 
لكـرة أرسـلها مسـعود أوزيل مـن ضربة 
حرة ، وسددها برأسه في الشباك لينتهي 

الشوط الأول بتقدم سويسرا 1/2 . 
وكاد المنتخـب الألمانـي أن يتعادل بعد 
دقيقتـين فقـط من بدايـة الشـوط الثاني 
عندما سـدد كلـوزه كرة زاحفـة قوية من 
داخل منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى 

لها ببراعة. 
ديرديـوك  أكمـل   49 الدقيقـة  وفـي 
ثلاثيتـه عندمـا تلقـى تمريرة أخـرى من 
بارنيتـا وارتقى للكرة برأسـه وسـددها 

في الشباك. 
وبعدها كثف المنتخب الألماني محاولاته 
للوصـول إلـى المرمـى السويسـري لكنه 

اصطدم بتماسك دفاعي كبير. 

■ أوسلو ـ د ب أ: اجتاز روي هودجسون 
المدير الفني الجديد للمنتخب الإنكليزي لكرة 
القدم الاختبار الاول لـه بنجاح وقاد الفريق 
للفـوز علـى مضيفـه النرويجـي 1 / صفر في 
المبـاراة الوديـة التـي جمعـت المنتخبـين في 

أوسلو. 
وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب 
الأمم  كأس  منافسـات  لخـوض  الإنكليـزي 
الأوروبيـة (يـورو 2012) التي تقـام ببولندا 
وأوكرانيـا فـي الفتـرة مـا بـين الثامـن مـن 

حزيران/يونيو وأول تموز/يوليو. 
والمباراة هي الأولـى للمنتخب الإنكليزي 
تحت قيادة هودجسون الذي تولى مسئولية 
الفريق في وقت سـابق من أيار/مايو الجاري 
ليحـل مـكان الإيطالـي فابيـو كابيللـو الذي 
اسـتقال من منصـب المدير الفني في شـباط/

فبراير الماضي. 
وجاء هدف الفوز للمنتخب الإنكليزي في 
الدقيقة التاسعة وكان من نصيب آشلي يانج 
الـذي تلقى تمريرة مـن آنـدي كارول وراوغ 
الدفـاع ببراعـة ثم سـدد الكـرة فـي الزاوية 

البعيدة من المرمى. 
ويتنافـس المنتخـب الإنكليزي فـي يورو 
2012 ضمـن المجموعـة الرابعة مـع منتخبات 

فرنسا والسويد وأوكرانيا. 
وافتقـد المنتخـب الإنكليـزي جهـود نجم 
هجومه واين روني بسبب الإصابة علما بأنه 
سيغيب عن أول مباراتين للفريق في البطولة 

الأوروبية بسبب الإيقاف. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن هـذا الفـوز يعد 
نظيـره  علـى  الإنكليـزي  للمنتخـب  الأول 

النرويجي في عقر داره خلال 32 عاما. 
وقـال هودجسـون «كانـت بدايـة رائعـة 
فـي  هنـا  الفـوز  نحقـق  أن  لنـا  بالنسـبة 
النرويج.. أجرينـا تدريبات صعبة على مدار 
ثلاثة أيـام وكنت قلقا إلى حد مـا من الإجهاد 
، حيـث شـعر لاعب أو لاعبان بـألام عضلية ، 
ولكن ذلك بسبب العمل الجاد الذي نقدمه في 

التدريبات. 
وأضـاف «لكنهـا بدايـة رائعـة لمشـواري 
مـع المنتخب لأنه نـادرا ما تنجـح في تحقيق 

نتيجة إيجابية في النرويج. 
وأوضـح «في بعض الأوقات كان بإمكاننا 
أن نظهر بشـكل أكثـر إيجابيـة ولكنه جانب 

سنعمل على تطويره. 
وقـال يـانج الـذي سـجل هـدف المبـاراة 

هودجسون ينجح في الاختبار الأول ويقود إنكلترا لفوز ودي على النرويج 

الوحيـد «أعتقـد أننـي أديـت بشـكل جيـد. 
هـو  لـي  بالنسـبة  والمهـم  الهـدف  سـجلت 
المشـاركة في يـورو 2012 . أريد الحفاظ على 

المستويات التي أظهر بها. 
وقـال يانج فـي إشـارة إلى هودجسـون 
الأفـكار  ببعـض  جاءنـا  الجديـد  «المـدرب 

الجديدة وقادنا لتحقيق انتصار. 
ودفع هودجسون في التشكيل الأساسي 
بـكل مـن القائـد سـتيفن جيـرارد وزميليـه 
بفريق ليفربول ، ستيوارت داونينج وآندي 

كارول. 
كذلك شـارك سـكوت باركر ، الذي حامت 

الشكوك حول قدرته على اللعب في البطولة 
المقبلـة ، ضمن التشـكيل الأساسـي في خط 

الوسط . 
وأراح هودجسـون كلا مـن جـون تيـري 

وآشلي كول وفرانك لامبارد في المباراة. 
شـارك  الـذي   ، بـاري  جاريـث  وخـرج 

مـن مقعـد البـدلاء مـكان جيـرارد ، مصابـا 
وقال هودجسـون إنـه سـيتابع حالة لاعب 

مانشستر سيتي للاطمئنان على لياقته. 
وقـال هودجسـون «إذا كانـت الإصابـة 
خطيرة فسـيتحتم علي التفكيـر جيدا حيث 

لم يعد أمامنا وقت طويل. 

آشلي يونغ نجم منتخب انكلترا (يسار) في منافسة مع الكساندر تيتي نجم منتخب النرويج، على الكرة

وأعلن الاهلي يوم الخميس الماضــي انه ضم صديق الظهير 
الايمن للاسماعيلي في صفقة انتقال حر لمدة اربع سنوات. 

ونقل موقــع الاهلي علــى الانترنت عن صديــق اليوم الاحد 
«كنت اتفقت علــى العودة للاهلي ولم أرغب في اعلان تفاصيل 
الاتفاق احتراما لتعاقدي مع الاسماعيلي ومنعا لاي حساسية 

بين جماهير الناديين.» 
واضاف «هذه ليست المرة الأولى التي أرحل فيها عن الاهلي 

ثم أعود لصفوفه. في كل مرة كنت أثق في عودتي.» 
وبــدأ صديــق (28 عاما) مشــواره فــي صفوف الناشــئين 
بالاهلــي ثم انتقل إلى بترول أســيوط لمدة عامــين قبل أن يعود 
لبطل الــدوري المصــري للمــرة الأولى واســتمر آنــذاك لثلاثة 

مواسم. 
لكــن صديق رحل بعد ذلك إلى الاســماعيلي في اطار صفقة 
ضخمة شــهدت انضمام شريف عبد الفضيل للاهلي في 2009 
وشارك اللاعب بانتظام قبل أن تتسبب الأزمة المادية في رفضه 

تمديد عقده والرحيل دون مقابل. 
وهــذه أول صفقة للاهلي منذ عودة حســام البدري لتدريب 
الفريق الاســبوع الماضي بعد رحيل البرتغالــي مانويل جوزيه 

الذي رفض عرضا لتمديد تعاقده مع بطل افريقيا ست مرات. 
وقــال صديــق انــه يعتز كثيــرا بالفتــرة التــي أمضاها بين 
صفوف الاسماعيلي وانه سيسعى لتطوير مستواه بعد عودته 

للاهلي. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إنّ المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، هي من أدق المراحل الزمنية 
في التأريخ العربي المعاصر، بل ومن أخطرها. فنحن العرب نقف على مفترق 
طــرق: فإمــا أن نختار الطريق الصــواب، أو الطريق الخطــأ. فالأولى نهوض 
الشــعب العربي نهوضاً حقيقياً، بمعنى أن يتحمل مسؤلياته التاريخية، ومن 
أولاها الاســتقلالية التامة للأمة، وأن لا تبقى تدور في فلك هذا أو ذاك. وهذا 
يعني نهضة سياســية واقتصادية يلحظها المواطــن العربي حيثما كان. وأمّا 
الثانية فهي -لا ســمح الله- العودة الى الوراء وإبقاء الحال كما هو عليه من 

تبعيّة للآخر وهي الطامّة الكبرى، والتي لا يأمل أيّ عربي أن تكون.
إن على المثقف العربي - على وجه الخصوص- تقع المسؤولية الكبرى في 
تحمل أعباء هذه المرحلة الدقيقة، لينير الطريق المعتم لأبناء امته. وانطلاقاً من 
هذا وجدتُ لزاماً على نفســي أن أنبه وأناقش هذا الموضوع الجدُ خطير لمصر 
أولاً، وللأمــة ثانياً، لأنّ مصر هي عمــاد البيت، والبيت لا يتبنى إلاّ له عمد، ولا 
عماد إذا لم ترس أوتاد. ولا يصلح الناس فوضى لا ســراة لهم ولاســراة إذا 

جهّالهم سادوا. 
و بعــد، فإنّ مصر هــي القائدة والرائدة للأمة، فــإن نهضت، نهضةً قويمة 

نهضت الأمة بأكملها، لأنها أكبر دولة من حيث السكان والتعليم وغيرهما.
ولذلك فإن الآخر المتربص بهــا، يقف لها بالمرصاد، كي لا تنهض، لأنها لو 
نهضت ستشــكل خطراً إستراتيجياً مباشراً على الكيان الصهيوني الغاصب 
لأرض فلســطين العزيــزة علــى قلــب كل عربيّ، ولهــذا فلن يســمحوا لها أن 
يتزعّمها إســلاميّ أو قوميّ، لأنهــم لا يريدون أن تكرر التجربــة العراقية في 
زمن الشهيد البطل صدام حسين - رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه- عندما 

قام بقصف إســرائيل بالصواريخ، وكان هذا بمثابة القشة التي قصمت ظهر 
البعير، وهــذا الفعل أدى بالآخر الى احتلال العــراق وتمزيقه. وأَعلمني أحد 
طلبتي في الجامعة من عرب فلســطين 48، أنّ واحــداً من من هذه الصواريخ، 
يبعد مســافة 20 متراً عن مصفاة البترول في حيفــا؟! إذن، فهم لا يريدون أن 
تتكــرر التجربة الصدّاميّة، ولا يريدون أن تتكرر التجربة الناصريّة مرّة أخرى 
في مصر. ولهذا فكروا بتسليم زمام الأمور فيها لمرحلة انتقالية مؤقتة لمجلس 
عســكري، وليضعوا الشــعب المصري الثائر فــي موقف محــرج إزاء قوّاتهم 
المســلحة من جهة، وفوجئوا بصحوته التي كانت أسرع من البرق، لأن الآخر 
كان يعلــم علــم اليقين أن جمال مبــارك، هو الرئيس القادم بعد أبيه لتســتمر 

مسيرة التبعيّة للآخر، لكنّ مشيئة الله وإرادة الشعب كانتا السّبّاقتين.
إذن، لقــد جــاء المجلس العســكري بتوجيه مــن الآخر، فكانت -للأســف 
الشــديد- مهمته إعطاء فسحة زمنية، يســتطيع الآخر أثناءها ترتيب أوراقه 

لاختيار الرئيس المقبل لمصر.
و أمّــا الآوراق التــي لعب بهــا الآخر على موقــع رئيــس الجمهورية، فهي 

ثلاث: 
1- الآولى: كانت ورقة عمر ســليمان، إلاّ أن مبارك، قام بإعدامه سياســياً 

عندما عيّنه نائباَ له في الرمق الأخير من رئاسته.
2- الثانية: البرادعي، الذي فتحت له القيادة الامريكية، الباب على مصرعيه 

.«FaceBook» ليقوم بدور المنقذ لمصر بعد مبارك، وذلك بدخوله على
واللقاء مع الشــباب، ليقود معهم حملة التغيير من أجل الديمقراطية إلاّ أن 
هذا لم يشــفع له. فقام الشــعب المصري بضربه وسيارته بالحجارة والطوب 

والأحذية، وظهر ذلك على شاشات التلفزة، فاستدرك الآخر أن يديّ البرادعي 
ملطّختان بدمــاء العراقيين الأبرياء. ولهذا طلبوا منه ألاّ يترشــح، فتنازل عن 
ذلك رغم أنفه. وصار يتوسل لدى المجلس العسكري ليعين رئيساً للوزراء، إلاّ 

أن سجله الأسود لم يسعفه، فاحترق كما احترق عمر سليمان من قبل.
3- الثالثة: الســيد عمرو موســى، والذي أجزم بأنه الرئيس القادم لمصر، 
شاء الإخوان والسلفيّون والقوميون أم أبوا. لانه الورقه اليتيمة التي يمتلكها 
الآخر، وأن عدم نجاحه هو فشــل لمشــروع الآخر في المنظمة العربية. والسيد 
موسى، هو شخصية فذة سياسياً، ومتحدّث لبق وله خبرة طويلة في العمل 
العــام في زمن مبــارك، عندما كان وزيراً للخارجيــة. إلاّ أن الخطر الذي يكمن 
في مجيئه، هــو كما تقول مصادر المعلومات - إن صدقــت- أنّ والدته تدين 
باليهوديــة، وإذا كانــت المعلومــات صحيحة فهنــا الخطورة. ولســت أدري 
أأَســلمت أم لا؟ إلاّ  أنني أعتقد أنّه مســلم، والمشــكلة أنّ تعريف اليهودي في 
الديانــة اليهوديــة، هو من كانــت أمه يهوديــة بغض النظر عــن ديانة الأب؟! 
والذي جعلني أجزم أنه ســيكون الرئيس القــادم، هو أن الآخر قام بإقصائه 
وتغييبه عن المســرح السياســي في زمن مبارك، كي لا يكون محســوباً عليه، 
وبذا يعود في الوقت المناســب نظيفاً مغتســلاً ومقبولاً لــدى المصريين، وإلاّ 
أليس عمرو موســى من بقايا نظام مبارك؟ فكيف يحرم عمر ســليمان ويقبل 

هو للترشيح؟ أليس كلاهما لعملة واحدة؟!
وأخيــراً نتمنى لمصر قيادة راشــدة حكيمة عادلة مدركــة لخطورة المرحله 

الزمنية القادمة. 
د. محمد خلف الهزايمه العنزي

■ تناقلـت وسـائل الاعـلام قبـل اسـابيع ومنهـا «القـدس العربـي» خبراً 
بعنوان: «الاحزاب الاسلامية العربية في تونس والمغرب ومصر تحاول اقناع 

الرأي العام الامريكي بانها لا تهدد حقوق الاقليات واسرائيل». 
وبقـدر مـا يدل هـذا التصرف مـن هذه الاحـزاب علـى ضحالـة معلوماتها 
بالنسـبة للـرأي العام الامريكـي وكيفية صناعتـه فانه يدل ايضـاً على رغبة 
متلهفة لهـذه الاحزاب بالفـوز بالرضى الامريكي والصهيونـي منه على وجه 
الخصـوص، كون لقـاءات وفود هـذه الاحزاب التـي زارت واشـنطن مؤخراً 
تحققت في مراكز ابحاث صهيونية ومع قيادات من الدرجات الثانية والثالثة 

من البيت الابيض والكونغرس الامريكي ومعظمهم من الصهاينة ايضاً. 
وقد طالعنا ايضاً اخبار السيناتور الامريكي الصهيوني جوزيف ليبيرمان 
واخبـار لقاءاتـه مـع الاحزاب الاسـلامية التي تربعت على كراسـي السـلطة 
التشـريعية في تونـس والمغرب ومصر ليخرج ويصرح للاعلام وهو مبتسـم 
ومنشـرح الصدر معلناً إطمئنانه لهذه القـوى الجديدة التي تؤكد له بانها لن 

تلغي المعاهدات والاتفاقات المبرمة مع الكيان الصهيوني. 
يتجـرأ عضـوا مجلـس الشـيوخ الامريكي ماكـين وليبيرمان فـي التجوال 
علـى ميادين التحرير العربية وهم الاعضاء الاكثـر عداوة للعرب وقضاياهم 

مهمـا كانت هـذه القضايا، ولا يفوتوا فرصة لكي يبرهنـوا على ولائهم للكيان 
الصهيونـي واللوبـي التابع لـه في الولايـات المتحـدة، وبكل وقاحـة يأتون 
للتجـوال فـي مياديـن التحريـر العربيـة وهمهـم الوحيد هـو حمايـة الكيان 
الصهيوني، وهم انفسـهم ولزمـن طويل كانوا حلفاء داعمين لانظمة حسـني 
مبـارك وزين العابديـن وعبدالله صالـح والقذافي بعد ان دخـل بيت الطاعة 

الامريكي واصبحت كوندليزا رايس وطوني بلير من اعز اصدقاءه. 
اننـا نحزن عندما نسـمع او نشـاهد هـؤلاء الصهاينة الذيـن نعرفهم على 
حقيقتهـم الفارغـة كيف يتم اسـتقبالهم ليس مـن الانظمة المندثـرة وانما من 
الذين تسلقوا الشجرة حديثاً، تلك القوى والتيارات الاسلامية التي كنا نظن 
بانهـا اكثر معرفة بحقيقة وكيفية اتخاذ القـرارات في الولايات المتحدة، وكنا 
نعتقد بانها تعرف بان التشبث بالثوابت والمواقف الوطنية التي تحفظ كرامة 
وسيادة الاوطان هي التي سـتجعل من الرأي العام الامريكي مؤيداً لقضايانا 
وليس عن طريق هؤلاء الشيوخ المأمورين والمملوكين للرأس المال في الولايات 
المتحدة، ولن يكون لهم اي تأثير اذا ما اجبر الرأس المال الامريكي على احترام 
مواقفنا تجاه قضايانا. انا اتحدى جوزيف ليبيرمان و جون ماكين اذا دار في 
خلدهمـا اي تفكير لزيارة جامعة بيرزيت التي لقنت ليونيل جوسـبان رئيس 
الوزراء الفرنسي السابق درساً لن ينساه عندما زار الجامعة في شباط 2000 

وكان قبل ذلك قد تجرأ على مهاجمة المقاومة اللبنانية ووصفها بالارهابية. 
لقد فر جوسبان وحجارة طلاب بيرزيت تلاحقه ولن يفكر اي مسؤول غربي 
معـادي لقضايا امتنا ان يزور ميادين احرار الامـة حتى وهي تحت الاحتلال. 
لا بد لهذه القوى الجديدة المعتلية لكراسـي السـلطة في اقطار الربيع العربي 

ان تدرك بان تقديم طلبات حسـن السـلوك الى اعضـاء الكونغرس الامريكي 
وتسـول رضاهـم لن ينفعهم بكسـب الـرأي العام الـذي تتم صناعته حسـب 
حاجة سـلطة رأس المـال في الولايات المتحـدة لفعل ذلك، رأس المـال هذا، هو 

الذي يملك فعلياً وسائل الاعلام والكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ. 
نكسـب الرأي العـام الامريكي ومـن يصنعه عندمـا تتجه القـوى الحاكمة 
فـي اقطار الامة نحو التكامل الاقتصادي وانتهاج سياسـات الانتاج والتنمية 
التي سـتمكنها من التكامل السياسـي، وتمكنها من الثبات علـى المواقف التي 
تخـدم المصلحة الوطنيـة والتعامل مع القـوى الاخرى بلغـة المصالح، عندها 
فقـط نكسـب من يريد ان يحافظ علـى مصالحه معنا ومنهـا الولايات المتحدة 

ورأيها العام.
علـى هذه الاحـزاب والتيـارات ان تتجه نحو صياغة برامـج نهوض لهذه 
الامـة، والعمل على تحقيقها وان تطرح برامجها وهي تفكر على مسـتوى هذا 
الوطـن العربـي الكبير، وليس حصر نفسـها في حـدود اقطارهـا المصطنعة. 
عندها سيبدأ تفكيك كل ما خلفه الاستعمار لامتنا من تشرذم، وتبعية، وتخلف 
ويتم استكمال مسيرة الربيع العربي التي ستضمن تداول السلطة والتعددية 

والاصلاح والتكامل وانهاء الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كل ذلك سـيكون بمثابـة التمهيد للوحدة العربية الشـاملة التي بحصولها 
تكون فلسـطين قد تحررت والعـراق قد عاد لعروبته، والسـودانان سـوداناً 
واحـداً ومـن ثم اسـتعادة عربسـتان والاسـكندرون وسـبته ومليلـة وجزر 

الامارات ستعود مع الصفقة دون عناء. 
هيثم عرنكي 

فتيات البنزين! 
■ بالأمس اسـتوقفني تقرير لأحد المراسـلين الإخباريين على الفضائية 
الأردنيـة عـن ثقافـة العيـب، حيـث تطـرق التقريـر لمجموعة مـن الفتيات 
الأردنيات، وتحديدا طالبات الجامعـات، اللواتي قررن العمل في محطات 
التزويد بالوقود، من أجل فقط أن يقلن للعالم: لا لثقافة العيب، واستعرض 
التقرير صورا لتلك الآنسـات البريئات (الممكيجات) وهن يمسكن بأيديهن 
النواعـم مقابض البنزين لملئه في بعض السـيارات، وعرض التقرير أيضا 
مقابلات شـخصية مع عدد من أصحاب السـيارات، الذيـن ثمنوا كعادتهم 
هـذه الخطـوة الجريئة لتلك الفتيـات، ووصفوها بالإنجاز عظيم الشـأن، 
الـذي قل نظيره في العالمـين، وانتهى التقرير بصورة قريبة لذلك المراسـل 
وهـو يحمل بـين يديه ميكرفونـا ورديا ضخمـا، بدا وكأن المخـرج اختاره 
كنوع من التضامن مع اللون الذي تفضله الفتيات، واختتم التقرير بجملة 
لخصت ما سـبقها من مشـاهد، مفادها بأن هؤلاء الفتيات أتين هنا ليضعن 

ثقافة العيب على رف النسيان.. انتهى.
بعد نهاية التقرير أطفأت تلفازي وبدأت بكتابة هذه السطور، لأتشارك 
معكـم في نقاش هـذا الموضوع، وبداية اسـمحوا لي بأن أثمـن وبقوة هذا 
الدور الذي يلعبه الإعلام الأردني والعربي مؤخرا في مكافحة ثقافة العيب 

واجتثاثها من أصولها ومنابتهـا، خصوصا في ما يتعلق بالمرأة وقضاياها 
الشائكة، وبما أنني من الذين وُصفوا بالإجرام الليبرالي مع سبق الإصرار 
والترصد، بمجرد أن أعلنت نصرتـي لحواء في جميع الأصعدة والميادين، 
ومـع أنني بـدأت الحرب كذلـك على ثقافـة العيب وتمردت عليهـا منذ زمن 
بعيـد، إلا أنـه وبصراحة قد اشـمأزت نفسـي (وسـامحوني علـى اللفظ) 
مـن رؤية منظـر فتيـات البنزين معروضـة على الشاشـات أمـام الجميع، 
خصوصا حين أسـترجع في ذاكرتي مشهد تلك الفتاة وهي تضع وقودا في 
سـيارة رجل يقبع خلف مقوده، يمسـك سـيجارة بأطراف شفتيه، ورأسه 
متكـئ تحت يديه، فما أقبحها من مصيبة، وما أعظمها من جريرة حين تهان 
كرامـة المرأة وتمتهن باسـم الحريـة الزائفـة، بصراحة وبعد هـذا التقرير 
وقفـت حائرا مترددا في الحكم على ما شـاهدته، واحترت فعلا ولأول مرة 
فـي صف مـن أقف؟ وفي جانـب مع من أصـط؟ أأقف بجانـب العيب للمرة 
الأولـى في حياتـي وأدعمه وأنافح عنه؟ أم أن أغـض بصري عما رأيته في 
التقرير، وأصفق لهؤلاء الفتيات الشجاعات، اللواتي كسرن حاجز العيب 
بجرأتهـن؟ وهل فعلا أصبحت ثقافـة العيب التي حاربهـا المفكرون طويلا 
لها أسـاس من الصحة خصوصـا في أمثال هذه المواقف؟ أم أننا بتشـجيع 
فتـاة للعمل في محطة بنزين، نحـارب حقيقة وواقعا ثقافة العيب ونقضي 

عليها؟ 
أنـا هنا لـن أنصب نفسـي مفتيا شـرعيا كالبعـض فأحلـل صنيعهن أو 

أحـرم، لكن اسـمحوا لي على الأقل أن أنصب نفسـي مفتيا عقليا، حسـنا.. 
لمـاذا ونحن نعلن الحـرب على ثقافة العيب وهو أمر جميـل جدا، أن نعلنه 
ونحـن نضع المـرأة في مكانهـا اللائق، ومقدارهـا الصحيح، حتـى لو كان 
العيـب يرفـض تواجدها ذاك؟ فمثلا لـو فرضنا بأننا سـنعلن الحرب على 
العيـب وثقافته بـأن نطلب من المـرأة أن تعمل في كسـارة للحجارة أو في 
مقـلاع صخور، فهل يا ترى نكون حقا قد ضربنـا ثقافة العيب في مقتل؟ أم 
لقية  ُـ أننـا ضربنا كرامة الأنثى فـي مقتل؟ لا بل وتمردنا علـى طبيعتها الخ
لقيـة؟ أليـس مـن الأولى محاربـة العيب الـذي هو مطلبنـا كمثقفين  ِـ والخ
ضمن ميادين يجب أن تتواجد فيها المرأة فعلا وحقا؟ كأن تكون إعلامية أو 
شرطية أو جندية أو طبيبة أو معلمة، لماذا لا نحارب ثقافة العيب بتشجيع 
المـرأة علـى أن تكـون سياسـية أو وزيرة أو نائبـة؟ لماذا لا نحـارب العيب 
بتشـجيع المرأة على أن تؤسس حزبا أو أن تكون رئيسة لحزب؟ أليس من 
الأفضـل لنا وللمرأة أن نفعـل دورها العظيم في مياديـن مهمة، بدلا من أن 
تبقى فتاة تملأ سـياراتنا بالوقود لما بعد منتصف الليل؟ أليس من الأفضل 
والأولى لدحر ثقافة العيب، أن نقنع الشـباب الأردني والعربي بشكل عام 
المصـاب بفيـروس العيب، بأن يكونوا هـم مكان تلك الفتيـات في محطات 

الوقود بدلا من عمالة وافدة شرقية أو غربية؟ أليس.. أليس؟

م . معاذ فراج – الأردن

■ كيف اســتطاع النظام السوري النجاة من الطوق الذي ضُرب حوله، 
ولماذا لم تستطع الولايات المتحدة المعروفة بسطوتها الخارجية، سياسية 
كانت ام عســكرية اسقاط نظام بشار الاســد ومساعدة الشعب السوري 
في تحقيق احلامه في الحرية الديمقراطية والحياة الكريمة، انها سياسة 
المصالــح ومصلحة اســرائيل في البقــاء اهم من المبادئ التــي تنادي بها 
الادارات الامريكيــة منذ زمــن طويل واحتلال العــراق دلالة واضحة على 
تناقــض افعال الادارة الامريكيــة، والفرق واضح. كيــف احتلت العراق، 
لانهــا كانت تبني دولــة العلــم والتنوير، دولــة العرب الحديثــة والقوية 

للوقــوف ضد طموحــات الغرب وايــران وكذلك لانها كانــت تقف موقفا 
حادا تجاه اســرائيل وموقفا قوميا مع الشــعب الفلســطيني، ويتساءل 
المــرء اين هي تلك الاتهامات التي كيلت للنظام الســوري، اين هي كل تلك 
العمليات التي كانت تنادي بســقوط الاسد، اين كل ذلك الكلام الذي قيل 
في النظام الســوري من قبل الدول الاوروبيــة والعالم اجمع؟ كلها ذهبت 
ادراج الريــاح، وهــا هم يتمنون لمهمة عنان ان تنجح، لمــاذا هذا التغيير في 
المناخ السياســي تجاه سورية، لماذا هذا الغزل المريح بين النظام السوري 

وبقية دول العالم؟!

 هنــاك نقطــة حساســة وذكيــة اكــدت عليها الولايــات المتحــدة ولها 
الاولوية، الا وهي حماية اسرائيل وحدودها وامنها وحماية وقف اطلاق 
النــار من التلاعب فيه واي جوهرة ثمينة اكثر من هذه الجوهرة قدمها عن 
طوع نظام الاســد للعالــم التمدن من اجل حماية اســرائيل والحفاظ على 

الحدود آمنة وهادئة.
 ان الحدود هادئة ما دام العالم قد اغمض عينيه عن جرائم النظام ضد 
شــعبه ان أمن اسرائيل هو الشيء الاهم في عمق سياسة الدول الغربية، 
وهكذا نجا نظام الاســد من الســقوط، نجا من الحصار، نجا من العقاب، 
ولكن مهما حدث فان ســورية قد تغيرت والشــعب السوري لم يعد يتردد 

ولم يعد مذعورا من المطالبة بحقوقه المشروعة.

سمير اسحق

التيارات الاسلامية.. فوق الشجرة!

كيف نجا النظام السوري من السقوط؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

مصر ستحدد نجاح الثورات العربية
■ انتخابــات مصــر تهــم كل العرب، وخاصة فلســطين الحبيبــة، فنحن امــام انطلاقة 
محورية جديدة, فلن نتفاءل مســبقا الا بعد مضي الوقت على تسلم الحكم الجديد ولا نريد 
شــيئا يذكرنا بالماضي. فالمرحلة التي تمر بها الامــة صعبة وحرجة ومعقدة، والمنطقة تغلي 
وتتجاذبها تحالفات وتدخلات نتيجة الفراغ السياسي العربي، واستقرار مصر يعني نجاح 
الثورة وبالتالي التغيير ليس في مصر فحســب بل في عمــوم العالم العربي، فاليمن مرتبط 
بمصر وكذلك اســتقرار ســورية والخليج مرتبط باســتقرار مصر. كما ان عربدت اسرائيل 
ســتتوقف اذا عادت مصر لحضن العرب والمســلمين، كل شــيء من المفتــرض ان يتغير في 

مصر الجديدة التي نأملها.
انمار سالم

مهما كانت نتيجة الانتخابات
 فقد دخلنا الجمهورية الثانية

■ التغيرات في المناخ السياســي في البلاد وســخونة الحملة الانتخابية مؤشــر تفاؤل 
على المســتقبل في مصر، ايا كان من ســيفوز بالرئاســة. وهناك علامات كثيرة على التغيير 

في مصر، لكن هناك امور لم تتغير بعد وتحتج زمنا لذلك.
لم يمنحنا السياســيون الحق في ان نفعل ما نفعله، بــل حصلنا نحن المصريين على هذا 
الحق بانفسنا في الثورة ومهما كان من سيفوز فلن يتغير ذلك الوضع، فمصر اصبحت كلها 
ميدان تحرير، والرئيس القادم لن يستطيع بعد الان مصادرة رأي الناس واحتياجاتهم، كما 
ان دور المخابرات في القمع والاجهزة الامنية الاخرى ولت الى غير رجعة فنحن الان ندشــن 
عصــر الجمهورية الثانية الجمهورية المدنية وليس العســكرية، جمهورية الشــعب لا النخب 

الحاكمة.
محمد مرسي عبدالعزيز

المصري الأنسب لقيادة المرحلة الإستثنائية
■ هــل يمكن أن تنجح عمليــة إعادة بناء مصــر وتحديثها بدون تعــاون أقوياء وأغنياء 
المرحلــة الذيــن يتربعــون على ســاحة الأمن القومــي والإقتصــادي؟! إذا كُنّــا واقعيين في 
الإجابــة، فهــذه يســتحيل أن تكون بغيــر كلا. لذلك، من الأنســب أن يفوز في هــذه المرحلة 
الإستثنائية الحرجة مُرشح التكتل الأول عمرو موسى كونه الأكثر حضوراً وقبولاً وشعبية 
محلية وإقليمية وعالمية من منافسه الآخر في الكتلة أحمد شفيق، الذي فوزه قد يُشعل فتيل 
الحرب الأهلية لخلفيته وعلاقاته المتقدمة المباشــرة كآخر رئيس لوزراء النظام الدكتاتوري 
المقبور. هكذا رئيس الجمهورية المنتخب القادم ســيضمن تعاون الجيش ورأس المال الكافي 
بمــا يدفع حركة الإصــلاح والتغيير والبناء المنشــود الــى الأمام. أما في حالة فوز مُرشــح 
إســلامي مُتشــدّد، أو حتى قومي ناصري مُتفتّح، فمثل هذا التعاون ســيكون على الأرجح 

فاتراً بسبب ضعف الثقة.
سالم عتيق

مصر ستجتاز الامتحان بنجاح
■ الانتخابات المصرية هي جوهرة الربيع العربي عندما يفي المجلس العســكري بوعوده 
بالنزاهة؛ واكاد اجزم انه في غنى عن عودة نشاط ميدان التحرير، وادخال البلاد في اتون 
الفوضــى وربما اكثر. واوجه نداء حارا الى عســكر مصــر (ام الدنيــا) ان يترفعوا عن ذلك 
وان يتركوا الشــعب المصري البطل يختار رئيســه بحرية كما تحتم الفرصة النزيهة لاختيار 
مجلســي الشــعب والشــورى، وان لا يكون عندكــم أي حساســية من هذا الاختيــار الحر، 
وســيكون لكم شــرف نقل مصر من حكم الفســاد والفوضى والتزوير والخنوع لاسرائيل 
وامريكا الى مصر العزة والكرامة والحرية واستقلال القرار وهي مقدمات ضرورية لمحاربة 
الفقــر والتخلــف والتبعيــة والانتقال للتنميــة والعلوم النافعــة والتكنولوجيــا والرفاهية. 
ونــداء آخر واكثر حرارة لجميع اطياف شــعب مصر بقبول افــراز صناديق الاقتراع الحرة 

والنزيهة.
علي حسن

اسبوع التكهنات والترقبات
■ الــكل في مصر وخارجها من مصريين وعرب خاصــة, ومن دول العالم والغرب عامة 
يترقب ويتكهن بمن سيفوز بالانتخاب ويصبح اول رئيس يأخذ على عاتقه تحمل المسؤولية 
في اعادة كيان مصر اقتصاديا وسياســيا وتكنولوجيا وعسكريا فكل واحد اصبح يتصور 
في مخيلته لو فاز شــفيق ماذا سيحدث, ولو فاز التيار الاسلامي ماذا ستكون العاقبة, ولو 
فاز التيار المحايد كيف ســينهض بالبلاد وهكذا اصبحت شــغل الناس الشــاغل في تصور 
الرئيس القادم وكل يرى من وجهة نظره ان اختياره ســيكون الافضل لمصر. ويبق الانتظار 
حتــى ينتهي الانتخــاب ويثبت الامر علــى واحد منهم ثم مــاذا بعد ذلك؟ ســتكون الخطوة 
الحاســمة لمعرفة هل افلح الناخبون في اختيار رئيســهم الذي سيأخذ على عاتقه النهوض 
بالبلاد. اقول لا تســتعجلوا فان نتيجة الانتخابات احكمــوا عليها بعد مرور عام لتروا ثمرة 

انتخابكم.
 مريم محمد

مصر العمود الفقري للعرب والمسلمين
■ نحــن علــى يقــين ان مصر هــي العمود الفقــري للامــة الاســلامية واذا نهضت مصر 
سينهض كل العالم الاســلامي اللهم اجعلها بردا وسلاما.. اخواني هذه الفرصة لا تعوض 
لا يهم من ســيكون رئيسا. لقد وصلت الرســالة والعبرة لمن كان قبلهم. الاهم من ذلك هو ان 
الشــعب لا يمل ولا يســتكين ويجب ان يتصالح الجميع على بناء مصر المســتقبل كما كانت 
مصر عبر التاريخ. ونحن نتطلع الى اخواننا في المشــرق والمغرب وندخل عهدا جديدا وقوة 

اسلامية وعربية في كل الميادين.
فارس الجزائري

الآن فخور بأني عربي
■ انــا فخور باني مصري وعربي مســلم الان، ولكن منذ زمن ليــس ببعيد كنت اتمنى ان 

تكون لي اي جنسية اخرى غير المصرية، ولكن الان تغير الحال.
الصراع السياســي الرئيســي في مصر الآن لا يدور حول شــخص رئيس الجمهورية في 
الواقــع أيــا كان, ولكن حول خيار الدولة المدنية الذي يمكن ان يؤســس لديمقراطية مصرية 
عصريــة تنســجم مع الأوضاع العالميــة, أو خيار الدولــة الدينية التي يســعى أنصارها إلى 
اســتعادة نظام الخلافــة وتطبيق أحكام الشــريعة الإســلامية بطريقة اســتخدام القياس 

الخاطىء والتأويل المنحرف!
ابراهيم مرسي

الان بدأ التغيير الحقيقي
■ الان بعد الانتخابات ندخل عصرا جديدا عصر تطبيق القانون - مبادىء ثورية- النظر 
للمســتقبل ولكن دون ان ننســى ما فعله بنا النظام القديم من محاســبة حقيقية ومحاكمة 
فعالة للنظام الســابق العدالة الاجتماعية والبطالــة والجانب الاقتصادي. نحتاج الى تنمية 
حقيقيــة وتغييرات جذرية في الاقتصــاد بحيث يبتعد عن الاقتصــاد الريعي والفردي، في 

نفس الوقت نحتاج تنمية سياسية ودولة مؤسسات لكل مواطنيها.
احمد عبدالجواد

انتبهوا: لن يتركوا مصر تصنع رئيسها!انتبهوا: لن يتركوا مصر تصنع رئيسها!
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القوميون والتشنج 
بخصوص القضية السورية

بعد تأسيس «الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية»
هل ستُحمى الديمقراطية في الجزائر؟

الاردن بين الحاكمين والمحكومين: ما المطلوب؟ 

الإنتخابات الرئاسية المصرية والخيارات الصعبة

■ منذ السـويعات الأولى بُعيد اندلاع الانتفاضة الشـعبية المجيدة 
في سـوريا في منتصف آذار/ مارس 2011، اتسمت مواقف الجماعات 
والأفـراد المتمسـكين بالنهج القومي مـن بعثيين وناصريـين وقوميين 
مستقلين بالاسـتقطاب واتخاذ مواقف حدّية منها، فتراوحت المواقف 
بين التشـنج فـي الدفـاع عن النظـام السـوري، والتشـنج المضاد في 
الاصطفـاف بجانـب الانتفاضة الشـعبية، وبما يجعلُ هـؤلاء وأولئك 
يغضـون النظـر، بل يكسـرون –فـي بعض الأحيـان- عُنُـق الحقيقة 

منافحة عن الجهة التي يحتضنون آرائها، ويلتزمون مواقفها.
علـى العـادة العربيـة غير الحميـدة، أضحـى الموقف مـن القضية 
السـورية معيارا وسـببا مباشـرا للاتهام بالعمالة للغرب وإسـرائيل 
ودول الخليـج مـن ناحيـة إذا مـا كان الشـخص مؤيـدا للانتفاضـة، 
وللاتهـام بموالاة الديكتاتوريـة والخنوع لإيران إذا مـا المرء اصطف 

إلى جانب النظام.
هـؤلاء وأولئك جانبـوا الصواب، وضربوا عـرض الحائط بقواعد 
العقـل والمنطـق، ومـرة أخـرى نقـول: علـى الطريقـة العربيـة غيـر 
الحميـدة، كانـت المواقف السياسـية انفعالية وعاطفيـة، وبعيدة عن 
قـراءة القضية بمقياس الحقائق ولغة الأرقام، فإنك لتجد من الغريب 
فعـلا أن يسـتميت بعض القوميين مـن الموالين للنظام فـي الدفاع عنه 
إلـى درجـة تجعلهـم ينافحـون عنه بـكل عنفـوان يتنافى مـع آرائهم 
المعلنة قبل سـنوات قلائل، وفي غمرة ذلك ينفون بشـدة كون النظام 
ممعنـا فـي التنكيل والقتـل، وذلك بسـبب نظريـة المؤامـرة الضاربة 

أطنابها داخل رؤوسهم.
فـي الجهـة المقابلة، فـإن فئات مـن المدافعين عـن الثورة الشـعبية 
المجيـدة تصـدق كل مـا تسـمعه مـن أقاويـل وإن كانت غيـر منطقية، 
أو تتسـم باللامعقوليـة، أو يبـدو على سـيناريوهاتها طابـع المبالغة 

الدراماتيكية بهدف استجداء العواطف، واستدرار التعاطف.
هنا يتبادر إلى الأذهان السـؤال البدهي: هل بالإمكان إنكار نظرية 

المؤامرة؟
الإجابة التي يستدعيها المنطق تقولُ: لا. 

المؤامرة على سـوريا معلومة، ومعروفة منذ سـنوات طويلة، ومن 
ينكر ذلك – في رأيي المتواضع - يحاول تغطية الشمس بإصبع

إذن، أين تكمن المشكلة؟
هل تكمن المشكلة في النيات؟

أجزمُ بأن السواد الأعظم من هؤلاء القوميين القائلين بطهر سريرة 
النظام ونقائه من جهة، وأولئك القوميين الذين لا يكفون عن استمطار 
اللعنات عليه آناء الليل وأطراف النهار- يتفقون في عشقهم لسوريا، 
وإخلاصهم لشعبها، ورغباتهم الأكيدة في أن تستقر أوضاعها وتحقق 

الديمقراطية المنشودة.
يصبح إذن السؤال البدهي الجديد، إذن لم كل هذا التشرذم؟

القضية هنا أضحت اختلافا في الرؤى ليس أكثر، فلا خلاف - أظنُ 
ذلـك - على ضرورة إجراء إصلاحات عميقة في سـوريا تنال الجذور 
قبـل الفروع، وتتنـاول بنيوية الدولـة وهياكلها قبـل تطبيقاتها التي 
استشـرى فيها الفسـاد، ومعالجة قضية الفسـاد الإداري وغيرها من 
القضايا الخطيرة التي تؤثر بشـكل يومي مباشـر على حياة المواطن؛ 
ولكن هذا الخلاف في الـرؤى يقودنا إلى نقطة الخلاف الجوهرية، ألا 
وهي المفاضلة بين الأولويات: هل الأولوية لعودة الأمن والاسـتقرار، 
وإعـادة ترتيـب البيـت الداخلـي لاحقـا علـى مراحـل؟ أم أن الثـورة 
الشعبية ينبغي لها أن تهدم صرح النظام من أصله باعتباره بيتا آيلا 
للسـقوط لا يجدي فيه الإصلاح، ولا تنفع في بقائه الحُقَن الاسمنتية، 

ولذا ينبغي هدمه وإعادة بنائه على أسس سليمة؟
حيثيـات القضيـة ليسـت شـائكة، فالمعطيـات معروفـة للجميـع، 
والمعلومات متاحة لكل راغب، ولا عذر لمن لا يجيد أو يرغب في البحث 
باستخدام الوسـائل الحديثة أو التقليدية المتوفرة ليتعرف بأم عينه 

على الحقيقة.. ولا شيء غير الحقيقة.
هنـا نتوقف لمثال صـارخ لما تقدم، إذ خرج علينـا المناضل المخضرم 
إبراهيـم علـوش بمقالة بعنـوان «إذا كنـتَ قوميا عربيـا» بتاريخ 29 
نيسـان/ أبريل 2012، ردا على مقالة الأسـتاذ عبد الحليم قنديل بذات 
العنوان، المنشـورة علـى صفحات القدس العربـي اللندنية بتاريخ 1 
نيسـان/ أبريل؛ وتضمنت مقالته عبارة «وكنـت قد رأيت مقالة قنديل 
عنـد نشـرها ولـم اتجاوز السـطور الأولـى منها من شـدة سـخافتها 

وخوائها.»
شعرتُ بالخجل وأنا أنقُلُ هذا الاقتباس، فحينما يتخاطب القوميون 
لا تكون الاتهامات بالسـخف والخواء النعت الذي يسـتخدمونه فيما 
بينهم، وتظل لغة الاحترام الذي يستند إلى رفقة المبدأ، والتقدير الذي 
يتأسـس على المنزلة الفكرية والتاريخ النضالي للكاتب- سائدة رغم 

اختلاف وجهات النظر بخصوص قضية جوهرية مثل سوريا. 
اختار الأسـتاذ علي الصرّاف أن ينهج نهجا سـاخرا، فأصدر مقالة 
بعنـوان «أن تكون قوميا عربيا- 10 نصائح» نشـرها في ذات اليوم، 
أي 29 نيسان/أبريل ردا على الأستاذ إبراهيم علوش. حمل عليه فيها 
بـلا رحمة، وسـلقه بكلمات حِداد، وهنـا أيضا إمعانٌ في الاسـتقطاب 
ي، ولكنـه مغلّـف بسـيلوفان سـاخر؛ لعلـه يخفـف مـن حـدة  الحـدّ

الهجوم.
رأينـا، إذن، ثلاثـة أمثلـة صارخـة علـى مـا صنعتـه أزمة سـوريا 
مـن تكالـب هجومي عنيـف وأزمة في مسـتوى الخطاب بـين المفكرين 

والكتّاب العرب، ونعني منهم بصفة خاصة الملتزمين بالنهج القومي.
عندمـا يتحـول التحليـل إلـى عويـل، والنقـد إلـى سـلخ للجلود، 
والمقاربة إلى مناوشـات لفظية، حينئـذ علينا أن ندق أجراس الخطر، 
فـإذا كان الكبـار يفعلون هـذا، فما الذي قـد يقتدي بـه الصغار، وهم 

الذين يتخذون الأسماء اللامعة نماذج يحتذونها.
إذا كانـت القضيـة السـورية سـببا لـكل هـذا الاسـتقطاب الحاد، 
والتشـرذم المقيت، والتشظي البغيض، فكيف يمكن –يا ترى- لهؤلاء 
وأولئـك أن يتفقـوا علـى رؤى اسـتراتيجية عقلانيـة تتصـل بقضايا 
مصيريـة أخرى ، مثـل الصـراع العربـي الصهيوني، والأمـن القومي 
العربي (بصوره المختلفة؛ المائي والعسكري والعلمي والبيئي..إلخ)، 
وغيرهـا مـن القضايـا طويلة الأجـل، وذلك علـى النقيض مـن قضية 
سـوريا، والتي رغم التأكيد على وجود تبعات مسـتقبلية لها، إلا أنها 

مرحلية قصيرة الأجل بلا شك.
أيهـا القوميـين.. كفـوا أسـهمكم المسـمومة عـن بعضكـم، ودعـوا 
جلبتكـم تخفت قليلا، ولعلكـم تنصتون قليلا إلى أصوات الشـعوب؛ 
اسمحوا لها أن تحكم على مستقبلها بأيدي أبنائها وبناتها، وحينذاك 
سـتعلمون أن تشـنجكم واسـتقطاباتكم الحادة لن تُجدي فتيلا، ولن 
تُشفي غليلا، فالشـعوب هي الباقية، أما الآراء المقولبة المتحجرة فهي 
إلى زوال بسـواعد الجماهير التي تعشقُ الحرية، وتُدمِنُ الكرامة، ولا 

ترضى عن العزة بديلا... شاء من شاء، وأبى من أبى.

٭ كاتب وإعلامي، مشرف على موقع منتديات الوحدة العربية

■ يبـدو أن الأحـزاب التي شـكلت مؤخرا «الجبهة السياسـية 
لحمايـة الديمقراطيـة» والتي ضمت 15 تنظيـما سياسـيا، أدركت 
أن النظـام فـي الجزائـر اسـتدرجها لتشـارك في انتخابـات رتب 
لهـا مسـبقا، وبالتالـي كانـت مشـاركتها بمثابـة إضفاء نـوع من 
الشـرعية التي يبحث عنها خصوصا في ظل موجة الربيع العربي 
التـي كانت تؤرقه والتي لاحل لها في نظـره لتجاوزها إلا بتنظيم 
انتخابـات تبـدو فـي ظاهرهـا أنهـا نزيهـة فاسـتعان بالمراقبـين 
الدوليين، ونشـطت قبلها الدبلوماسـية الجزائرية لأخذ ضمانات 
معينة، واستعمل النظام كل الوسائل لإنجاحها حتى أنه استعمل 
المسـاجد وأعطى تعليمات صارمة للأئمة من أجل حث الناس على 
المشـاركة فـي الاقتراع بعـد أن كانت السياسـة محرّمـة وممنوعة 
فـي المسـاجد ، كل ذلك لقطع الطريق على الداعـين إلى ربيع عربي 
جزائري، ودعاة مقاطعة الانتخابات الذين يرون أنها غير مجدية 
فـي ظل نظام غير شـرعي مهـدد بالزوال، يعمل كل شـيء من أجل 
بقائه واسـتمراره، وهذا فعلا ما قدمته له الأحزاب المشـاركة على 

طبق من ذهب.
لكـن وبمجـرد أن انفض العـرس الانتخابي الذي مـدد من عمر 

النظـام، وأُعلن عـن النتائج أدرك المشـاركون أنهم اسـتُدرجوا و 
وقعـوا فـي مأزق فأسسـوا « جبهـة لحمايـة الديمقراطيـة « وقرر 

آخرون مقاطعة البرلمان وعدم المشاركة في الحكومة.
وقبل الحديث عن مسألة تأثير ذلك على مسار المشهد السياسي 
في الجزائر نطرح سـؤالا يفرض نفسه بقوة وهو : هل ما اتخذته 
هـذه الأحزاب من قرارات سـيلتزم به جميع من فـاز على قوائمها 

وبالتالي يتحقق ما تصبو إليه وتريده؟.
شخصيا لا أعتقد ذلك، لأن كثيرا من المرشحين الذين فازوا على 
قوائمهـا ليسـوا مناضلين فيهـا ولا يحملون تصوراتهـا وأفكارها 
ولا يؤمنـون ببرامجهـا، وإنمـا ملئت بهـم القوائم لأجـل أن تثبت 
الأحـزاب تواجدهـا في منطقة مـا لا غير، وهذا مـا صرح به بعض 

المشرحين لوسائل الإعلام الوطنية.
ثـم من الـذي دعاهم إلى المشـاركة في الحكومـة أو ألمح لهم عن 
ذلـك حتـى تُتخذ مثل هـذه القـرارات ؟ والواقع يقول أنـه بإمكان 

الحزب العتيد وشريكه في التحالف أن يُكَوّنا الحكومة المقبلة دون 
غيرهمـا وبخاصة حركة مجتمع السـلم عقابا لها على انسـحابها 
مـن التحالف قبل الانتخابات التشـريعية ظنا منها أنها سـتحقق 
مـا حققه الإخـوان ببعـض الـدول العربية بعـد سـقوط الأنظمة 
الاستبدادية وبالتالي هي التي ستتولى ذلك، حتى إنهم رتّبوا كل 

شيء قبل الاقتراع ولم يبق لهم إلا تكليف الرئيس بعد ذلك.
والأكبـر من ذلك هـو: هل الديمقراطيـة في الجزائـر واقعا ولم 
تُحتـرم ولم تُنتهـك قواعدها إلا في الاقتراع الأخير حتى تُؤسـس 

جبهة لحمايتها ؟ 
أيـن كانت هـذه التنظيمات يـوم أن أوقف النظـام القمعي أول 
انتخابات تشـريعية نزيهـة فازت الجبهة الإسـلامية للإنقاذ فيها 
بأغلبية مطلقة وفي الدور الأول ؟ ألم يقف بعضهم يومها في صف 
النظـام الـذي أدخل البلاد فـي دوامة عنـف راح ضحيتها أكثر من 
200 ألـف، بل وصار مـن منظومته التي كرسـت اللاشـرعية التي 

يفتقدها منذ أن قام، بعد خروج فرنسا سنة 1962م ؟.
ولـو أننـا رجعنا إلـى الـوراء سـنوات لرأينا كيـف كان بعض 
المتباكـين اليوم علـى الديمقراطيـة والمتضررين اليـوم من عملية 
التزويـر، ينكـر علـى قـادة الفيـس احتجاجهـم علـى الانقـلاب 
وعلـى خروجهم قواعدهم إلى الشـارع، ونعتِ ذلـك بعدم الحكمة 

واللاوعي السياسي، وحثهم على قبول ذلك لأنه أمر واقع و ..... 
أعتقـد أن كل ما قام به هؤلاء من تأسـيس جبهـات أو تحالفات 
أو برلمانـات شـعبية كما يريـدون، احتجاجـا علـى التزوير الذي 
شـاركوا فيه بطريقة أو بأخرى، فإن ذلك لن يقدم أو يؤخر شـيئا، 
لأن معظـم تلك التشـكيلات هي صنيعـة النظام نفسـه وجزء من 
مؤامراته وبالتالي قد يعيد توظيفهم مرة أخرى ومتى أراد لتمرير 

كل مشاريعه وربح المزيد من الوقت.
لـذا فـإن أي تغييـر أو حـراك سياسـي لا يضـع في حسـاباته 
إسـقاط النظام المتعفن أو رحيله أو اجباره سياسـيا على إحداث 
تغيير جوهري، وفتح نقاش عام بين كل القوى السياسية الفاعلة 
في البـلاد دون إقصاء أو تهميش من اجل إحداث تغيير سياسـي 
شـامل وعميـق يجنب البـلاد العواقـب الوخيمة التـي تحدق بها 
.. أقـول فـإن أي حـراك لا يضع في حسـاباته هذا فإنـه غير مجد، 

وستبقى دار لقمان على حالها كما يقولون.

٭ صحافي جزائري

ـكٌ لشـعبه وليس مِـلــْكاً لمن يحكمه فـرداً كان أو  ْـ ■ الأردن مِل
مجموعة أو شريحة صغيرة من المجتمع. انطلاقاً من هذه الفرضية 
البسيطة، ولكن المصيرية، على جميع الأردنيين أن يعوا حقيقة أن 
وطنهم مسـتباح من قبل مجموعة صغيرة من المتنفذين الطفيليين 
الفاسـدين الذين التصقـوا بالنظـام حتـى كادوا أن يصبحوا هم 
النظـام، وأعطـوا أنفسـهم حقوقـاً وسـلطات فاقـت ما تسـمح به 

مواقعهم المختلفة بمستوياتها المختلفة. 
هـؤلاء يشـكلون فـي مجموعهـم حـزب النظـام الـذي تقـوده 
مجموعـة مـن المسـؤولين معظمهـم وَرِثَـوا مناصبهـم عـن أبائهم 
وأجدادهـم ويعتبـرون أنفسـهم القيمـين علـى مصالـح النظـام 
الـذي صنعهـم وليس علـى مصالح الوطـن الذي يحكمـون. ومن 
هنـا ننطلـق في محاولة جادة لفهـم واقع النظـام الأردني وبنيته 
وأسـاليبه حتـى نتمكن مـن أن نطل عليـه من منظور شـامل وأن 
نسبر غور تفكيره ومسيرته بغض النظر عن اتفاقنا أو خلافنا مع 

ذلك التفكير أو تلك المسيرة. 
إن عمليـة تدجين أي شـعب وتحويله إلى ما يشـبه القطيع في 
خدمة إرادة الحاكم وفي انتظار إحسانه ومكرماته لا يمكن أن تتم 
إلا عبر مسيرة طويلة من التطويع والتجويع والترهيب والترغيب 
والحصار النفسـي والمادي وكسـر الإرادة وربـط النجاح بالولاء 
وليس بالإنجاز. وعلى مر العقود كادت هذه الحالة أن تتحول إلى 

أسلوب حياة لها صفة القضاء الذي لا مفر منه..
 هنالـك نمطية واضحة في أسـاليب الأنظمة المسـتبدة وبنفس 
المقياس هنالك نمطية مشـتركة بين الشـعوب. والشـعب الأردني 
كغيـره مـن الشـعوب العربيـة لـه بطولاتـه وتضحياتـه وآماله 
وأحلامـه. ولعبة الأجيال تنطبق عليه كمـا انطبقت وتنطبق على 
غيـره من الشـعوب. فـإذا كانت معظـم الأجيال الأكبر سـناً قد تم 
إحباطها وكسر إرادتها ، فإن الأجيال الشابة من الأردنيين لم ولن 
تقبل بذلك. وعندمـا انطلقت تلك الأجيال قبل أكثر من عام مطالبة 
بالإصـلاح السياسـي والتصـدي للفسـاد كان واضحاً فـي حينه 
أن هـذا الحراك انطلق من الشـارع بشـكل عفـوي ودون أن يكون 
امتـداداً لأي تنظيـم سياسـي أو حزبـي وكان ذلـك مصـدر قوته. 
وقام العديدون في حينه بإسـداء النصح للأحزاب بعدم السـعي 
للسـيطرة على ذلك الحراك وتجييـره لصالحها ولصالح برامجها 
الحزبيـة. وللأسـف لم تجد هـذه النصيحـة أي اسـتجابة . وهذا 

بالطبع لا يعطي النظام براءة ذمة . 
فالنظـام عمـل عبـر مؤسسـاته ورجالـه علـى التغلغـل داخل 
صفوف الحراك الشبابي بهدف تفكيكه من الداخل وخلق حراكات 

مناوئـة لاحتواء تلك الحـراكات الشـبابية أو إضعافها عوضاً عن 
محاولة تفهم مطالبها والحوار معها والاستجابة لمطالبها الوطنية 

برؤيا ايجابية ونوايا حسنة. 
اتسم هذا السـلوك للنظام وأركانه وحزبه بسلوك لا يخلو من 
التعسف من خلال ممارسة سياسة الإقصاء. اعتاد النظام وحزبه 
ومؤسسـاته خـلال سـنوات وصايتـه الكاملـة التـي فرضها على 
الوطن والشـعب التعامل مع الشـعب من خلال تصنيفه إلى ثلاث 
فئـات. الفئة الأولى صاحبة الولاء الأعمى الكامل الشـامل للنظام 
أولاً وأخيـراً اعتبـرت الوطـن وما عليـه هو أحد ممتلـكات النظام 
وهذه الفئة هي التي حصدت الوطن وخيراته زوراً وبهتاناً ودون 
وجه حق. أما الفئة الثانية فهي التي تملك رأياً أو اجتهاداً أو موقفاً 

مختلفاً عن النظام وهي صاحبة إرادة وطنية حرة . 
وهـذه الفئة يتـم التعامـل معها فـي الغالب من خلال سياسـة 
الإقصاء التي قد تكون في نتائجها بنفس قسـوة استعمال العنف 
الدموي التي اسـتعملتها نظم أخرى مجاورة مـع العلم أن النظام 

الأردني مشهود له بعدم دمويته. 
والإقصاء في هذه الحالة يأخذ أسـاليب متعـددة منها التعامل 
مـع تلـك الفئة وكأنهـا آتية من المريـخ، لا تنتمي للوطـن، وآراؤها 
مرفوضـة حتى قبـل النطق بهـا، ومحاربتهـا في رزقهـا من خلال 
منـع تعيينها في وظائف الدولة وعدم الاعتراف بأهمية دورها في 

الحياة السياسية. 
أما الفئة الثالثة فهي الأغلبية الصامتة التي لا تريد شيئاً سوى 
الحياة المستورة. وهذه الفئة هي التي يحلو للنظام أن يعتقد أنها 
قاعدة الحكم والصخرة التي يرتكز إليها. وهذا كان صحيحاً بشكل 
عام إلى أن بدأت الأجيال الشـابة تطفو إلى السـطح وتكتشف أن 
الفئـة الأولى قد أكلـت الأخضر واليابس وباعـت الوطن وثرواته 
في أسـواق الفسـاد وأنه لم يعد للشـعب شيء يسـتطيع الركون 

إليه سوى سواعده. 
لهـذا كان مـن الطبيعي أن تبـدأ أعمـال الاحتجـاج انطلاقاً من 
الأماكـن الأشـد فقـرأ والأكثـر إهمـالاً فـي جنـوب الأردن وتلتهـا 
الحراكات الشـبابية المطالبة بالإصلاح. وعندما استفحلت الأمور 
على مستوى العالم العربي وانطلقت الثورات المطالبة بالإصلاح، 
ابتـدأ النظام فـي انتهاج سياسـة الانحنـاء للعاصفـة ولكن على 
مضـض، وتقـديم تنـازلات شـكلية فـي المضمـون وإصلاحية في 
الشـكل إلـى أن تهـدأ العاصفـة وعندهـا يتـم الانقلاب علـى كامل 
المسـيرة بعد تجييرها على شـكل مختصر باعتبارها برنامج عمل 

النظام الأردني نفسه. 

النوايا السيئة كانت متوفرة والحكم كان يعد الأرضية للإجهاز 
علـى الحـراك الشـعبي عوضاً عـن اسـتيعاب الـدروس والحوار 
والعمـل علـى خلـق إجمـاع وطنـي أردنـي علـى مسـيرة إصلاح 
حقيقيـة. مرة أخـرى لا أحد يريد تغييـر النظام ولكـن الأغلبية لا 
تريد بقاء الوضع كما هو بل تريد إعادة السلطة الحقيقية للشعب 
مـن خلال صندوق الاقتـراع في ظل نظام ملكي عـادل ومترفع عن 
ممارسة السـلطة واحتكارها كون تلك الممارسـة تحمل في طياتها 

مفهوم المساءلة وحق المحاسبة. 
المشكلة والخراب يكمنان في رجال الحكم وحزب النظام الذين 
يعتبرون الأردن بمؤسساته وأرضه وسمائه وخيراته ومصادره 
الطبيعيـة ملـكاً لهـم يفعلون بـه ما يشـاؤون. وانطلاقـاً من هذه 
بَ رجـال الحكم وحـزب النظام  الرؤيـة الاسـتبدادية الظالمـة نَصَّ
أنفسـهم حراسـاً للهيكل وحماة للنظـام من أبناء الأردن أنفسـهم 
ومـن كل أردنـي حر تسـول له نفسـه أن يتكلـم أو يكتـب أو حتى 
يفكـر بطريقة مغايرة لتفكيرهم، وهـذا الوضع أدّى إلى بناء طبقة 
تتلوهـا طبقـة من أجيال مـن أبناء شـريحة ضيقة مسـتفيدة ابناً 
عـن أب وأباً عن جد لا يميزها عن أقرانها شـيء سـوى أنها تنتمي 
إلى تلك الشـريحة التي باعت نفسـها ومن حولها من أجل مصالح 

شخصية ذاتية وأنانية. 
وممـا يثيـر السـخرية أن أولئـك المتنفذيـن يعتبـرون إسـداء 
المنصـب العـام إلـى أي مواطن مـن خارج تلـك الشـريحة هو من 
ة والخير والإحسـان والمكافآت يعطيهـا النظام وأركانه  أعمال المِنَّ
لمـن يشـاؤون وكأن الوطـن ملـكا خالصا لهـم وحـق التصرف به 

محصورٌ بهم وثرواته ملكٌ لهم. 
إن مثـل هذا الوضع يـؤدي في العادة إلى أمـراض عديدة منها 
الفسـاد والمحسـوبية والنظر إلى الشـعب باحتقـار باعتباره كماً 
فارغـاً لا قيمة له كونه محيّد وغير قادر على الفعل وغير مسـموح 
لـه أن يضـع أحداً فـي منصـب أو أن يقيل أحـداً من منصـب، كون 
الأمـور تسـير بموجـب مكرمـات أساسـها الأول والأخيـر الـولاء 

المطلق والأعمى للحاكم وليس الوطن. 
هذه الأمور ستؤدي، بحكم تراكمها، إلى نتائج سرطانية تفسد 
نسـيج المجتمع وتدمـره. فعندما نتكلم عن النظـام وحزب النظام 
فـإن ذلـك لا ينحصر بأشـخاص مدنيين، بل يشـمل معظـم أجهزة 
الدولة وعلى رأسها جهازٌ من أهم أجهزتها وأكثرها نفوذاً واحترافاً 
وهـو الجهاز الأمنـي. إن مهام الأجهـزة الأمنية تقليديـاً تتركز في 
حماية أمن الوطن واستقراره بما في ذلك النظام. ولكن في الحالة 
الأردنيـة فإن ذلك أخذ منحاً إضافياً تجاوز الجهاز الأمني بموجبه 

الـدور التقليدي المنـاط به من خلال تنصيب نفسـه حامياً للنظام 
حتى مـن النظام نفسـه. أي أنه أعطى لنفسـه صلاحيـة تقرير ما 
هـو المناسـب وما هو غير المناسـب لمصلحـة النظام مـن إجراءات 
وسياسـات يتـم اتخاذها حتـى ولـو تم اتخاذها من قبـل النظام 
نفسـه. وقد أصبح هذا ممكناً بعد أن غرسـت تلك الأجهزة الأمنية 
أجيالاً من منتسـبيها فـي مختلف أجهزة الدولة ومؤسسـة الحكم 
إلى درجة اختلطت فيهـا الأمور ولم يعد واضحاً من يدير مَنْ؟ هل 
الحكـم يدير الأجهزة الأمنية، أم هـل الأجهزة الأمنية تدير الحكم؟ 
وبغض النظر عن هوية أو ماهية من يشـغل منصب رئاسة الجهاز 
الأمني، فإن المراتب الأمنية بمستوياتها المختلفة وخلفياتها المهنية 
المتعددة منتشـرة في كل مكان وزمان في الدولة الأردنية وهي في 
الواقع الحكومة الخفية التي تدير شـؤون البلد حتى ولو بدا ذلك 
وكأنـه من تحت أقـدام رأس الدولـة. كل هذا ناهيـك عن الحكومة 
الموازيـة المقيمة فـي الديوان الملكي. وهكذا فـإن دولة صغيرة مثل 
الأردن تديرها ثلاث حكومات، حكومة دستورية وحكومة موازية 

وحكومة خفية. 
مـا هذا الذي نحن بصدده؟ نظام وقع أسـير نفسـه. لا هو قادر 
على تغيير نفسه و لا هو قادر على الخلاص من الأجسام الطفيلية 
العالقـة بـه. ويبدو أن اللعبة التـي لعبها حزب النظـام في إخافة 
وتخويـف النـاس من تبعـات الإصـلاح، قـد تم لعبها أيضـاً على 
مؤسسـات النظام نفسـه من خلال إخافـة رأس النظام من تبعات 
أي إصـلاح حقيقـي على اعتبار أن ذلك سـوف يضعـف النظام أو 
قـد يؤدي إلـى الإطاحة به. في واقع الأمر ، فعـل حزب النظام ذلك 
دفاعـاً عـن وجوده وعـن مكاسـبه ادراكاً مـن رجال النظـام أنهم 
سـوف يكونوا أول ضحايا عملية الإصلاح بسـبب فسادهم المالي 
واستهتارهم السياسي وعدم احترامهم لمصالح الشعب ومستقبل 
الوطـن الـذي أصبـح الآن علـى شـفا الإفـلاس نتيجـة فسـادهم 
وافتقارهـم إلـى الحس بالمسـؤولية المناطة بهـم. إن التخلص من 
رجـال النظـام لن يؤدي إلـى إضعاف النظام بل علـى العكس إلى 
تقويته لأنه سـوف يصبح أكثر رشـاقة وفعالية بعد التخلص من 

تلك الحمولة الزائدة البائسة. 
 الشـعب يريـد من النظام أن يصبح رشـيقاً قـادراً على الحركة 
السريعة خالياً من الزوائد والعوالق. المطلوب من النظام أن ينقذ 
نفسـه من رجالاته ومن حمولته الزائدة وأن يسـتند إلى الشعب 

كله وليس إلى فئة من الشعب. 

٭ كاتب اردني

الرئاســية  الإنتخابــات  مــن  الأولــى  أفــرزت الجولــة   ■
المصريــة نتيجة هي أخر مــا كان يريده أو يتمنــاه المخلصون 
لمصــر وثورتهــا، الأمــر الــذي وضــع كل القوى السياســية 
والوطــن برمته أمــام خيارات بالغة الصعوبــة. جولة الإعادة 
ســتكون بين مرشح الاخوان المســلمين الدكتور محمد مرسي 
ومرشــح النظام السابق الفريق أحمد شــفيق . ولعل هذا هو 
الســيناريو الكابوســي الذي كان يخشــاه الجميع لكن تأتي 
صناديق الإقتراع بما لاتشــتهي سفن الثورة والثوار. فمرشح 
الإخــوان حل في المركز الأول ليثبت القــوة الضاربة للجماعة 
وليؤكد تماســك الجبهة الداخلية لها ويظهــر درجة عالية من 
الإنضباط والإلتزام بقرارت الجماعة. أما الفريق أحمد شفيق 
آخر رئيــس وزراء في عهد الرئيس المخلــوع وصاحب موقعة 
الجمل، فهو مرشــح النظام السابق ورجاله وشبكه مصالحه 
بإمتياز.هو أحد الأركان الاساســين للنظام الذي قامت الثورة 
لإســقاطه فاذا بها يعود للمشــهد بقوة عبر صناديق الاقتراع 
هذه المرة وبشــرعية شعبية لا يســتطيع أحد عن يتحداها والإ 

كان معاديا للديمقراطية. هنا المفارقة تبدو حاضرة.
 نحــن إذن أمــام مواجهة خالصــة بين الاخوان المســلمين 
ونظــام مبارك الذي لا يــزال يحكم مصر حتــى اللحظة، الأمر 
الــذي يظهر إلى اي درجة وصلت حالة الاســتقطاب ليس بين 
الإســلام السياســي من ناحية وبقايا نظام مبارك من ناحية 
اخــرى، بل إن الاكثــر دلالة على عمق هذا الاســتقطاب هو أن 
النتائج عكســت إنحيــازا لافتا للطــرف الأكثــر يمينية داخل 
كل معســكر من المعســكرين، فتيار الإســلام السياسي وفقا 
للنتائــج بدا أكثر إنحيازا للمرشــح الأكثــر إنضباطا والتزاما 
بالتنظيــم والجماعــة على حســاب مرشــح إســلامي معتدل 
يحــاول الخروج من ضيــق التنظيــم لرحابة الفكــرة هو عبد 
المنعم أبو الفتوح .. وفي المعســكر الآخر المحسوب على النظام 
السابق كان الامر نفســه إذ أظهرت النتائج إنتصارا للمرشح 
الأقرب للنظام وألاكثر إخلاصا لمصالحه على حساب مرشح 
أخر محســوب على النظام الســابق وإن بدرجة أقل هو عمرو 
موسى . وبين هذين التيارين تبدو تيار الوسط العريض ممثلا 
في بقية القــوى المدنية واللييرالية والثورية والشــبابية التي 

صوتت لصالح حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وهي 
تشكل غالبية المصريين وفقا للارقام التي اظهرتها النتائج.

ايهما أخطر على الوطن شــفيق أم مرسى، كان هذا سؤالي 
لأحد الاصدقاء وهو إســتاذ بارز في العلوم السياســية ممن 
صوتــوا لعبد المنعــم ابوا لفتوح ؟ وكان جوابه إن شــفيق أقل 
خطرا على الوطن وهويته ومصالحه من مرســي، وان شفيق 
يمكن التعايش معه بشكل أسهل من التعايش مع مرسي. هذا 
الرأي ســمعته من أكثر من شخص من المحسوبين على القوى 
الليرالية والمدنية الذين يرون أن التعايش مع بقايا نظام مبارك 
أقل خطرا من هيمنة الإخوان على كل مفاصل الدولة. لكن في 
المقابــل هنــاك قطاع هو الاكبــر يرى أن الخلاف مــع الإخوان 
المســلمين خلاف تكتيكي يتمحور حول رؤية كل طرف لكيفية 
تحقيق أهداف الثورة، بينما الخلاف مع شفيق ورموز النظام 
السابق خلاف إستراتيجي ومصيري، بل إن هناك من يرى أن 
الخلاف مع مرسي وجماعته خلاف سياسي، بينما الخلاف 
مع بقايا النظام السابق هو خلاف جنائي يتعلق بجرائم ودم 

وأرواح أزهقت ووطن استيبح.
 الصــورة ليســت قاتمــة ولا تدعــو للأكتئاب كمــا يحاول 
البعــض تقديمها بعد نتائــج الجولة الأولى مــن الإنتخابات، 
فهــذه النتائج تظهــر أن القوى التي تمثل الثــورة تحتل مكانة 
كبيرة في المشهد السياســي وأنها وإن كان أيا من مرشحيها 
لم يصل إلى جولة الإعــادة، فانها اصبحت رقما بالغ الأهمية 
إن لم يكن الأهم في معادلة الانتخابات الرئاسية وأن مواقفها 
ســتحدد بشــكل كبير هوية الرئيس القادم لمصر . هذه القوى 
تبــدو أمام خياريــن أحلاهما مر، فإما الانحياز لمحمد مرســي 
رغــم أنه ليــس الخيار الافضــل، أو لصالح شــفيق وما يعنيه 
ذلــك من إعــادة إنتــاج نظام مبــارك بشــكل كامــل وبالتالي 
الإجهاز علــى الثورة. لكن هذه القوى التي بدأ المرشــحان في 
مغازلتهــا وخطــب ودها تبدو فــي موقع قوة يســمح لها بأن 
تملى شــروطها وتفرض رؤيتها لتغيير قواعد اللعبة تماما من 
خلال تحديد رؤية واضحة وبشروط مكتوبة ومعلنة، لطريقة 
إدارة الوطن وحماية ثورته في الفترة المقبلة. وإذا كان مرسي 
هو الأقرب لها في هذا الصدد فإن الإخوان المســلمين في هذه 

اللحظة أمام إختبار هــو الأهم والأخطر ربما في تاريخهم كله 
وهم مطالبون اكثر من أي وقت مضي، إن كانوا يريدون إنقاذ 
الوطن و الثورة وإنقاذ أنفســهم، أن يكونوا على مستوى هذا 
الاختبار عبر تقديم كل الضمانات والتطمينات لشركائهم في 

الوطن والثورة بأن مبدأ المشاركة لا المغالبة أفعال لا أقوال.
 على الإخوان مسؤولية كبرى لتجاوز أزمة عدم الثقة بينهم 
وبين القوى الوطنية والثورية وهي ازمة تعمقت بشــكل كبير 
على مدى الشهور الماضية ويتحمل الإخوان الجانب الأكبرمن 
المسؤولية عنها. عليهم التنازل من عليائهم والتخلي عن حالة 
الغرور التــي تملكتهم بعد الإنتخابــات البرلمانية والعودة عن 
روح الهيمنــة والمغالبــة، فقد أظهــرت الإنتخابات الرئاســية 
أنهم جزء من الوطن وليســوا كل الوطن. مرشح الإخوان فاز 
بربــع أصــوات الناخبين المصريــين وهذا لا يؤهلــه لان يكون 
ممثلالكل المصريــين او غالبيتهم أو أن يدعــي ان الاخوان هم 
القوة الأكبر في مصر، وهذا من شــأنه أن يفرض عليهم العمل 
الجــاد والصادق لبناء شــبكة أمان وطنيــة من خلال تحالف 
حقيقي وليس شكليا ووفق اســس وشروط واضحة مع كل 
القوى الوطنية لتجــاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن 
والخــروج بمصر إلى شــاطىء الأمــان. هنا ســيتضح ما إذا 
كان الإخوان بالفعل يحملون الخير لمصر كما يقول شــعارهم 

الإنتخابي.
في المقابل فإن القــوى الثورية والوطنية عليها مســؤولية 
كبــرى هي الاخرى بــأن تحافظ علــى بوصلتها فــي الإتجاه 
الصحيــح وألا تدفعهــا مخاوفهــا من الإخوان وســلوكهم أو 
المرارات الســابقة في علاقتها معهم، إلى الإنتحار السياســي 
بمنح الفرصة لشــفيق ليعــود مجددا، كما أنهــا لا تملك ترف 
الخطــاب العدمي بمقاطعة الإنتخابــات والرهان على النزول 
للشــارع لأنه رهان محفــوف بالكثير من المخاطــر على الوطن 
كله. فالمخاوف من الإخــوان مهما عظمت فانها تبدو في ظني 
صغيرة جدا في مواجهة إحتمال عودة نظام مبارك مرة أخرى 

لسدة الحكم... 
القوى الثورية التي أضاعت فرصة تاريخية في الإنتخابات 
الرئاســية لو أنها توحدت خلف مرشح واحد كان سيفوز من 

الجولــة الاولى، لكن القــدر يمنحها فرصة جديــدة لتصحيح 
الخلــل في المعادلة الراهنة تحســين شــروط هذا الســيناريو 
البائــس من خلال فرض شــروطها ورؤيتها مــن خلال الدور 
الذي يمكــن أن تلعبه فــي جولة الإعــادة .فجميعنــا يدرك ان 
مرســي أو شــفيق ليس الخيار الأفضل للوطن، فالاول يمثل 
جماعة تريد، أو هكذا يبدو، إبتلاع الوطن، والثاني يريد إعادة 
إنتــاج نظام مبــارك .هذه الحقيقة تفرض علــى هذه القوى أن 
تجيــب بشــكل واضح وبعــد تفكيــر عميق ووفق حســابات 
دقيقة على ســؤال عن اي الطرفــين أخطر على الوطن والثورة 
؟ عندهــا يمكن أن تحــدد أي طريق تختار هل تؤيد مرســي أم 
تقاطــع، لكنهــا بالتأكيــد وفي كل الأحــوال لن تؤيــد الفريق 
شــفيق. في كل الأحوال فــان القوى لن تدعم مرشــح مبارك 
ولكنهــا فــي المقابــل لا ينبغي أن تعطــي الإخوان صــكا على 
بياض في الإنتخابات الرئاســية بل لابــد من توافر ضمانات 

حقيقية ومقبولة.
حالة التشــوش والإرتباك والإرباك فــي مواقف الناخبين 
ستســمر والحرب الكلامية والإعلامية بين معســكري شفيق 
ومرســي ســتزاداد ضراوة خلال الأيام المقبلــة وحتى موعد 
جولة الإعادة، وســيواصل النظام القديم ومناصريه شيطنة 
الإخــوان في مســعى للاجهــاز على مــا تبقى لهم مــن رصيد 
شــعبي ومحاولة قطع الطريق على كل مــن يمكن أن يفكر في 
منــح صوته لمرســي في الإعادة من خارج الإخوان ســواء من 
أنصار أبو الفتوح او حمدين، وفي حال نجح هذا المخطط فان 
الأخوان ســيدفعون ثمنا مضاعفا، مرة لإخطائهم السياسية 
وأخرى لخســارتهم الإنتخابات الرئاســية وثالثة لفوز واحد 
من ألــد خصومهم الكبــار. هذا الســيناريو المخيف يضع على 
كاهــل الإخوان مســؤولية إضافيــة لمحاولة التصــدي له من 
خــلال مزيد مــن التنازلات والتحلــي باكبر قدر مــن الواقعية 
السياســية. الكــرة الآن فــي في ملعب قــوى الثــورة ومعهم 
الإخــوان وليس فــي أي ملعــب أخر ليقــرروا مصيــر الوطن 

وثورته فماذا هم فاعلون؟

٭ كاتب مصري

 مبروك سعدي ٭

 د. لبيب قمحاوي٭

معتصم الحارث الضوّي٭

شحاتة عوض ٭

مدارات

«القاعدة» وأخواتها
■ لعلهـا مفارقـة ملفتـة في زمـن الثـورات العربية السـلمية في 
غالبهـا، فقـد نشـطت جماعات العنـف بالتـوازي مع تيـار الغضب 
السلمي، وشـهدنا ظهورا ونشـاطا زائدا لجماعة القاعدة وأخواتها 

في بلدان وعواصم الثورات .
 وبالطبـع، فليـس مـن علاقـة إيجابيـة لجماعـة القاعـدة، ولا 
لأخواتها من جماعات السـلفية الجهادية وأنصار الشريعة، لاعلاقة 
إيجابيـة لهؤلاء بقضية الثورة، بل العلاقة عكسـية تماما، فقد مرت 
ثلاثة عقود على النشـاط الدموي لتلـك الجماعات، وقرابة العقدين 
علـى وجود «القاعدة» لصاحبها المؤسـس الراحل أسـامة بن لادن، 
ودون أن تؤثـر عمليـات العنف علـى وجود أنظمة الركـود والنهب 
العـام، بـل زادتهـا اسـتبدادا وعجرفـة وشراسـة، وقـوت أذرعتها 
الأمنية، ووفـرت مبررا لفرض حالات الطـوارئ والأحكام العرفية، 
وسـحب الاهتمام العـام بقضايا العرب المركزية، وبقضية فلسـطين 
بالذات، ووجهت الإهتمام إلى عنف تدميري تتبناه تلك الجماعات، 
وقتـل لايميـز بين أجهـزة السـلطة والمواطنـين، ويضيـف إلى رعب 
الأنظمـة رعب الجماعات، ويدور بالحلقة الجهنمــــية إلى نهاياتها 
المريــــرة، وإلـى أن انفتـح باب الأمـل للخلاص من المحنـة بتفجر 
الثـورات العربية السـلمية، بدءا مـن تونس إلى مصـر واليمن، ثم 
كان الدخـول على خط العنف فـي ثورات ليبيا وسـوريا، مما أظهر 

خطـورة متجددة لجماعـات التدمير، وراكم في الشـكوك وعلامات 
الاستفهام .

 فـي مصـر، وهي أكبر وأهم بلـد عربي، كان خط العنف قد أشـهر 
إفلاسـه قبل الثورة بعشر سنوات، وكانت كتب المراجعات والتوبة 
عـن العنـف قد صـدرت عن هـذه الجماعـات، وتبين أن طريـق الدم 
العبثي بلا جدوى، وأنه مخالف لأصول الإسـلام، فوق كونه لايفيد 
أبدا في الخلاص من أنظمة الفساد والاستبداد والتبعية، بل يزيدها 
قوة، وفي تونس لم تكن لهذه الجماعات أنشطة تذكر، وهو ما جعل 
من تونس ثم مصر بيئة أفضل لنشـوب الثورة السـلمية، والمعتمدة 
علـى قـوة النـاس، وصلابـة الاحتشـاد فـي الميادين، والاسـتعداد 
البطولـي للتضحيـة، والبقاء الصامـد حتى خلـع رؤوس الأنظمة، 
وكانت السـلمية المتفوقة أخلاقيا طابعا سري حتى إلى ثورة اليمن 
برغـم اختلاف تضاريس الجغرافيا والديموجرافيا، وكانت معجزة 
حقيقيـة أن تحتفظ ثورة اليمن بسـلميتها طويلا، برغم أن السـلاح 
في كل مكان ومع كل شخص باليمن، وبرغم أن التركيب القبلي سائد 
مسـيطر، وبرغم أن مشكلات الحوثيين والقاعدة والحراك الجنوبي 
كانـت حاضرة، لكن أصـوات المدافع والانفجارات سـكتت في أغلب 
وقـت الثورة، وبدت كاختيـارات لا تليق في زمن ثورة شـعبية، ثم 

عـادت الآن بعد خلع الشـاويش صالح لتطفئ مصابيـح الثورة مع 
المطفئين، وهـو الخطر ذاته الذي اكتنف مسـار الثورة الليبية حتى 
بعـد مقتل القذافي، ويعرقل مسـار الثورة السـورية، ويبطئ عملية 

إسقاط نظام بشار الأسد .
 وربمـا يصـح تلخيص القصة كلهـا في معادلة بسـيطة، وهى أن 
العنـف علـى طريقة القاعـدة وأخواتها لايخـدم قضية الثـورة، بل 
يخـدم النظم التي تحق ضدها الثورة بالضبـط، وهنا تلزم التفرقة 
بين نوعـين ظاهرين من العنف، فعنف جماعات المقاومة الإسـلامية 
والقوميـة في فلسـطين ولبنـان والعراق مشـروع ومطلـوب، وهو 
يتوجه أساسا ضد قوات الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي، ويختلف 
تماما مع عنف جماعة «القاعدة» وأخواتها، وباستثناءات قليلة كان 
فيها العنف الأخير موجها ضد مصالح الأمريكيين، فلا تبدو عمليات 
هذه الجماعـات مشـروعة ولا مطلوبة، بل نوع مـن العنف الهمجي 
التدميري الأعمى، ومن الخطأ والخطر أن ينسـب إلى الإسـلام، فهو 
لاينشـر دعوة ولا يحطم نظم الاستعباد، بل يقوي شوكتها، ويطيل 
أعمارها، ويمنحها مددا وأسـبابا للبقاء، فعنف القاعدة في الجزائر 
مثلا قـدم خدمة جليلـة للنظام، ويعرقـل عملية اسـتنهاض الثورة 
هنـاك، وعنف القاعدة التدميري في سـوريا مما يفرح النظام، ويمد 

في أجله، وعنف «القاعدة» في اليمن يلعب دورا خطيرا في الحيلولة 
دون انتصـار ناجز للثورة، بل يحظى بدعـم خفي وظاهر من عائلة 
الرئيـس الذاهـب، ويزرع الألغـام في طريـق الانتقـال لديمقراطية 
حقيقية تكافئ تضحيات شباب وشـابات الثورة اليمنية، ويضيف 
إلـى مقدرة الأمريكيـين وملوك الخليج على التحكـم بمصائر اليمن، 
ويدفـع البلد إلى سـيناريو التفكيـك، أضف إلى ذلك هـذه الفوضى 
السـائدة في المشـهد الليبـي مع سـيطرة جماعات العنـف وأمرائها 

الصغار والكبار .
 وبالجملـة، تبـدو «القاعـدة» وأخواتهـا كقـوى مضـادة معيقـة 
للثـورة بامتياز، وقد يكـون في عضويتها وأنصارهـا الكثيرون من 
حسـني النية، أو الشـباب التواق للشـهادة خدمة لقضية الإسـلام 
وتطبيق الشـريعة، لكن المحصلة مختلفة تماما، ولا تنتصر لشريعة 
الإسـلام بل لشـريعة الغاب، وتنشـر الدعوة إلى التكفير لا الدعوة 
إلى الإسـلام، وتثير التوترات الطائفية، وتسـاعد من حيث لاتدري 
علـى بقـاء الأوثان، فوق دورهـا المرئي في تفكيـك الأوطان، وهو ما 
يثير الريب والتسـاؤلات عن سـر تزايد نشـاط القاعـدة وأخواتها 
فـي أقطـار الثورات، وهل هـو الفراغ الأمني المصاحـب فقط ؟، أم أن 
القصة أعقد، وتحتمل تفسـيرات إضافية، ومن نوع النشاط الكثيف 

لأجهزة مخابرات دولية وإقليمية، تمسك أطراف الخيوط من بعيد، 
وتحـرك جماعات العنف دون أن تدري، وتفتح لها الطرق وفوائض 
التمويـل، وبهدف إجهاض قضية الثـورات العربية، ومنع امتدادها 
إلـى أخطر مناطق السـيطرة الأمريكيـة في ممالك الخليـج بالذات، 
وحيث فوائض البترول التى تحرص عليها أمريكا، والتى تستخدم 
بكل الطرق لإجهاض الثورات في المهد، أو عرقلة خطواتها إن مشـت 
علـى الدرب، وكما يحدث في سـوريا واليمن وليبيـا، بل وحتى في 
مصر التى كانت قد تخلصـت من جماعات العنف تماما، وتبرأت من 
العنـف تماما كل تيارات حركتها الإسـلامية، والتـي أعطتها الثورة 
فرصـة الحركـة والتنظيم السـلمى بلا قيـود، وبناء أحـزاب حازت 
غالبيـات برلمانية في انتخابات حرة، لكن المال الخليجي والتوجيه 
الأمريكـي الخفي ظل محسوسـا، وظهرت جماعـات عنف رمزي في 
صورة ملثمين وسـط الاعتصـــــامات السـلمية فـي القاهـــــرة، 
ثـم اسـتغلال أوضـاع سـيناء منزوعـة السـلاح كسـكن لجماعـات 
عنـف فعلـي، وتدفق شـحنات غامضة من ترسـانة السـلاح الليبي 
إلى سـيناء قليلة السـكان، والتى هرب إليها مئات من السـلفـــيين 
الجهاديـين، لا لكي يلتحقوا بصفوف المقاومة الفلســـــطينية، ولو 
فعلوها لكانت لهم قضية مفهومة ومقدسـة، بل لكي يذهبوا إلى بيئة 
جبلية وقبلية تشبه البيئتين الأفغانية واليمنية، ولكي يبدأوا حربا 
ضد مصر بعد الثورة، تنهك طاقتها، وتسـتنزف قوتها، وتنصب لها 

الفخاخ.
 

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭
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رأي القدس

رئاسيات مصرية: من حلم الزعامة إلى الحاكم المسؤول

الفطنة الايرانية و«ديبلوماسية حياكة السجاد»!

■ هل نقول أن العرب قد يجتاحهم وباء الحرية، بعد 
أن عانـوا دهوراً من أوبئـة الطغيان وظلاماته المتنوعة 
مـن إنسـانوية بطاشـة ولاهوتيـات جامحـة جائـرة. 
العـرب اليـوم ينتخبـون (زعيمهـم) المصـري الجديد، 
إنهـم في مختلف صحاريهم يعانون شـظف العيش من 
دون زعامـة، يصفونهـا بالامتيـاز المفضـل عندهـم، أي 
بالتاريخيـة. هذه هي المـرة الأولى التي لا تسـقط فيها 
الزعامـة على النـاس من فوق رؤوسـهم؛ ونحن نقول: 
زعامـة لأن جماهير مصـر والعرب تريد زعيمـاً، تنتظر 
الرجل الخارق، تشعر بعِظمَ مشكلاتها الحياتية كأهوال 
لا تزيلها قيادات عادية. العرب يعيشون اليوم الثورة، 
فلمـاذا لا يأتي زعماؤهم الجدد ثواراً حقيقيين! هذه هي 
المسـألة؛ مع ذلـك لن تكون الزعامة مجرد حنين أسـيان  
ل عيونَ الملايـين بأحلى وعود التاريخ،  لحلـم عظيم كَحَّ
لكنه انكسر في لحظة الأوج من التحليق، لينقلب الحلم 
الجميل إلى كابوس رهيب مسـتديم، متسلسـل بأبشـع 
مـا تُبتلى بـه أمةٌ من هزيمة كبـرى، لا تصحّحها عبثاً إلا 

هزائمُ أخرى تتراكم فوق أجداث بعضها بعضاً.
لكـن الأمـل بالزعيـم الخـارق هـذه المـرة لـن يكون 
وصفة سياسـية أو إنسـانية جاهزة. بل ربما كان الأمر 
بعيـداً عن كل تفكير مؤسـس على الإيمـان بالمعجزات. 
هـذا بالرغـم من ضخامة المهمـات السـلطوية المطلوبة. 
فقـد يكون البديل الممكـن عن الرجل الخـارق هو مجرد 
الرئيـس العـادي والطبيعـي. علـى أن تفهـم خاصيـة 
العادية هذه كونها تعني بروز الإنسـان الحقيقي الذي 
تكفيه صفاته (الإنسانية) هذه كيما تحكم أداءه بأفضل 
مـا يتطلبه الظـرف الـذي يتواجد هـو فيه. فقـد اعتبر 
المفكـرون التنويريـون أن الديمقراطيـة الصحيحة هي 
التي عليها أن تعيد إنتاج مجتمع للبشـر الأسوياء على 
أطلال مجتمعات الغاب والفوضى. فالظلم والاستغلال 
والفساد، هذا الثالوث المرعب للانحطاط الإنساني قبل 
الحضاري، لا يقسم المجتمع المتخلف إلى أقلية من أحرار 
وأكثرية من عبيد وأشـباههم فحسـب، بل يسـوّي فيما 
بينهـم جميعـاً كعبيد منقاديـن لأحوالهم الشـاذة، تلك 
التي يفرزها تفارُق طبقي محكوم بالعنف والقهر، ضداً 
على مبـدأ التكامل الجماعـي المتمفصل مع مبـدأ التمايز 
الإيجابي لإمكانيات الأفراد. ذلك، أن الوقائع التاريخية 

لم تقدم حتى اليوم تجارب ناجحة عما يشـكله المجتمع 
السـويّ؛ كأن المجتمـع المختل أو المنحرف هـو النموذج 
السـائد عالمياً، وليس عربياً أو شـرقياً فقط. لكن، حتى 
لا يُتهم المجتمع السوي بالنمذجة الطوبائية، فإن تكرار 
تجاربه الفاشـلة عملياً لم تمنـع التنويريين من التفكير 

في طرق تحققه أو التقرب من بعض خصائصه.
كأنمـا يبدو أن الحكم السـليم فـي المجتمع المختل هو 
حلم طوبائي. وقد يظل الأمر هكذا، أي عصياً على التدبر 
المتاح واقعياً، إلى أن يحدث لما هو مسـتحيل، أن يصير 
ممكناً؛ عندئذ تُطلق على هذا المسـتحيل المباغت أسماءُ 
الثـورة ومرادفاتُهـا. غيـر أن بعـض الفكـر الإصلاحي 
المعاصـر قـد اخترع حـلاً ثالثاً فـي (علم) السـلطة، بين 
معياري السـويّ واللاسـوي، يدعو بموجبه إلى شعار 
الحكم الرشـيد. حيثما تختفي في سجل هذا الشعار كلُ 
المصطلحـات الحدية إيجاباً أو سـلباً. فالحكم الرشـيد 
يريد أن يميز نفسـه كونه وسـطياً بين اليمين واليسار. 
وبالتالـي فإنه يحتكـر لذاته مزايا الاعتـدال؛ لكن ماذا 
تعني اعتدالية السـلطة هذه، فهـي الأقرب إلى الأحوال 
السـيكولوجية منها إلى السياسـة. يفسرها أصحابها، 
أو المدّعون لفضائلها، بحسـب أهوائهـم وحاجتهم إلى 
التمويه الدعاوي على ممارسـتهم الفعليـة لتحركاتهم 

المتناقضة غالباً.
مـن المفتـرض أن الثـورة تضع حـداً لمختلف أشـكال 
السلطة التي سبقتها، وكانت بمثابة مقدماتِها المضادة، 
الباعثـة علـى انتهـاض الجماهير من سـبات التسـليم 
بالأمـر الواقـع، بعـد الاستسـلام لإكراهاتـه. لكـن إذا 
اندلعـت الثـورة اليـوم، فليـس الحكْـمُ لهـا فـي الغد؛ 
واقعها الحدثي ليس بالضرورة صانعَ سـلطتها. حكايا 
الثـورات الكبـرى والصغرى تثبـت أن ثمة هـوة دائماً 
مابين أفعالها الشـارعية المباشـرة، وأحابيل القمة التي 
سـتحكم باسمها. وفي مصر العزيزة يتحقق ثمة مفصل 
تاريخي هائل لما تعنيه هوة التفارق بين ثورة الشـارع، 
و(ثوَران) السلطان. فليس بين بقية المرشحين لرئاسة 

الجمهوريـة الثانيـة، سـوى وجـه واحـد مـن وجـوه 
الجماهيـر الشـابة الصانعة لانقلاب الفرعـون الأخير. 
مـع ذلك فهـذا الاصطفاف لثلاثة عشـر مرشـحاً لم يأت 
عـن عبث، إنـه على الأقـل يمثل صفـاً من الانعكاسـات 
الرمزية لتيارات اجتماعيـة قائمة وفاعلة؛ لا يمكن لأية 
ثـورة أن تحلم بتغيير جميع الناس بين ليلة وضحاها، 
لكنها تكافح لكي تكسب الأغلبية ما بين النُخب الواعية، 
وليـس بـين أكثرية الجماهيـر المطلقة. فذلك أمـرٌ يعرفه 
فكـر الحرية الذي هـو روح الثورة الجديـدة التي تميز 
«الربيع العربي». حتى لو فاز هذا الربيع بدولة الحقيقة 
يومـاً في دنيا العرب، فإنه لن يكـون (موالياً) لذاته إلا 
بقـدر ما يكـون معارضاً لها في الوقـت عينه، حتى يظل 

حكماً حراً جديراً باسمه ذاك. 
لا ننسـى أن اسـترداد المجتمـع لحقـه الصريـح فـي 
الترشـيح لمناصب السلطة، وممارسـة أفعال الانتخاب 
وتوابعـه، هـو تعبيـر نسـبي عـن الديمقراطيـة. فهذه 
الممارسـات هي وظائف اجتماعية عليـا، لكنها جميعها 
ليسـت سـوى وكالة الأقلية عن الأغلبية من هنا يجيء 
مصطلـح الديمقراطيـة التمثيلية. فليـس (كل) المجتمع 
مـن يحكم نفسـه بنفسـه. فالمجتمـع مضطـر أن يجلس 
وراء مـن اختارهم للنيابة عنه. إنهـا ديمقراطية الحكم 
بالوكالـة، بالنيابـة عـن الغير. هـذا (الغير) قـد يرجع 
إلى شـخصية معنوية، وإن أُعطيت اسـمُ الشـعب تارةً 
والمجتمـع تـارة أخـرى، لكنه سـرعان مـا يصيـر ـ هذا 
المرجـع ـ  كماً مجهـولاً، أو قابلاً للتجاهل أو النسـيان لا 

يُستحضر إلا في مناسبات التصويت.
الغرب الفخور بحرياته يعيش تجارب الديمقراطية 
النسـبية، يدرك حدودها المنقوصـة، يحاول التعويض 
عـن تجزيئية التمثيـل النيابي بإطلاق العنـان ما أمكن 
لفعاليات التعبير الفـردي والجماعي، الأمر الذي يرفع 

كل أنواع السـدود من حـول الممارسـات العامة، بحيث 
ت من الرقابة أو المحاسـبة،  يتعذّر على أية سـلطة التفلُّ
هـذا لا يعني بالطبع أن ثقافة المواطنـة قد امتلكت كامل 
حقوقهـا. لكنها اسـتطاعت أن تفـرض معاييرها، حتى 
يصيـر المجتمـع شـافاً بعيونـه أولاً. فهو وحـده صانع 
أفعالـه العامـة، وهو المسـؤول الأول عـن صَلاحتها أو 
انحرافهـا. فـلا شـرعية أو مشـروعية لأية مؤسسـة إلا 
في مـدى اندراجها تحت مصطلح المصلحـة العامة، كما 
يحـدد تعريفَهـا كلُّ عصر حضـاري بحسـب تقدمه، أي 
بقدرتـه في جعل السـلطة المقبولة والمعقولـة هي للفكر 
النقدي أولاً، المسـلح دائمـاً بأدوات الكشـف والتحليل 
العلمـي. مـا يعنيـه مجتمع التقـدم ليس هو فـي إنتاج 
العلـم فقط، بل في الانصياع إلـى حقائقه كأوامر فاعلة 
في تسيير مختلف شـؤونه. والسياسة هي مفتاح هذه 
الشؤون. لكن السياسة ليست حرفة مقتصرة على أهل 
السـلطان وحواشـيهم. إن كل مواطن حر هو سياسي. 
وبالتالـي يتم تصحيحُ الديمقراطيـة التمثيلية، المتهمة 
أمـام  المجـال  بافسـاح  وذلـك  والقصـور،  بالنقصـان 
ديمقراطية المواطنة النقدية، المتمتعة بأصول المشـاركة 
العامـة. إذ يصبـح المجتمـع ككل حـراً، أو مدافعـاً عـن 
حريتـه، أو جارياً وراء آفاقها، بعد كل تحقيق سـليم أو 
خاطئ لإنجازاته هو تحت طائلة مفاهيمها ومعاييرها.. 

حاضرة أو غائبة.
«الربيع العربـي» الرافع للواء الحرية، لا يعرف بعْدُ 
كيف يحول هذا الشـعار العظيم إلى مؤسسـات حياته 
اليومية. وقد اعتبر شباب الثورة أن التصويت الشعبي 
هـو المدخل  نحو الديمقراطيـة، وإن كان هذا التصويت 
راهنيـاً لن يأتي برمـوز القيـادات الشـابة الثائرة إلى 
مصـافّ السـلطة منـذ الجـولات الأولـى، أو حتـى بعد 
الـدورات النيابية القادمة. لكـن التصويت في حد ذاته 
جذب الناس إلى المشـاركة الفعلية باختيار رئيس غير 
معروف مسـبقاً، أو غير مفـروض. حتى عندما لن  تأتي 
النتيجـة بالشـخص المأمول، فليـس ذلك شـرطاً لقيام 

العملية السياسـية أو لرفضهـا. وإذا كانت هناك بعض 
الكتـل الجماهيريـة الكبـرى لا تـزال تحن إلـى الزعامة 
الخارقة، فلـن يكون ذلك الحنين معيقاً لمولد الجمهورية 
المصريـة الثانيـة، لا بـأس أن يأتي الرئيـس (العادي) 
الذي يمكنه أن يحول مبدأ الزعامة الخالدة إلى شـعبه، 

ليخلق منه مجتمعاً زعيماً على ذاته، حاكماً بأمره.
«الربيـع العربـي» ليـس وعـداً قاطعـاً مـع الجنـة، 
لكنـه قد يقتـرح دروبـاً كثيرة نحوهـا، علـى الثوريين 
أن يميـزوا صالحها مـن طالحها. عليهـم الاختيار، وإنْ 
لـم يكونـوا ملزمـين بتعبيـد الطريـق المختـار إلا برفقة 
شـعوبهم، فقـد نجحوا حتـى الآن بكسـر احتـكار قوة 
المبـادرة، وحرورهـا، إلـى حـدود بعيدة، مـن كثير من 
الأيـدي القذرة القابضة عليها. فتحوا الشـوارع لمعارك 
الهـدم والبناء، في وقت واحد، وفـي مصر (المعمورة)، 
التي تلوح فيها ملامحُ دولة الجمهورية منافسـةً للدولة 
الفرعونيـة، يصبـح رهان التغييـر أمراً يوميـاً، يتمناه 
الجميـع. لكن النكسـات لـن تُخلـي أمكنتَهـا أو أدوارَها 
مـن مسـارات العمـل الشـعبي. وقـد يتطلـب التغييـرُ 
تكاليفَ بشـرية ومادية باهظة، تتجاوز أحياناً تكاليف 
الاستسـلام لدولة القهر. إنها الأفعال الحرة وحدها هي 
التي قد تأتي بحقائـق هائلة تفاجئ أكثر العقول تفاؤلاً 

بوقائعها.
فـإذا لم يَـرَ العـرب المتلهفـون إلى نصر سـاحق في 
القاهرة، لرئاسـياتها، يعادل إسـقاطَ فرعونها الأخير، 
فليس هذا فشـلاً للثـورة يبرر العودة عنهـا، أو البحث 
عـن ثـورة ثانيـة. ذلـك أن التاريـخ العربـي المعاصر لا 
ينتـج الانعطافـات الفاصلة هكذا جزافـاً؛ ها هو يجيء 
بنـوع التحـدي الكلـي الـذي حلمـت بـه الطلائـع عبر 
لحظات الحسـم النهضوي، وهو تحـدي مارد متواضع 
قد كسـر قمقمـه، أطلق سـراح ذاته، ليكون حـراً، فماذا 
يفعـل بحريته.. لن يصارع بعـد اليوم طواحين الهواء، 
حروبـه القادمـة لا تصلح لها السـيوف الخشـبية بعد 
اليـوم؛ لا بـد للمـارد المتواضـع الطليق أن يغـدو مارداً 
حقيقيـاً بمعنـى الكلمـة، وإلا فالقمقم له قدرة سـحرية 

على سحبه واجتذابه نحو قعره المظلم مرة أخيرة..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مرة اخرى تسقط اسـرائيل في فخ «الفطنة الايرانية المرعبة» 
وتخرج من مناورة بغداد «بخفي حنين»!

فقد راهنت على تفجير الخلاف بين مجموعة الخمسة زائد واحد 
مـع طهران ظنا منها بان اي مفاوضات جديدة تحت الضغط وتحت 

التهديد بالنار يمكن ان تدفع المفاوض الايراني لتقديم تنازلات!
لقد فات حكام تل ابيب بان ايران يوم بدأت مفاوضاتها مع الغرب 
في العـام 2001 م لم يكن لديها لا الامكانية في تخصيب اليورانيوم 
ولا اجهزة طرد مركزي يعتد بها ولا منشـآت نووية مكتملة ولا حتى 
اوليـات القدرة علـى صناعة الوقود النووي محليـا ومع ذلك قبلت 
بفكـرة «مـداراة العـدو» التي يتحدث عنهـا شـاعرها الكبير حافظ 
الشـيرازي بهـدف اقتنـاص فرصـة تطبيق المقولـة المرادفـة لها اي 

«المروءة مع الصديق»!
فيمـا دخلت اليوم مفاوضات بغـداد وهي ليس فقط تملك القدرة 
علـى التخصيب المحلي لليورانيوم بنسـبة عشـرين فـي المائة، بل 
وطـورت الجيـل الرابع من اجهـزة الطـرد المركزي وهي مـن النوع 
المتفوق والمواكب لاعلى معاييـر التقدم العلمي الدولية وتقدمت في 
بناء المنشـآت النووية لتصبح مالكة لمنشـأة عالية التقنية والبنية 
التحتية ما يجعلها غير قابلة للاختراق من قبل المنظومة الهجوحية 
الصهيونيـة والامريكيـة الا وهي منشـأة «فر دو» قـرب قم في بطن 
جبالهـا والمحاطـة باعلى درجـات التقنيـة للدفاع الذاتـي، واخيرا 
وليـس آخـرا فانها ذهبـت الـى مفاوضات بغـداد وهي قـد انجزت 
«معجزة» الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الوقود النووي تخصيبا 
وصفائـح مضغوطـة ادخلـت الـى مفاعـل «اميـري بـاد» للابحاث 
الطبيـة قـرب طهران قبل السـفر الى بغداد بايام هـذا في وقت بات 
لديهـا منظومة صاروخية دفاعية مكتملة الشـروط لردع اي هجوم 
مباغت عليها مـن قبل اعدائها، ما يعني بان المفاوض الايراني ذهب 
الى العاصمة العراقية بمعادلة سـتة مقابل سـتة وليس ستة مقابل 

واحد كما ظن الاسرائيلي وتخيل!
من هنا كان كلام سـعيد جليلي الامين على الامن القومي الايراني 

قبـل  جـدا  وشـفافا  واضحـا  فقـط  ليـس 
وتوجهـه الـى بغـداد بـل وحازمـا بمافيه 

الكفاية عندما قال:
فـي  يخطـئ  لا  ان  الغـرب  مـن  ارجـو 

حسـاباته ولا يسـيء تقديـر الموقـف تجـاه ايـران، فقد ولـى زمن 
التفـاوض تحـت الضغط والنار وما يضيق ويضمـر دوره هو عصا 
الضغـوط وما بدا يلوح واضحـا في الافق هو زمـن الحوار وتكافؤ 

الفرص بين الغرب وبين طهران!
وهكـذا الامـر فـي بغـداد فعـلا، اذ ان الغـرب بكليتـه ومعه كلب 
حراسـته الاسـرائيلي قدم الى بغـداد وهو لا يملـك الا الاذعان لامر 

واقع الا وهو:
ايران دولة نووية مكتملة ومكتفية ذاتيا لا يملك الا الاذعان لهذه 

الحقيقة والتعامل معها معاملة الند للند!
لقد نسـي الاسـرائيليون المعربدون على ابواب محادثات بغداد 
بـان طهـران المفاوضة في بغـداد ذهبت هـذه المرة لمحـاورة الغرب 
وهي قوة جغرافية سياسـية اخذت حيزا كاملا لها في فضاء مسرح 
ما يسـمى بالشرق الاوسـط الكبير او الموسـع ما جعلها تجلس الى 
طاولة المفاوضات وهي معنية ليس فقط بمناقشة ملفها النووي مع 
الطرف المقابل، بل ومناقشـة كل الملفات الساخنة اقليميا ودوليا ان 

على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الامني!
كيـف حصل هذا وكيـف افلتت ايـران من حبـال وحبائل الغرب 

المخادع والمنافق ولكن المتعالي والمتكبر ايضا!؟
ببسـاطة جدا، لانها تمسـكت بحبل اليقين بقدرة شـعبها وقدرة 
علمائهـا واسـتعانت علـى قضـاء حوائجهـا بالكتمـان واعتمـدت 
منهج الصبر الاسـتراتيجي والفطنة في التعاطـي مع الغرب الغبي 

او المسـتغبي والذي يقف خلـف قوة حمقاء 
مسـتعلية وممقوتـة لـدى غالبيـة شـعوب 

العالم اسمها «اسرائيل»!
«مخيـف»  بصمـت  طهـران  عملـت  لقـد 
و»مرعب» كمـا تصفه بعض اقلام الغرب الواقعي والمتواضع، حتى 
جعلـت خط العودة الى الوراء في اية محادثات جدية مع خصومها 

او اعدائها امرا غير قابل للتحقق نهائيا !
كما ادارت كل اشـكال المفاوضات والحوار على قاعدة ان لا شيء 
لديها تخسـره اذا ما بقيـت مصممة على الحزم فـي مواقفها وابقاء 
بـاب الحوار مفــتــوحا على الدوام مـا دامت هي مطمئنة انها على 
حـق فـي مطالبـة حقوقهـا الثابتـة والمشـروعة في مشـروع نووي 

سلمي!
علـى خـط مـواز لـم تتـرك فرصـة للعـدو ليدخـل الـى دوائرها 
الداخليـة مـن اي ثغـرة، بـل سـرعان مـا كانـت تلملـم جراحاتهـا 
واوجاعهـا ومعاناتهـا الداخلية وتعيد ترتيب البيـت الداخلي كلما 
بدا عليـه بعض التصدع على قاعـدة مثلث القيادة العليا الشـهير: 

العزة والحكمة والمصلحة العليا!
وهـي نفـس القاعـدة التـي ادارت فيهـا حـوارا طويـلا ومعقـدا 
ومتشـابكا مع الغـرب المسـتكبر والمتعالي بصمت وفطنـة «مرعبة» 

حقا!
ذلـك انهـا كانـت تـدرس اوضـاع القـوة الامبرياليـة الامريكيـة 
والمتهافتـة  المهترئـة  العجـوز  اوروبـا  حليفتهـا  ومعهـا  الاحاديـة 
اقتصاديا وحاجتها الماسة الى اسواق ومقدرات هذا الشرق العظيم 
مـن جهـة وتراجـع قدراتهـا العسـكرية والردعيـة فـي مواجهة اي 
صعود لعالم الشـرق الجديد بسـبب اسـتنزاف قـدرات كلتيهما اي 

امريـكا واوروبا في حروب عبثية متنقلة لم تأت عليهما الا بالخيبة 
والفشـل تلو الفشـل وانكسـار الهيبـة وتراجع دور شـرطي العالم 
الذي ارادته امريكا لنفسـها اولا وتغنت بها الساركوزية لفترة ظنا 
منهـا انها قادرة علـى حجز موقـع ودور القيصر الاوروبي لسـاكن 
الاليزيه السـابق فـاذا به يخرج من حلبة السـباق هو الآخر بخفي 

حنين!
في بغداد كانت طهـران تعرف ان الامريكي لا يمكنه تحمل اعلان 
الفشـل في ظل المعادلـة الآنفة الذكر وبالتالي فهـو كان مضطرا لاي 
اتفاق يحفظ له ماء وجهه حتى نهاية السباق الانتخابي الرئاسي!
اما دول اوروبا العجوز فهي كانت تريد الخروج من شـبح حرب 
مزعومـة تهدد بهـا تل ابيب تعـرف انها لن تحصل لكنهـا ظلالها ان 
بقيـت تخيم علـى سـماء مفاوضات النـووي الايراني فـان اوروبا 

ستخسر ما تبقى لديها من احتياطي اليورو!
الـروس والصينيـون مـن جهتهـم لـم يريـدوا لهـذه الجولة من 
المباحثات سـوى ان تثبـت موازين قوى جيواسـتراتيجية جديدة 
يعرفون جيدا ان من اوجدها هو وصول ايران الى المتوسط في ظل 
صمـود «مرعب « ايضا للحليف السـوري وتصاعد للقـوة الردعية 
للـذراع الشـعبية لمحور اثبت انـه الاكثر رعبا في فطنتـه في تاريخ 

حروب المقاومات الشعبية العالمية ضد الاستعمار والامبريالية!
وهكـذا تصرفـوا بحكمة وصبـر وفطنة تمكنوا من خلالها كسـب 
المزيـد من مواقع التقدم في المعادلة الدولية التي تتجه الى مزيد من 
تعـدد الاقطاب على حسـاب احاديـة امريكية اثبتت يومـا يوم انها 
كانت متهورة بل ومجنونة، بل وذاهبة بسـرعة البرق الى الانحدار 
المتسارع في وادي الهزيمة الاستراتيجية مهما استعرضت عضلاتها 
الحربية وقدراتها التدميرية، ذلك ان قدرات الفطنة والادارة المحكمة 
والحكيمة يمكن ان تحولها الـى كتل من الحديد الخردة غير القابلة 

للاستخدام امام خصم اتقن «ديبلوماسية حياكة السجاد»!

٭ كاتب من ايران

محمد صادق الحسيني ٭

مطاع صفدي ٭

■ أول كلمـة قالهـا أحمـد سـرحان المتحـدث 
الإعلامـي باسـم حملـة أحمـد شـفيق لصحيفتي 
تايمـز»  و»نيويـورك  البريطانيـة  «الغارديـان» 
الأمريكية بعد دخول شـفيق الإعـادة أن «الثورة 

انتهت».
هذه الكلمة الرصاصة يطلقها سرحان بكل دقة 
واطمئنان واقتناع، فالهدف إذن من وجود شفيق 
فـي انتخابـات الرئاسـة والوصول للسـلطة هو 

تصفية الثورة أو ما تبقى منها.
هنـاك في السـلطة الحاكمـة من يقـوم بتمهيد 
الطريق طوال أكثر من عام ونصف العام من أجل 
هذا اليوم الذي يحصد فيه مرشـح عسـكري مثل 
شـفيق نتيجة «شـيطنة» الثـورة وهـي أصوات 
قطاع من المصريين الساخطين على الثورة بسبب 
الأضـرار المعيشـية والأمنيـة التـي يواجهونهـا 
ليأتـي رئيـس على جسـد الثـورة ليشـيعها إلى 

مثواها الأخير.
ترشـح شفيق الجنرال السـابق وتلميذ مبارك 
لـم يكـن صدفة ولـم يكن قـرارا شـخصيا منه بل 
هـو بتوجيـه وإعـداد وترتيـب مسـبق مثلما أن 
دفع الجنرال عمر سـليمان للترشـح هو الآخر في 
السـاعة الأخيرة لم يكن صدفة أو اسـتجابة منه 
لمناشدات أنصاره الذين اعتصموا أمام منزله إنما 
كان جزءا مـن الخطة ليقوم بدور وظيفي مرحلي 
وهو أن يتم سـحبه في لحظة معينة لكن بصحبة 
اثنـين من المرشـحين الإسـلاميين الكبـار: خيرت 

الشاطر، وحازم صلاح أبو إسماعيل.
واضـح أن كل مـا يحدث في مصـر منذ انتصار 
الثـورة حتـى اليـوم مـن انفـلات أمنـي وبـؤس 
اقتصـادي ومعيشـي ومن بـث الهلع العـام ومن 
القـوى  تلـك   - الثوريـة  القـوى  وحـدة  ضـرب 
مسـؤولة أيضا عـن تفتتهـا وصراعاتهـا - ليس 
عفوا ولا عبثا وذلك لرسـم خريطة وشكل النظام 
الجديـد ليـس وفـق أهـداف الثـورة ولكـن وفق 
الأهـداف التـي تعيـد بنـاء نظـام لا يختلـف في 
الجوهـر عـن النظـام القـديم ولا يصطـدم بقوى 
الخـارج التـي يهمهـا اسـتمرار السـيطرة علـى 
الأوضاع في مصر وضبطها في اتجاه معروف بما 
يحفظ المصالح الإقليمية لتلك القوى وعلى رأسها 

الحفاظ على أمن إسرائيل.
إنهـا خطـط جهنمية حيكـت بإحـكام لمصادرة 
الثورة، فالجنرالات أذكـى كثيرا مما كنا نتصور، 
وهم مدعومون بخبرات وعلوم ومعارف الأجهزة 
الأمنيـة فـي تنفيذ ذلـك المخطط، وقـد نجحوا في 
جعل قوى الثورة إسـلامية وليبرالية ويسـارية 
تنهمك مـع بعضها البعـض في صراعـات عبثية، 
حتـى والثورة تواجـه التهديد بالنهاية وشـفيق 
يخطـو نحـو القصـر الرئاسـي فـإن الخصومـة 
والتراشـق مـازالا قائمـا بينمـا فـي المقابـل يقدم 
الفلول نموذجا في الوحدة على هدف واحد وهو 
دعم شفيق والتصويت له بكثافة وفعل المستحيل 
لإنجاحـه لأن تلـك هـي اللحظـة السـانحة التـي 
يجـب اقتناصهـا للعـودة إلى الحياة السياسـية 
ومساعدة شفيق الرئيس في الإجهاز الكامل على 
الثـورة وطي صفحـة التغييـر الجـذري وإعادة 

إنتاج النظام القديم بوجه إصلاحي مزيف.
ألا تتعـظ قـوى الثـورة وتلتقـط هـي الأخرى 
تلـك اللحظة الفارقة في تاريـخ مصر الثورة لنبذ 
خلافاتهـا التـي سـاهمت بجانب الخطـط الذكية 
في تشـويه الثورة لتتوحد كما كانت خلال الـ 18 
يوما وتتفق على أجندة وطنية مدنية ديمقراطية 
للنظام الجديد وشكل الدولة وسلطاتها يلتزم بها 
الجميع لعبور هذه الفتـرة العصيبة التي تمر بها 
الثـورة، فإمـا تحيا، وإمـا تنتهي كمـا تقول حملة 

شفيق.
هناك شـخصيات من قوى غير إسلامية أعلنت 
فور تأكد الإعادة بين مرسي وشفيق أنهم يدعمون 
مرسـي بشـكل مطلق لحماية الثـورة في مواجهة 
غطرسـة رجال مبـارك بقيادة أحمد شـفيق الذي 
لم يكن لائقا له ممارسـة أي دور سياسـي بعد أن 
خرج من رئاسـة الحكومة مطرودا وبعد أن أهانه 
على الهواء وأمام الملايين الدكتور علاء الأسواني 
فـي لقـاء تليفزيونـي شـهير، والإهانـة الأحدث 
كانـت عند إدلائـه بصوته الثلاثـاء الماضي حيث 
قذفه عدد من الشـباب بالأحذية، وبين الحادثتين 
تعرض لإهانات أخرى عديدة فكيف يكون رئيسا 

وهو يجر أذيال الإهانة معه إلى القصر؟
لـم يكن لائقا كذلك لشـفيق الحق في ممارسـة 
دور سياسـي لأنه مسؤول عن الدماء التي سالت 
فـي موقعة الجمل فقد كان رئيسـا للـوزراء أثناء 
المجـزرة ثـم خـرج يتهكـم علـى الشـهداء وعلـى 
الثورة ولم يشـمله التحقيـق وهو متهم بأنه كان 
يشـرف على وقائع تلك الجريمة بنفسـه، فكم من 
المجـازر سـترتكب إذا فاز بالرئاسـة وعـاد رجال 

الحزب الوطني المنحل لينتقموا؟
شـفيق يثبت أنه متسـق مع نفسه عندما تقول 
حملته إن دخوله الإعادة يعني أن الثورة انتهت، 
أي أن فـوزه صار قريبـا - ويمكن أن يفوز فعلا- 
إذا ظـل معسـكر الثـورة متناحـرا غيـر متوافـق 
ذلـك أنه لم يقـل يوما إنه مـع الثورة بـل قال هي 
ليسـت ثورة ولا يمكن تسـميتها ثورة، ودعك من 
تكرار كلمة ثورة على لسـانه الفترة الأخيرة فهي 
مجرد دعاية انتخابية ومحاولة لجذب الأصوات 

والاقتراب من الشباب.
فهـل تتأكـد مقولـة حملـة شـفيق؟... الإجابـة 

متروكة للشعب المصري بعد أقل من شهر؟!.

مصر: الثورة انتهت!
طه خليفة

ليفي ومقارنته المهينة للشعب الليبي
■ هناك مثل انكليزي يقول «من له هكذا اصدقاء 
ليــس بحاجــة الى اعــداء» وهــذا المثل يقال بشــأن 
الاشــخاص الذين يســببون ضرراً لاصدقائهم اكثر 

مما يسببه الاعداء.
برنــارد هنري ليفــي الذي يدعي صداقــة الليبيين 
ويتباهــى بانه عمل علــى تحريرهم واســقاط نظام 
العقيد معمر القذافي ومنع وقوع مجزرة في بنغازي 
بحكم علاقته مع الرئيس الفرنســي الســابق نيكولا 
ساركوزي لا يتورع بين الحين والآخر عن احراجهم، 
والاســاءة اليهــم وثورتهم من خــلال تصريحاته او 

كتبه او افلامه.
بالامس نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المستر 
ليفي صديق اسرائيل ايضا، مقارنته لمسيرة الليبيين 
للاطاحة بنظام القذافي بمسيرة الحركة الصهيونية 
للسيطرة على فلسطين ويطابق بين المعركتين اللتين 

بنظره ولدتا للدفاع عن الحرية.
المفكــر والفيلســوف ليفــي الذي يتصــدر مفكري 
حلف الناتــو ادلى بهــذه التصريحات اثنــاء مؤتمر 
صحافي عقده في مدينة كان الفرنســية على هامش 
مهرجانها السينمائي حضرته مجموعة من الليبيين، 
كان من بينهم ســفير ليبيا الســابق بعــد الثورة في 
باريس السيد منصور سيف النصر، الى جانب عدد 
من الشــخصيات الســورية المعارضة من بينها رندة 

قسيس احدى اعضاء المجلس الوطني السوري.
ليفــي هذا الــذي لخص تجربتــه في دعــم الثورة 
الليبية فــي كتاب تحولت اجزاء منــه الى فيلم تحت 
اسم «قســم طبرق» سبب مشاكل كثيرة لهذه الثورة 

عندمــا طار الى اســرائيل حاملا رســالة من المجلس 
الوطنــي الانتقالي الليبي الى بنيامــين نتنياهو، قال 
فيها مــا معناه ان ليبيا الجديدة ســتقيم علاقات مع 
اســرائيل ولــن تعتبرها مــن الاعداء ووثــق ذلك في 

مذكراته التي صدرت بلغات عدة قبل ستة اشهر.
المجلــس الانتقالــي الليبــي نفــى ان يكــون حمل 
رســالة الــى ليفــي لينقلهــا الــى نتنياهــو او غيره، 
ولكــن الاخير الذي قال انه يقدم على مســاعدة ليبيا 
وثورتها انطلاقا من يهوديته وخدمة لاســرائيل في 
تصريحــات علنية عاد وكرر قصة هذه الرســالة في 

كتابه.
لا نعرف كيف ســيتعاطى المجلس الوطني الليبي 
ورئيســه مصطفى عبد الجليل الذي التقى ليفي اكثر 
من مرة مع هذه المقارنة التي تسيء الى الليبيين شعباً 
ومجلســاً. فالشــعب الليبي، كان دائمــا في معظمه 
ضــد الحركــة الصهيونيــة العنصريــة واغتصابها 
لفلســطين، وقــدم المئــات مــن الشــهداء للتصــدي 
للمشــروع الصهيوني الذيــن اختلطــت دماؤهم مع 

دماء اشقائهم العرب، والفلسطينيين خاصة.
الشــعب الليبي لا يحتاج الى صداقة ليفي او غيره 
من عتــاة المؤيدين للصهيونية واغتصاب فلســطين، 
خاصــة بعــد ان تخلــص مــن النظــام الديكتاتوري 
وتهديداته الدموية له. هذا الشــعب صاحب المواقف 
الوطنيــة المشــرفة يجــب ان يعلــن براءتــه مــن هذه 
الصداقة التي تســيء اليه او هكذا نعتقد انطلاقا من 
معرفتنــا به ومواقفه المشــرفة الداعمة لقضايا الامة 

والعقيدة الاسلامية.
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مجزرة الحولة 
وثقافة الجزار

صبحي حديدي

ثمة عناصر، عديدة، يســهل على معارضي النظام السوري التوافق 
عليها عند قراءة حدث جلــل، وفاصل ربما، مثل المجزرة التي ارتكبتها 
قوّات النظــام ومفــارزه الأمنية وقطعان الشــبيحة في بلــدة الحولة، 
وذهــب ضحيتهــا أكثر من مئة شــهيد، بينهــم قرابة 50 مــن الأطفال، 
وغالبية من النساء، فضلاً عن وقوع جرحى بالمئات. وثمة، في المقابل، 
توافق لا يقلّ سهولة لدى أنصار النظام، يُختصر في تكرار الأسطوانة 
المشــروخة، حــول مســؤولية «العصابات المســلحة»، و»المندســين» 
و»القاعدة» و»الجيش الســوري الحرّ»، عن هذه «العمليات الإرهابية»، 
وكذلك عن تفجيرات دمشــق وحلــب ودير الزور. وليــس ثمة توافق، 
أغلب الظــنّ، عند «الفئــات الوســيطة»، إذا جاز التعبيــر، الحائرة بين 
معارضة النظام وتعليق الآمال على التفاوض معه حول «حلّ سياسي» 
لـ»الأزمة»: هناك قائل يرى أنّ عسكرة الانتفاضة هي التي تدفع النظام 
إلى التغــوّل؛ وهناك مَن هو أكثــر عبقرية، وانتهازيــة بالطبع، يرى أنّ 
المجزرة ممارســة فردية (تماماً كأعمــال الاغتصاب والخطف) لا تمثّل 

اتجاه النظام العام!
وفي تعداد بعض العناصر التي يحســن أن يتوافق عليها معارضو 
النظــام، هنالك افتراض بســيط يقول إنّ وحوش مجــزرة الحولة هم 
قطعان ضباع متعطشــة للدماء، حاقدة في مستوى الغرائز الوحشية 
الصرفة، وكذلك في مســتويات التعصّب الطائفي الأعمى، ونزوعات 
الانتقــام العشــوائي، أو الانتقائــي أيضــاً. افتراض، مكمّــل وجدلي، 
قــد يفيد بأنّ هــذه القطعان لم ترتكــب ذلك الفعل، الإجرامي الشــائن 
والهمجــي والمتجــرّد مــن كلّ حسّ إنســاني، إلا لأنها منهزمــة لتوّها، 
مذعورة من حســاب الشعب والتاريخ، مفلســة في حاضرها ويائسة 
من مســتقبلها، لاهثة إلى حضيــض حتمي صار قاعــدة وجودها، أو 
انقلــب إلى نظير للعدم ليــس أكثر. وأنها، هذه القطعــان، لا تحمل تلك 
المواصفــات، ولا تنتظــم في ذلك المنطــق، إلا لأنها على شــاكلة النظام 
الــذي تنتمي إليــه، وتناصره، وتنخرط في معاركه، وهي بعض أشــدّ 

أدواته وحشية وعماء وإجراماً.
إلــى هــذه كلها، لا يغيــب ذاك العنصر الــذي لم يتوقــف النظام عن 
اعتمــاده منذ انطلاقة الانتفاضــة، لا بوصفه خياراً تكتيكيــاً طارئاً أو 
وليــداً، بل لأنه كان ويظــلّ اســتئنافاً ضرورياً لأحــد الركائز الكبرى 
التــي اعتمدتهــا «الحركة التصحيحية»، والتي دشّــنها حافظ الأســد 
وتابع تنفيذها وريثه الأسد الابن: الاشــتغال على التفريق، والتفرقة، 
بــين طوائف المجتمــع الســوري، بطرائق تخلق ما يتيسّــر مــن أجواء 
التوجس والبغضــاء والفتنة، من جهة أولــى؛ وزرع اليقين الثابت في 
نفوس أبناء الطائفة العلوية بأنّ عقائدهم وطرائق عيشــهم وعاداتهم 
وتقاليدهــم وامتيازاتهم الراهنة (التي مُنحــت للبعض منهم على نحو 
تمييــزي مقصــود، ومنهجي منظّم)، ليســت هي وحدهــا المهددة؛ بل 
أنّ وجودهم، في كلّيته، ســوف ينقرض تماماً ونهائياً، ما لم تنتســب 
الطائفة، برمّتها أو في غالبيتها الســاحقة، إلــى صفّ النظام، وتقاتل 

في معارك البقاء التي يخوضها.
وكما فشلت محاولات النظام الكثيرة، في تأليب طائفة ضدّ أخرى، 
أو فــي اللعب علــى مخاوف الأقليــات الدينيــة أو المذهبيــة أو الإثنية 
(الأمــر الذي أطاش صواب الأجهزة كلما ارتد مخطط خبيث إلى نحور 
صانعيه، ودفعهــا إلى مزيج من التعنت والتخبّط فــي آن معاً)؛ كذلك 
يتوجــب أن تنقلــب مجزرة الحولة إلــى نقيض ما أرادتــه الأجهزة من 
ارتكابها: إلى حاضنة وطنية جبارة، تستلهم أرواح الشهداء، الأطفال 
منهم بخاصة، على نحو يستولد وعياً رفيعاً بحقائق المخطط الخبيث، 
ويمنــح الانتفاضــة طاقة جديــدة وتجديديــة، ويرفد ثقافــة المقاومة 
الشــعبية بخطوط تآلف أعمــق وأصلب. وأيــاً كانت مقاديــر التفكير 
الرغبــوي في هذا الوجوب المطلوب، فإنه يظــلّ غاية حقّ وحقيقة، من 
جهــة أولــى؛ وحصيلة أخرى إضافيــة، واقعية وفعلية، شــهدت على 

ولادة مثائلها أحداث كثيرة سابقة، من جهة ثانية.
يبقــى، بالطبع، ذلك الــدرس التاريخي الذي لا يجوز نســيانه البتة، 
أو تناســيه: أنّ إدانــة المجزرة، على ألســنة هيلاري كلنتــون أو وليام 
هيغ أو لــوران فابيوس أو غيدو فيســترفيله، لا تطمس حقائق مجازر 
أســوأ ارتكبتها بحقّ الشــعوب قوى عظمى مثل أمريكا أو بريطانيا أو 
فرنســا أو ألمانيا. لا تحجب، كذلك، وقائع ســكوت هذه القوى عن، أو 
تواطؤها مع، جرائم حرب شتى اقترفتها إسرائيل بحقّ الفلسطينيين، 
وتقترفها كلّ يوم، دون رادع أو إدانة أو اســتنكار حتى على المســتوى 
اللفظــي. ومنــذ القــرن الثامــن عشــر كان الأســكتلندي آدم ســميث، 
مؤســس علم الاقتصاد السياســي، هو الذي عزى تفــوّق أوروبا إلى 
ابتكارها ثقافة العنف، وتحويل الحرب إلى علم، وإلى اســتثمار. وفي 
القرن ذاته كان جورج واشنطن، أوّل رئيس أمريكي، هو الذي قال: «إنّ 
التوسيع التدريجي لمســتعمراتنا كفيل بطرد الهمجيّ والذئب على حدّ 
ســواء، فكلاهما وحش برّي وإنْ اختلفا في الهيئة». وأمّا في أواســط 
ع الهولندي هوغو غروتيوس، مؤســس  القرن اللاحق، فقد كان المشــرّ
القانــون الدولي الحديث، هو الذي جــزم دون أن يرفّ له جفن: «أكثر 
الحروب عدالة هي تلك التي تُشــنّ ضدّ الوحوش. وثمة بشر يشبهون 

الوحوش».
أليــس اتكاء الأســد الابن، وقبله الأســد الأب، على ثقافــة «الجزّار 
المتمدّن» هذه، هو بعض الســبب في اطمئنان النظام إلى تنفيذ عشرات 
المجازر، منذ المشــارقة وحماة وســجن تدمر، إلــى إزرع وكرم الزيتون 

والحولة؟

مجلس مقاطعة بريطانية يعيّن موظفا براتب أعلى من رئيس الوزراء
■ لنـدن يو بـي اي: عيّـن مجلس مقاطعة فـي بريطانيـا خبيراً في 
مجـال تكنولوجيا المعلومات براتب سـنوي يفوق مـا يتقاضاه رئيس 

الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وقالـت صحيفة (ذا بيبول) الأحد إن مجلس مقاطعة دورسـت دفع 
640 جنيهـاً اسـترلينياً في اليـوم لأحـد المقاولين لتركيـب تكنولوجيا 

جديدة للمعلومات، أي ما يعادل 167 ألف جنيه استرليني سنوياً.
واضافت أن هذا الرقم يفوق بمعدل 25 ألف جنيه استرليني الراتب 

الذي يتقاضاه كاميرون من منصبه كرئيس للوزراء.
واشـارت الصحيفة إلـى أن التفاصيل كُشـف عنهـا بموجب قانون 
حريـة المعلومـات واظهـرت أن خبيـر تكنولوجيا المعلومـات عمل لمدة 

18 شـهراً في المجلس البلـدي الخاضع لادارة حـزب المحافظين بزعامة 
كاميرون.

وقالـت إن اتحـاد نقابات العمـال وصف هذا التعيين بالمشـين، على 
اعتبـار أن مجلس مقاطعة دورسـت كان اسـتغنى عـن 500 موظف في 

اطار خطوة زعم أنها تهدف لتوفير 15 مليون جنيه استرليني.
وكانـت أرقام رسـمية كشـفت هـذا الشـهر أن أكثر مـن 100 موظف 
جديد فـي الدوائـر الحكومية البريطانيـة يتقاضون رواتـب أعلى من 
الراتـب الذي يحصل عليه كاميرون، والبالـغ 142 ألفاً و500 جنــــيه 
اسـترليني، منذ مجـيء الحكـــومـة الائتلافية إلى السـلطة قبل نحو 
عامين، في وقت اعلنت فيه الأخيرة عن خطط للاسـتغناء عن 370 ألف 

وظيفـة في القطاع العام واتخذت اجراءات تقشـفية لتخفيض انفاقها 
العام.

كما كشفت أرقام رسمية العام الماضي أن ما يصل إلى 300 من موظفي 
دوائـر الحكومة البريطانيـة يتقاضون رواتب تفوق راتـب كاميرون، 
ويحصـل رئيـس هيئة التراخيـص النووية توني فاونتـين على راتب 

سنوي هو الأعلى بينهم ومقداره 380 ألف جنيه استرليني.
وكشـف تحقيق أجـراه برنامج وثائقي تلفزيونـي مؤخراً، أن هناك 
نحو تسـعة آلاف موظف حكومي فـي بريطانيا يتقاضون رواتب أعلى 
مـن راتب رئيـس وزرائهم، من بينهـم 1000 موظـف يتقاضون رواتب 

تتجاوز 200 ألف جنيه استرليني في العام.

■ لندن يو بي اي: ستنضم نجمة البوب البريطانية شيريل 
كول إلى لائحة المغنين في الحفل الذي سـيقام بمناسبة اليوبيل 

الماسي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وذكـر موقع «دايلي ريكـورد» البريطاني أنّ كـول (28 عاماً) 
ستقوم بعرض مباشر في الحفل الذي سيقام بمناسبة اليوبيل 
الماسـي لملكة بريطانيـا إليزابيث الثانية، أمـام جمهور من كافة 

أنحاء العالم للمرة الأولى منذ أكثر من سنة.
وأشـار إلى أنّه لم ينشـر اسـم كـول على اللائحة الرسـمية 
للنجوم المشـاركين في الحفل الذي سيقام في 4 حزيران/يونيو 
المقبـل، إلا أنهـا وافقت على الظهـور وقد تؤدي غنـاء ثنائياً مع 

المغني البريطاني غاري بارلو.
وقـال مصـدر «لا تقـوم شـيريل كـول بالكثير مـن العروض 

المباشـرة، إلا أنـه عندمـا طلب منها غـاري ذلك، لم تسـتطع أن 
ترفض طلبه أو طلب الملكة».

وكانـت تقاريـر أعلنـت عـن أسـماء لكبـار النجـوم الذيـن 
شـيرلي  البريطانيـــــة  المغنيـة  مثـل  الحفـل  فـي  سـيغنون 
آنـي  باســـــي والبريطانيـة جيسـي جـاي، والاسـكتلندية 
لينوكس، والويلزي السـير تـوم جونز والتينـور، البريطاني 
ألفـي بـو، والبريطاني السـير إلتـون جون، ونجـم الـ(بيتلز) 
البريطاني السـير بول ماكارتني، إضافة إلى أسـماء لم تنشـر 

بعد.
يذكـر أنّ الحفـل الـذي ينظمـه المغنـي غـاري بارلـو وهيئة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» سيقام في قصر باكينغهام في 

4 حزيران/يونيو المقبل.

دوق ودوقة كيمبريدج يتدربان على مكافحة الخطف 

مسؤول سابق بالحزب الشيوعي الصيني 
يغتصب أكثر من 10 قاصرات

مصادرة أكثر من 4 أطنان
من المخدرات في الجزائر

نيكول كيدمان بعثت صورا
مثيرة إلى مخرج ليمنحها الدور

بيع قاعدة جوية سابقة بمليون استرليني 
■ لندن يو بي اي: كشـفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سـي) الأحد أن قاعدة جوية سـابقة تابعة لسـلاح الجو الملكي 
البريطاني في اسكتلندا تم بيعها بمبلغ مليون جنيه استرليني 

فقط.
وقالـت الهيئـة إن القاعدة الجوية في شـبه جزيـرة كنتاير 
كانت لعبت دوراً اسـتراتيجياً خلال الحرب الباردة، واشترتها 

شـركة يملكهـا ويديرهـا السـكان المحليـون بأمـل أن تسـاهم 
الخطوة في تنشيط الاقتصاد المحلي.

واضافت أن الشركة تخطط لاجتذاب الشركات الاستثمارية 
إلـى المنطقـة لخلق فـرص عمل فـي القاعـدة الجوية السـابقة، 
والتـي تحتـوي علـى مطـار مسـاحته 1000 هكتـار، ومنشـأة 

لصناعة المحركات التي تُدار بقوة الرياح.

أردني يعرض 
أبناءه للبيع لمصلحة 

خزينة الدولة 
عـرض  أي:  بـي  يـو  عمـان   ■
مواطن أردنـي أولاده للبيـع لمصلحة 
خزينـة الدولة ،واصفـا تبرعات كبار 
المسـؤولين في المملكـة للخزينة بأنها 

تمثيلية «سيئة الإخراج». 
عـن  الكترونيـة  مواقـع  ونقلـت 
يوسـف الرواضيـة وهـو مـن سـكان 
وادي موسـى ( جنوب البـلاد ) قوله 
أنه «يعيش حالة صدمـه من تبرعات 
التـي  الدولـة»  لخزينـة  المسـؤولين 
وصفهـا بأنهـا «تمثيليـة ذات إخـراج 

حكومي سيء».
القـوات  ضبـاط  كبـار  وكان 
المسـلحة ومدير الأمن العـام ، ونائبه 
ومسـاعدوه وأعضاء مجلس النواب 
الأردنـي، قـرروا قبـل أيـام ، إقتطـاع 
15٪ مـن رواتبهـم لمصلحـة خزينـة 
الدولـة اعتبارا مـن نهايـة أيار/مايو 
الحالـي ولمـدة 6 شـهور انسـجاما مع 
الإجـراءات التـي اتخذتهـا الحكومة 

لخفض النفقات الحكومية.
يشـار إلـى أن الأردن قـرر مؤخـراً 
خفض رواتب رئيس الوزراء وأعضاء 
الحكومـة بنسـبة 20٪، كمـا أقـرت 
الحكومـة حزمة إجـراءات وقـرارات 
ماليـة لتقليص عجـز الموازنة، بحيث 
يتـم توفيـر 600 مليـون دينـار (843 

مليون دولار ) .

■ لنــدن يو بــي اي: خضع دوق ودوقة كيمبريــدج، الأمير وليم 
وزوجته كيت، لتدريبات جديدة على يد القوات الخاصة البريطانية 
حــول عمليــات مكافحة الخطــف، مع تزايــد المخاوف مــن أن يتم 
اســتهدافهما من قبل الجماعات الارهابية خلال احتفالات اليوبيل 

الماسي للملكة وأولمبياد لندن صيف العام الحالي.
وقالت صحيفة «دايلي ســتار صندي» الأحد إن أحد التدريبات 
كان واقعيــاً إلــى درجــة أن دوقة كيمبريــدج أُصيبــت بالرعب من 

أصــوات اطــلاق النــار والانفجــارات، بعــد قيامهــا بسلســلة من 
الزيــارات بصحبة زوجهــا الأمير وليــم إلى مقر القــوات الخاصة 
البريطانيــة لمعرفة ما يتعين عليهما القيام به إذا ما حاول ارهابيون 

اختطافهما.
واضافت أن أفراداً من فوج النخبة بالقوات المسلحة البريطانية 
دربوا دوق ودوقة كيمبريدج علــى مهارات البقاء على قيد الحياة، 
وزودوا كيت (30 عاماً) وزوجها الأمير وليم (29 عاماً) مسدســين 

لاستخدامهما لدى تعرضهما لعملية اختطاف حقيقية.
ونســبت الصحيفــة إلى مصــدر مطّلــع قولــه «إن دوق ودوقة 
كيمبريــدج زارا قاعــدة القــوات الخاصــة البريطانيــة عــدة مرات 
بصورة سرية، حيث أُصيبت كيت بنوبة من الخوف جراء أصوات 

الانفجارات مما دفع المدربين للتخفيف من وقعها».
واضــاف المصــدر «أن الأميــر وليم اعتقــد أن التدريبــات كانت 

عظيمة لكونه رجلاً عسكرياً».

■ بكـين يو بي اي: اعتقل مسـؤول محلي فـي مقاطعة خنان 
بوسـط الصـين بعـد اعترافـه باغتصـاب أكثـر مـن 10 بنـات 

قاصرات.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة «شـينخوا» عن دائرة 
الإعـلام للمدينة فـي بيان أن لي شـين قونغ نائـب مدير المكتب 
العـام السـابق للجنـة الحـزب الشـيوعي الصيني فـي مدينة 
يونغتشـنغ، اعترف خلال اسـتجواب بأنه قد اغتصب أكثر من 
10 بنات. ودعت السـلطات المحلية إلى فـرض عقوبة على نحو 

سريع وشديد على المشتبه به تماشيا مع القوانين المعنية.
ولم تكشـف السـلطات أعمار الضحايا بعد ،غير أنها وعدت 

بإصدار المزيد من التفاصيل مع تواصل عملية التحقيق.
من جهـة اخرى أعلنت الشـرطة الصينية الأحـد عن اعتقال 
رجل للاشـتباه بقتله 11 رجلاً في مقاطعة يوننان جنوب غرب 

الصين.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصين الجديـدة «شـينخوا» عن بيان 
لـوزارة الأمن العام أن قـدرا كبيرا من الأدلـة المادية ومقارنات 
الحمـض النووي، بيّنت أن تشـانغ يونغ مينغ مـن قرية نانمن 

بمحافظة جيننيغ قتل 11 رجلاً.
ولـم يكشـف البيان أعمـار الضحايا لكن سـلطات الشـرطة 

المحلية اتصلت بأسرهم.
وأضاف البيان انه بعـد 20 يوماً من التحقيق الذي قامت به 
الوزارة وسلطات الشـرطة المحلية اعتقل المشتبه به البالغ من 

العمر 56 عاما بتهم القتل.
وكان قـد حكم على تشـانغ بالإعـدام مع إرجـاء التنفيذ لمدة 
عامـين في تهمـة قتل عام 1979، ليطلق سـراحه عـام 1997 بعد 

تخفيف الحكم.
وأظهـر التحقيـق أن القاتـل المزعـوم بـدأ بمهاجمـة الرجال 
الذين يسـيرون بمفردهم على الطرق الهادئة بالقرب من منزله 

حيث كان يعيش وحده منذ عام 2008.
واضاف البيان ان تشانغ استخدم بعد جرائم القتل وسائل 
مختلفـة بما فـي ذلك حـرق وتقطيـع الأوصال والدفـن لطمس 
الأدلـة. وتعهـدت وزارة الأمــــن العـام بالعمل مع السـلطات 
المحليـة لمعاقبـة أي ضابط شـرطة يكتشـف بأنه قصـر في أداء 

واجبه.

■ الجزائـر يو بـي اي: أعلنـت قوات 
الأمـن الجزائريـة أنها صـادرت أكثر من 
أربعـة أطنان من المخـدرات على الحدود 

مع المغرب.
وذكـر بيان صـادر عن شـرطة الدرك 
أن دوريـة لحرس الحدود بمنطقة مغنية 
الحدودية أحبطـت منتصف ليل الجمعة 
عند الشـريط الحـدودي محاولة إدخال 
حوالي 615 كيلوغرام من المخدرات كانت 

على متن سيارة بدون لوحات.
وأضاف المصـدر أنه تم ضبـط الكمية 

مخبأة على شكل صفائح داخل السيارة 
التي تركها سائقها هاربا.

عنـد  فوقعـت  الثانيـة  العمليـة  أمـا 
الشـريط الحـدودي بالقرب مـن منطقة 
باب العسـة فجر السـبت، حيث أحبطت 
فرقـة لحـرس الحـدود محاولـة إدخـال 
3.515 أطنـان مـن المخـدرات ومصـادرة 
البضاعـة  تنقـل  كانـت  سـيارات  ثـلاث 
الممنوعـة. وقـال المصـدر إن السـيارات 
الثلاث تحمل ألواح ترقيم المملكة المغربية 

وقد تمكن سائقوها من الفرار.

■ باريـس يو بي اي: كشـفت النجمة 
العالمية نيكول كيدمان، أنها بعثت صوراً 
مثيـرة للمخرج لي دانييلـز لتقنعه بأنها 
الشـخص المثالي للعـب دور البطولة في 
فيلمـه «»الصحفـي» وهـو دور حصلـت 

عليه لاحقاً وأدّته بشكل جيّد.
وقالـت كيدمـان فـي مؤتمـر صحافي 
في مهرجان كان في فرنسـا الذي تشارك 
فيه بالفيلم والذي ينافس على السـعفة 
الذهبيـة، إن دانييلـز إمتنـع عـن الطلب 
مـن كيدمان لعـب دور البطولـة في فيلم 
ميزانيته منخفضة لأنها قد تكون معتادة 

على أفلام هوليوود الفخمة. 
إلاّ أن كيدمان (44 عاماً) كانت مصمّمة 
علـى إنتـزاع الـدور الـذي تـؤدي فيـه 

شخصية امرأة شـغوفة للجنس، وقالت 
«ذهبـت إلـى الحمـام ومسـحت الكـريم 
إصطناعيـة  رموشـاً  ووضعـت  ر  المسـمّ
وخصلات شـعر فضية وصوّرت نفسـي 
وبعثـت الصـور إلـى لـي في جميـع تلك 
الوضعيات المثيرة». وأضافت «ما أرسله 
(لـي) لا يمكننـي الإفصـاح عنـه ولكـن 
الـرد كان إيجابياً». وعـن إختيار النجم 
زاك إيفـرون لمشـاركتها البطولـة، قالت 
«كنت أبحث عن ممثل لشـيء خام وأكثر 

خطورة من حيث الأداء». 
وقالـت كيدمـان «قد لا أكـون مرتاحة 
أثنـاء مشـاهدة الفيلم، إلاّ أن هـذا عملي 
وعليّ أن أؤدي الحقيقة» في إشـارة إلى 

المشاهد الجنسية والمثيرة في الفيلم.

نشــر  دار  عــن  مؤخــرا  صــدر   •
«الكرز» كتاب جديد بعنوان «المقاومة 
للكاتــب  الفلســطينية»  الروايــة  فــي 
المصري الدكتور مصطفى عبد الغني، 
وهي أول دراسة تولي المنفى والنص 
اهتماما كبيــرا، ويتعرض الكتاب إلى 
الفعــل القائــم فــي الأراضــي المحتلة 

والذي لم يتوقف أبدا.
بشــكل  الدراســة  تحــدد  كمــا 

«ببلوجرافي» شديد الإيجاز الروايات الفلسطينية التي 
كتبــت عن أدب المقاومة فــي المنفى منذ حرب 48 وحتى 

الآن.

• الفنانة المصرية المعتزلة شادية تم نقلها الى غرفة 
العناية المركزة في مستشــفى الصفا بمحافظة الجيزة 

بعد اصابتها بالتهاب رئوي حاد. 

•الداعية الاسلامي المصري الشيخ احمد المحلاوي 
إمام وخطيب مسجد القائد ابراهيم بالاسكندرية رفض 
القــاء خطبة الجمعة وقال انصــاره انه حزين لما انتهت 
إليــه نتيجــة الانتخابات ودخول احمد شـفيق الإعادة 
مع مرشــح الاخوان محمد مرسـي الذي يدعمه وكذلك 
حصول المرشــح حمدين صباحي على أعلى الأصوات 
يليه ابــو الفتوح مما اعتبره المراقبــون تحولا من اهالي 

المدينة بعيدا عن الاخوان.

• مكـرم خليفة المشــرف على حملة عمرو موسـى 
الانتخابية أعلن أن موســى قررالبدء في انشــاء حزب 
سياســي جديد يعمل على تطبيــق برنامجه الذي تقدم 

رئاســة  انتخابــات  فــي معركــة  بــه 
الجمهورية.

أمير العمري  • الناقد السينمائى 
مدير مهرجان الإسماعيلية السينمائي 
اعلن  والقصيرة،  التســجيلية  للأفلام 
أن الدورة القادمة، الخامسة عشر من 
المهرجان، ستشــهد أكبر مشاركة من 

الأفلام العربية في تاريخ المهرجان. 
والدول العربية التي ستشــارك بأفلام في المسابقة 
وســورية  ولبنــان  والجزائــر  وتونــس  المغــرب  هــي 
والأردن  والإمــارات  والبحريــن  والعــراق  وفلســطين 

ومصر.

• فقــدت الجالية العربيــة في اســتراليا واحدا من 
اعلامها هو الكاتب الصحفي اللبناني بطرس عنداري 
الذي يعد من أوائل الصحفيين المهاجرين منذ منتصف 
الخمســينيات، وكانــت لــه بصمــة على كافة وســائل 
الإعــلام العربــي كمــا كان مــن المدافعين عــن القضايا 

العربية 
 

• يلقــي الناقد الدكتور خلدون الشـمعة محاضرة 
بعنــوان «ديــك الجــن الحمصــي وأثــره فــي قصيــدة 
المونولوج الدرامي في شعر عمر ابو ريشة ونزار قباني 
وعبد الوهاب البياتي» وذلك مساء يوم الاربعاء 5/30 

القادم الساعة السابعة مساء على العنوان التالي:
Humanitarian Dialogue Foundation
Salam House
10 Lions Place  -  London NW8 8NL

■ بوينـس أيـروس د ب أ: قـام معماريـون مـن 
الأرجنتين بتصنيع أحجار البناء من الرماد المنبعث 

من بركان بويهو في منطقة باتاجونيا الشمالية. 
وقالت صحيفة «كلاريـن» الأرجنتينية في تقرير 
لها عـن نتائج برنامـج «بروفو» للتخفيـف من آثار 
انـدلاع البـركان إن مـن الممكن أيضا اسـتبدال مادة 

الأسمنت بالرماد البركاني الناعم. 
ويقـوم المتخصصـون الآن بدراسـة مـا إذا كان 
الرمـاد البركانـي يمكـن أن يسـتخدم أيضـا كمبيـد 

للحشرات. 
كان الرمـاد البركانـي الوافـد مـن دولـة شـيلي 
المجـاورة غطـى فـي حزيـران /يونيـو 2011 أرض 
منطقة سـان كارلوس دي باريلوتشي بطبقة وصل 

ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا. 
وأفادت حسـابات معهـد التكنولوجيـا الزراعية 
«إنتـا» في الأرجنتين أن حوالـي 950 طنا من الرماد 
البركانـي سـقطت في منطقـة باتاجونيا الشـمالية 
الأرجنتينية. تجدر الإشـارة إلـى أن هــــذا الرماد 
أثـر بشـدة علـى حركـة السـياحة وعلـى النشـاط 

الزراعي في المنطقة. 

البريطانيون يفتقدون حيواناتهم 
الأليفة أكثر من العائلة

■ لندن يو بي اي: وجد استطلاع جديد أن ثلث البريطانيين المالكين 
للحيوانـات الأليفة يقولون إنهم يفضّلون الخـروج مع حيواناتهم بدلاً 
مـن أفـراد العائلة، في حـين يفتقد 47٪ منهـم لحيواناتهـم أكثر خلال 

العطل.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع «ترافل سوبر ماركت» البريطاني 
الخاص بالسـفر، أن 47٪ من مالكي الحيوانات البريطانيين يفتقدون 
أكثـر لحيواناتهـم خلال العطـل، في حـين أن أكثر من الثلـث قالوا إنهم 

اصطحبوها معهم خلال العطلة.
وأقـر 13٪ بأنهـم سـيفضلون حيواناتهـم علـى شـركاء حياتهـم 
لمشاركتهم قضاء العطل، في حين قال 10٪ إنهم سيختارون حيواناتهم 

لهذه الغاية بدلاً من أطفالهم إن سنحت لهم الفرصة.
وعندمـا يتوجه البريطانيون في رحلات خارجية، يقول 47٪ إنهم 
يفتقدون لحيواناتهم أكثر شـيء، فيما يشـير 33٪ إلـى أنهم يفتقدون 

لأفراد العائلة أكثر.
وقـال 43٪ إنهـم يمنحـون حيواناتهـم مزيـداً من الحـب والرعاية 
لـدى عودتهم من قضـاء عطلة خارج المنـزل، و18٪ يجلبون لها معهم 

تذكاراً.
ولفت 40٪ إلى أنهم يطمئنون بشـكل منتظم على حيواناتهم عندما 

يقضون عطلتهم في الخارج.
وشـمل الاسـتطلاع 2010 بريطانيـاً صاحب حيوانـات أليفة، من 29 

آذار/مارس حتى 3 نيسان/أبريل، ولم يسجّل هامش للخطأ.

أحجار البناء 
من رماد البراكين 

احووااللل االلنناااسسس

شيريل كول تغني في حفل اليوبيل الماسي لملكة بريطانيا

فانيسا في 
عرض أزياء 

موناكو 
النجمة السينمائية 

«فانيسا هودجنز»
 حضرت حفل عرض 

الأزياء الخيري
 الذي أقيم على 

هامش سباق 
السيارات الدولي 

«فورميولا 1- جراند 
بري» في مونت 

كارلو عاصمة 
موناكو.


